[ إذا فالكلمة هو في الواقع وبالحقيقة واحد 
مع الآب في الجوهر. لما ددن "فد أعيل “نذا 
نتشبّه بهذه الطبيعة كما سبق أن قيل لأنه أضاف 
مباشرة ”أنا فيهم وأنت فيّء ليكونوا مكملين إلى 

زو 07:017). 

ولذا فالرّب هنا يطلب لأجلنا شينًا أعظم وأكمل. 
لأنه واضح أن الكلمة قد جاء لكي يكون فينا لأنه 
قد لبس جسدنا. وبقوله ”وأنت أيها الآب فيّ” 
فهو يعني ”لأني أنا كَلِمَتك» وحيث إنك أنت فيّء 
بسبب كوني كَلِمَتك» وأنا فيهم بسبب الجسدء ومنك 
يتحقق خلاص البشر فيّ»ء لذلك أسأل أن يصيروا هم واحدّاء بسبب الجسد الذي 
ركني لداعي حب انم لوا دين ا يرن اما ريج اللي 
ولأنهم قد صاروا واحدًا في هذا الجسدء فإنهم كما لو كانوا محمولينفيّ» يصيرون 
جميعًا جسدا واحدًا وروحًا واحدًا (أف (١5:4‏ لأننا جميعًاء باشتر تراكنا فيه» نصير 
جسدًا واحدّاء لأننا نحصل على الرب الواحد في أنفسنا.] 


الفصل ه؟ / ١١‏ 


يطلب هذا الكتاب من ااا -_ سه 
+ المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية تليفاكس: 11414١177“‏ 
.50ل 71.0315 :11وطء 117‏ 2زمء.لمطة:©)2007ععم0 :اتمسدعر 
+ بيت التكريس لخدمة الكرازة ت: ١511:55١9‏ 
+ المكتبات والكناتس بالقاهرة والأقاليم 
الثمن: . هرو عٌ جنيه 


نصوص أبائية ‏ 


114 


14 
٠ 
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ريوسيين 


للقديس البابا أثناسيوس الرسولي 


مؤسسة القديس أنطونيوس 


المركز الأرثوذكسى للدراسات الأبائية بالقاهرة 
نصوص آبانية - 104 - 


"0 
71310 ) 2021402 


المقالات الثلاثة 


س الرسولي 


القديس الناسيوس الرسيوان 


0 ا 10 ل حنى تنيح فى 


مسنة 3 /اام. 


عل من آباء شد رسك ااسكندرية العظام ومن معامى المسيكونة 


كلها . 


+ دافع بكل قوة وحزم عن إيمان الكنيسة ضد الهرطقة 


الأريوسية التى أنكرت الرهية السيد المسيح. 


4 فى خمس .هرات عن كرسسيه (جملتها 1 عاما تقربيًا) 


يسيب مواجهنه للأريوسيين ومساندة الإميراطور لهم. 


4 تعيد له الكنيسة القيطية قى ٠١‏ بشتس - ١5‏ مايوء وتحتمل 
بعودة رفاتة إلى مصر يوم ؟ بشنس - ١‏ امايو ويوم ١١‏ نوت 


٠١ -‏ أكتوبر تذكار الآية التى صنعها الرب معه. 


-١‏ تحسد الكلمة. '- حياة القديس انطونيوس. 
-١‏ ضد اللوثنيين. - رسالته إلى مارسيللينوس عن المزامير 
1- رسائله إلى سرابيون عن الروح القدس. 5- دقاعه عن مجمع نيفية. 
4- رسائله عن السيد العسيح. -٠‏ دفاعه عن هرويه. 
5- عن التجسد وضد الأريوسيين. -١١‏ رسالة عن البتولية . وله رسائل أخرى 
- الرسائل الفصحية. كثيرة فى موضوعات مستوعة. 

سا اش مإ ملس مإ ا 


من كلمة قداسة البابا شنودة الثالث فى عشية 
عيد مرور ١١٠١‏ سنك على انتشقال القديس 
العظيم أثناسيوس الرسولى: ‏ . 
يستطيع إنسان أن يقول كل شي عن أنناسيو 

من يقرأ كتايات أثتاسيوس يرى فيها اللا 
الممزوج بالروحيات... فقحين تقراً له لاتستطيع أن 
تدرك هل شدذه الكناية اهوت أ روحيات آم قلسفة 
اللاهوت والرهينة: بين العمل اللاهوتى العميق؛ وبين 
الروح التسكى الرهباني "0١‏ 


. ٠١: الستة 117. يونيو ويوليو 131 . القاهرة. صن‎ 1١1 مجلة مدارس الأحد: العددان‎ )١[ 


قالوا عن القديس أثناسيوس: 


مإ من عظة للقديس غريغوريوس النزينزى فى عيد نياحة القديس 


أثناسيوس الرسولى: حينما أمدح أثناسيوس فأنا أمدح الفضيلة 

من كلمة قداسة البطريرك الأنطاكى مار أغناطيوس يعقوب فى 
أحتفال الكنيسة بتذكار مرور ١١٠٠١‏ سنة على أنتقال القديس 
أثناسيوس الرسولى: : ْ 

بذل قديسنا مار أتناسيوس جهودا جبارة بتضاله المرير دفاعا عن عقيدة ألوهية 
السيد المسيح:؛ ولأنه كان راسخاً فى عقيدته رسوخ الرواسى ... لم يقلق ولم يتسرب 
اليأس إلى نفسه لكنه صمد وثابر وصبر رغم ما ألم به من صنوف المكاره. وكان يؤمن 
بآنه لابد أن يتكلل صبره يوما بالظفر. 

رأى علماء اللاهوت و دارسي الآباء: 

- لقد صار أتناسيوس معيار الأرتوذكسيين الحى. 

- محبة أثناسيوس للمسيح هى المفتاح لفهم حياة أثناسيوس وكل كتاباته. 

- إن أثناسيوس هو الذى أمسك بدفة الكنيسة لينقذ تعليمها اللاهوتى من الانحراف 
وراء النظريات الفلسفية اليونانية عن اللوغوس إلى الالتزام بالأمانة المطلقة للنص 
الكتابى عن الله. 

- كان له الفضل الأعظم فى نشر الوعى الكتابى فى الأوساط الرهبانية بمصر وأنه كان 
أكثر من اهتم بذلك بغيرة وبقدرة على الإقناع. 

- إن التأمل - فى رأى القديس أثناسيوس - ليس مجرد دراسة فكرية ولكنه يؤول 
بالضرورة إلى الممارسة العملية التقوية لجميع الفضائل. 

- إن أعظم فضل لأثناسيوس يتركز فى أنه دافع عن المسيحية التقليدية وحفظها من 
خطر التلوث بالفكر اليونانى الكامن فى هرطقة أريوس وأتباعه. 

- لقد كان أثناسيوس متمكناً فى العقيدة حتى لم يكن له مثيل فى ذلك فإنى لا أجد 
خا فى القن الرابع يضاقي" ولاسيما فى عمق" حايئتة المتتيكية »الى كاك 
تدفعه تلقائيًا إلى أن يكشف فى العقيدة عن الجانب الذى يجعلها متصلة بصميم الحياة 
الروحية؛ لإحياء النفوس وإنعاشها وتجديد حياتها الروحية واندفاعها نحو الصلاح. 

- لن نتعلم من احد اخر أفضل منه كيف يمكن ان تنبع من العقاتد حتى اصعبها على 
الإدراك البشرى - ينابيع مياه حية ودفعات روحية عالية. فالثالوث ليس عند ق 
أثناسيوس مجرد حقيقة نظرية يلزمنا الإيمان بأن نقبلها بعقولنا دون أن يكون لها أثر 
فعال فى سلوكنا العملى؛ بل إن الثالوث عنده كل شى فى الحياة الروحية كما فى العقيدة 
المسيحية على حد سواء. 

- لقد ضرب أثناسيوس جذوره عميقًا جدا فى تربة الكنيسة؛ وقد كان أثناسيوس لا 
يعرف نفسه إلا فيها . فكان ماضيها حاضرًا دائمًا أمامه وقد أخذ على عاتقه 
لايقدم المسيح يسوع إلا متحدا بكنيسته من الداخل؛ وفى كلمة واحدة كان المسيح هو 
نفئلة الكلييية: لقن صارت الأرتودكسية الجامعة متجسدة فى شمص ا تتاسيوسش.؛ 


مؤسسة القديس أنطؤنيوس 
المركز الأرثوذكسيّ 
للدراسات الآبائية 
بالقاهرة 
نصوص آبائية 
ك8 


المفالات الثالاثة 
ضد الآريوسيين 
الشهادة لآلوهة المسيح 
للقديس البابا أثتناسيوس الرسولي 


ترجمه عن اليونانية 


د. نصحي عبد الشهيد بطرس د. جوزيف موريس فلتس 


1 مجدي صموئيل 


الطبعة الأولى 
ه6١."‏ 


اسم الكتاب : المقالات الثلاثة ضد الآريوسيين 


:البابا أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية 


اسم المؤلف 
العشرون. 
اسم المترجم. :د. نصحي عبد الشهيد وآخرون 
الطبعة الأول مم 
الناشر 1 0 7 
: مؤسيسة القديس أنطونيوس» المركزر الآأرثودكسي 
للدراسات الآبائية بالقاهرة / (ب) ش إسماعيل 
الجديدنة تليفاكن: +2121 
تم». 57:3200) 18-11211:062007 
2211151103110.0: 5116 مء كال . 
رقم الإيداع 552 / 5 ”".١‏ 
الترقيم الدولي : 978-977-487-032-3 5.8.1.ا 


المطبعه : مطابع النوبار - العبور 


قداسة البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


مقدمة تاريخية ولاهوتية 1 0 
تاريخ المقالات 00011 
محتويات المقاللات مكنا فا رملا ا بورضم تو ماج سو مو 1 
مصادر المقالات والترجمة: 11 0 
الآريمسي تخت للبروفسور ب. ك خريستو 0 00 
الفصل الأول |[ <ز[<ز ز ز ز ز ز ز ز 1 
سبب الكتابية 1 1 1 1 1 ا 
الأريوسية مختلفة تماما عن الإيمان الحقيقى: 000 0 11000001 
الأريوسيون ليسو مسيحيين: 00 
الفصل الثانى مقتطفات من ثاليا آريوس 34 د بجو ا 1ك 
الفصل الثالث خطورة الموضوع از[ ز[ز[ز[ ز ز ز ز [ 1 1 0 


القديه أثتاسيوس اليهسولي قحم 


الفصل الرابع ااا 0010 ا اا 
الابن أزلي وغير مخلوق 1[ 11[ 1[ |1[ 4 [ز[1 1 1[ 1[ 0 
الفصل الخامس 00 0 ااا 
البنوّة الالهية غير البنوة البشريّة 0 
الفصل السادس 7-8--ب-0 1[ 000711 
الابن الوحيد والثالوث بب 02‏ 1 
الفصل السابع 0 0 0 2 2 2 2 2 ز 1 ا اا 
اغتوراطناة الآرورسيدة: 77 انر بغليها 9 01 
الفصل الثامن بب0010101021 0 ا 0 
الاعتراضات والرّد عليها (بقيّة) 00 
الفصل التاسع 108 |[ [ز[ز[ز[1[1 |[ 1[ 1 ا 
عبارة ا المخلوق» ا ا 
الفصل العاشر 1 ا 
عدم تغيّر الابن [ؤ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000011 


حجة مند الأنيوسبيه . فهرس المحتويان 


الفصل الحادى عشر قمممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم مولن ١#‏ 
شرح نصوص: أولآ: فيلبى 9:7, ١٠١‏ 000100010100 
الفصل الثانى عشر 0200 0 0000 
شرح نصوص: ثانيًا: مزمور 1/:45ا./ 9 1 0 
الفصل الثالثن عشر 000 ا 
شرح نصوص: ثالتًا: عبرانيين ::١‏ الم له االو 0 
الفصل الرابع عشر 000 اا 
شرح نصوص : رابعا«كونه افيا للذى أقامه» عب؟:؟م م 1 
الفصل الخامس عشر 1 41[ |4[ |[ |[ [ز ز ز ز ز ا 1 


الفصل السادس عشر اا 1 1 0 
مقدّمة لشرح أمثال7”:8«الرب قنانى أول عراف 0000000 
إن الاين ليس مكلو فنا 0001111 
الفصل السابع عشر 1 1 1 1 1 1 1[ 0 


القديس أتناسيوس اليسولي مج 


مقدّمة لشرح أمثال7:/8”«الرب قنانى أول طرقه» 0 
تابع : أن الابن ليس مخلوقا 00 
الفصل الثامن عشر 000000 
مقدّمة لشرح : أمثال /: ١‏ "«الرب قنانى أول طرقه» 000 
تابع : أن الابن ليس مخلوقا 0 
الفصل التاسع عشر 0 20 2 0 2 2 2 0 2 12 1 12 1 ا ااا 
شرح نصوص : سادسا:«الرب قنانى (خلقنى) أول طرقه لأجل أعماله»......*؟؟ 
الفصل العشرون 0000102021011 ا 
شرح نصوص: سادسا«الرب قنانى(خلقنى) أول طرقه لأجل أعماله»....؛؟؟ 
الفصل الحادى و العشرون 010121231211 001 ااا 
شرح نصوص: سادسا: ااا ااا اا 
«... أول طرقه لأجل أعماله» 20 ا 
الفصل الثانى والعشرون 007 51 
شرح نصوص: يديا #«أمسقي قبل الدهر» لطا ا 1 


جعة هن الأيوسبيه . هرس المحتويان 


الفصل الثالث والعشرون 1[ |1[ [ز[ز[ز[ز[| |[ ز [ |[ ز ز 0 
شرح نصوص (يو؛ :.:١‏ ١)<أنا‏ في الأب والآب في» لامع ا اق 
الفصل الرابع والعشرون ا بببب-ب2ج202ذ00101013 0 0 
شرح نصوص (يو17:؟)«أنت الإله الحقيقي وحدك 000000000 
الفصل الخامس والعشرون 5ب 000 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز 1 ا 
شرح نصوص (يو١٠:50,‏ يو/ا1:١١)‏ ا وا 1 
الفصل السادس والعشرون 1 1 1 1 0 00 
مقدمة لشرح أيات من الأناجيل عن التجمئد ا 
الفصل السابع والعشرون 00 00 
شرح نصوص يو70:7, مت١١1/:1؟‏ 100 
الفصل الثامن والعشرون 1 1 1 1 1 1 ا 
شرح نصوص: مر7١:37,‏ لو7:7ه 1 اا 0 
الفصل التاسع والعشرون ا 1 1 1 121 0 
شرح نصوص (مت595:75, يو7١:72؟)‏ ااا 


القديس أتناسيوس اليسولي هه 


الفصل الثلاثون 1 دف لكا اشوا اشوا اجا واس و و 
تكملة الاعتراضات والرّد عليها 1 
فهرس الايات الكتابية الواردة بالهامش كا 
فهرس الكلمات الواردة بالنص 001 0 1 ا 


مفدمة تاريخية ولاهوتية 

كان الشغل الشاغل للقديس أتناسيوس؛: بل وعمل حياته كلها الذي من أجله 
كرس كل وقته وكل فواه وكل جهوده هو «الشهادة لألوهة المسيح) التي أعتبرها 
بحق حجر الزاوية ب بناء الإيمان الممسبيحي كله؛ والتي بدونها لم يكن يتصّور 
حدوث أى فداء أو خللاص للانسان. 

ومن أجل هذه حقيقة «ألوهة المسيح»» صرف ق,.أثناسيوس كل وقته وبَدّل كل 
طافاته, ولأجل هذه الحقيقة أحتمل العزل من كرسيه | البطريركي واحتمل النفي 
حمسن مرات: بلغت مدتها معًا ما يقرب من العشرين عام بل ولأجل هذا الحق 
كان مستعدًا 4 أى لحظة أن يُسفك دمه بكل سرور. 

وتعتبر «المقالات ضد الآريوسيين» هى الكتاب الرئيسي من بين «كتايات 


الأريوسية: 


تاريخ هذه المقالات: 
طلب القديس سرابيون (أسقف تيميس بشمال الدلتا صديق القديس أثناسيوس 


١‏ تاريخ للأحدات الجارية (أي تاريخ البدعة الآريوسية وقتئذ). 
". شرح ومناقشة للبدعة الآريوسية ورد على أفكارها. 


'- تأريخ دقيق حول موت آريوس. 


القديس أثناسيوس اليسولي كهم 


وفى رده على سرابيون يكتب ق. أثناسيوس تأريخ لموت آريوس» ثم يرسل له 
بخصوص الطلبين الأول والثانى ما كان قد كتبه 4# رساله «إلى الرهبان ضد 
البيدعة الآريوسية» (رسالة 1) حينما كان منفيًا ومختبنًا وسطهم الفترة 
ما بين 508 - ”577م). وعلى هذا الأساس يعتبر علماء الباترولوجى أن القديس 


أثناسيوس يقصد بهذا كتابيه إلى الرهبان: وهما «تاريخ الآريوسيين»» «المقالات 


ضد الآريوسيين»»: وبذلك يعتبرون أن التاريخ الذي كتب فيه القديس أثناسيوس 
هذه المقالات هو فترة نفيه الثالث» أى ما بين 177004م. ويتضح من كلام القديس 
أتناسيوس نفسه أنه لم يكتبها ويقدّمها معًا مرّة واحدة» إنما قدّمها على فترات 2 
تلك السنوات (مقاله؟ فصل١).‏ 


محتويات المقالات الثلاثة: 

يقدّم القديس أثناسيوس # المقالة الأولى» ملخصًا لتعليم البدعة الآريوسية كما 
جاءت 4 كتاب «الثاليًا» تأليف آريوس» ثم يقدّم دفاعًا عن تعليم مجمع نيقية 
المسكونى الأول ضد الآريوسية » بأن المسيح ابن اللّه هو أرنج وغير مخلوق وغير 
مقف روعة رحد الوه و المساواة فى الجوهر الولكى الأ الاين مكنا سند 
اعتراضات الآريوسيين على هذا الإيمان النيقاوى الأرثوذكسي. وبعد ذلك يتناول 
بالشرح والبحث بعض نصوص الكتاب المقدس التي كان الآريوسيون يحرفون 
معناها للطعن 4# ألوهية المسيح» فيقدّم شرحًا مفصلاً ودقيقا للنصوص الكتابية 
مبرهنًا يبواسطتها على صحة إيمان الكنيسة بألوهية المسيح. فتناول بالشرح هذه 
الأيارك ب بكر" ْ 

أولا فطلي 5:7 ٠١‏ «لذلك رفعه الله أيضمًا وأعطاه اسما»: 

ثانيًا ‏ مزموره؛ :لا, 8 «من أجل ذتك منع اك الله إلبك». 


ثالفًا . عبرانيين 4:١‏ «صائرًا أعظم من الملائكة..). 


١7 


جهعة هند الأيوسبيه . المقدهة 


وفى المقالتين الثانية والثالثة يُكمل شرح النصوص: (عبرانيين 7:7): (وأعمال 
”:61)؛ (وأمثال )١7:8‏ ونصوص من إنجيل يوحنا حول بنّوة المسيح لله وعلاقة الابن 
بالآب والنصوص (متى 2)١8:58‏ (يوحنا07:7), (مرقس57:17), (لوقا؟:057):, 
(متى75:71؛ يوحنا7717) حول تَجسّد المسيح. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المقالات قد صارت هي المصدر الرئيس الذي ظّل 
المدافعون عن ألوهيه المسيح ينهلون منه على مدى القرون الماضية وحتى الآن. وقد 
استطاع ق. أشناسيوس بقدرته المتّزنة الثابتة على الإمساك بالحقائق الأولية خاصة 
فيما يتعلق بوحدة جوهر اللّه؛ ويبنّوة المسيح الحقيقية الطبيعية للآب» وقدرته على 
النفاذ إلى اعتراضات الآريوسيين وتحليلها ودحضهاء وبتتبعه للمنطق الآريوسى إلى 
نهاية نتائجه؛ استطاع قأثناسيوس أن يبيّن أن الآريوسية هي 2# الواقع فلسفة 
متناقضة مضّادة للعقل ومضادة للتقوى معًا. 


وأهم ما يُلفت النظر فى هذه المقالات هو تركيز القديس أتناسيوس الثابت 
والشديد علي «الجانب الخلاصى» وهو يدافع عن ألوهية المسيح. فهو يؤكد على 
الأهمية القصوى لألوهيته كي ننال نحن ثمر الفداء ونوال النعمة المخلّصه: ولأجل 
معرفة اللّه التي تُوهَبْ لإنسان الخاطئ» بواسطة المسيح (انظر مقالة ١:ه؟,‏ 
ومقالة "اناك 93١‏ ). 

فمن الواضح أن تعليم القديس أثناسيوس اللاهوتى إنما يرتكز على أساس 
عقيدة الفداء: أى أن شركتنا مع الله ونوالنا التبني كأبناء لله ما كان ممكنًا 
أن يتحقق لو لم يعطنا المسيح مما هو خاص به (مقالة١:5١).‏ 
مصادر هذه المقالات والترجمة العربية: 

أصل النص اليوناني ظهر يك المجلد 77 من مجموعة الآباء باليونانية لمينى 11©6) 
(26:12-526. 


القديه أثناسيوس اليسولي 6# 


ونفس النص اليوناني الذي تمت عنه هذه الترجمة إلى العربية هو النص المنشور 
4# «سلسلة آباء الكنيسة») .1.11.1 تحت عنوان: 


«كتابات أثناسيوس الأسكندرى الحبير: دار دشر الآباء 
فسالوتضكت :1990/2 مجلن 17 

كما فمة مقاونة القرحمة الحرينة«بالترجمة الاتخليزية التن اتهزها شنة 161 
العالم الكاردينال نيومان 71615303812 والمنشورة بالمجلد الرابع من المجموعة الثانية 
من سلسلة آباء نيقية وما بعد نيقية. 

وفى مقدَّمة هذه المقالات الذي نشرته «دار نشر الآباء بتسالونيكى)»: توجد 
مقدّمة هامة عن «آريوس والآريوسية» لعالم الآباء المعروف الأستاذ ب. خريستو 
نما كو :ف سكاف القراء سام مائو تك ,نفام قن تكترت | مئلا ف انحا 
عن اليونائية. 

ويسسّر همركز دراسات الآباء» أن يقوم بنشر هذه المقالات الثلاثة» 4 مجلد 
واحد بعد أن تمّ مراجعتها وتنقيحها. 


وللمسيح إلبنا الحي المتد لأجل خلاصنا حل مجد وسجود وتسبيح مع الآب 
والروح القدس الإله الواحد الآن وإلى جحل الدهور.. أمين. 


١‏ يناير 10١٠م‏ المركز الأرثوذكسى 
٠‏ طوبه ١/ااش‏ للدراسات الآبائية 
عيدعرس قانا الجليل د. نصحى عبد الشهيد 


من الأيوسييه . المقدمة 


الأريوسية 
للبروفسورب. ك خريستو 


اك ش ١‏ 
أستاذ الآباء بجامعة تسالونيكى باليونان 
وَلِدَ آريوس فى ليبيا بعد منتصف القرن الثالث بقليل؛ ودرس بمدرسة 
لوكيانوس بأنطاكية حيث كان زميل دراسة لبعض الأشخاص الذين أرتقوا فيما 
بعد إلى دوجات الرئاسة الكهنوتية. وهم الذين عضّدوه ودفعوا به للمُضى # طريقه 
لأجل دشر أفكاره. 
وكل هؤلاء الزملاء الذين درسوا ل مدرسة لوكيانوس صاروا يلقبون بأسم 
«اللوكيانيين)» أو «الاتحاد اللوكيانى». وهذا لا يمنع أن آريوس درس أيضًا 2 
مدرسة الأسكندرية اللاهوتية قبل دراسته بأنطاكية. 
ويمكن أن يقال إن آريوس جمع 2# تعليمه بين إتجاهين مختلفين لمدرستى 
أنطاكية والأسكندرية. وفيما بعد أخذ المنتمون لمدرسة أنطاكية يهاجمونه 
كانوا يحاربونه متهمينه بأنه أنطاكى التوجه. 
إستوطن آريوس © الأسكندرية حيث رسمه البابا بطرس كاهنًا . وأظهر 2 
أول نحياتة ميولا متعصبة متمردة لآنه قبل رسامته وبيعدها كان منضمًا للأستفث 


1١6 


القديس أتتاسيوس البسولي معد 


ولبذا السبب جُرِدٌ من رتبته الكهنوتية» إلا أنه فيما بعد أعيد مرّة أخرى إلى 
رتبته على يد البابا أخيلاوس خليفة البابا بطرس. وما لبث أن عمل على تأييد 
إنتخاب ق.الكسندروس بطريركا للأسكندرية خلفا البابا أخيلاوس. وإن كان 


آريوس نفسه قد أستطاع بتأثير ثقافته وصفاته الشخصية أن يصير ذو شأن كبير 
ف المدينة: 

إلا أنه بعد بضعة سنوات (حوالي عام 4١8؟م)‏ اصطدم مع البابا الكسندروس 
بسبب الإختلاف حول تفسير نص ف الكتاب المقدس خاص بشخص ابن الله. 
وكان البابا الكسندروس قد أعطاه ‏ كما أعتاد البابا أن يفعل مع الكهنة ‏ 
موضوعًا ليبحثه. وفى الشرح الذي قدّمه آريوس حاول أن يُعبرٌ عن ابن اللّه بمفاهيم 
مخالفة للايمان المستقيم. 

رأى ق. الكسندروس © تقرير آريوس محاولة للتقليل من شآن ابن الله 
وتحقيره... وأثبتت الاتصالات بين الرجلين على أن آريوس أصرّ على رأيه وأعتبر 
أفكار ق. الكسندروس أنها سابيلية". وبالرغم من هذا فإن البابا لم يتعجل 2 
اتخاذ أى إجراء ضد كاهنه. إلا أنه فيما بعد أضطر البابا أن يتخذ قرارًا بالتشاور 
مع مجمع فسوس الكنيسة: أدان فيه آريوس بسبب بدعته وقطهه من شركة 


الكنيسة. 


كز زوين ان فتمطين فق انع ]ان شورنا وها إلى اتنا السدريئ تكن 
من أن يجمع حوله عددا من الأساقفة الذين وافقوه على آراتئه» وكان من بين هؤلاء 


0 0 
نسبة إلى سابيليوس صاحبة البدعة السابيلية المعروفة باسمه» والذى ظهر فى روما أوائل القرن الثالث. والسابيلية تعلم بأن 
الآب والابن والروح القدس هم شخص واحد وليس ثلاثة أقانيم. فتقول «أن الآب أعطى الناموس في العهد القدمء ثم 
ظهر هو نفسه باسم الابن ف التجسد» وبعد أن احتفى المسيح بالصعود ظهر هو نفسه ياسم الروح القدس. أى أن 
الثالوث هو ثلاث ظهورات متوالية في التاريخ لشخص واحد» وليس ثلاثة أقانيم لم جوهر واحد (العرب). 
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تسج ص ب ووو ووو ورور ووو ررربببررررررررؤرْْْْْْ1 ري 


«يوسايبيوس أسقف نيقوميديا) اللوكيانى: و «أوسابيوس أسقف فيصرية») 


الأوريجانى. وكان الأساقفة الذين تجمعوا حوله قد أيدوه وبرأوه 2 مجمع عقدوه: 
وطالبوا بآن يعود مرّة أخرى إلى الكنيسة.. وسرعان ما كتب آريوس أقرارًا وافقوا 
عليه ل مجمع عقدوه 24 نيقوميدياء وأرسله كرسالة إلى بابا الأسكندرية الذي 
رفضه؛ ودعا بالطبع إلى مجمع بالأسكندرية سنة 51م اعتمد إدانة آريوس 

وبعد ذلك بقليل» بسبب الاضطرابات التي نشأت نتيجة للمصادمات التي وقعت 
بين فسطنطين الكبير وليكينيوس؛: تمكن آريوس من العودة مرّة أخرى إلى 
الأسكندرية. حيث أخذ يعمل بحماس شديد وبأساليب مبتكرة لأجل ترويج أرائه 
ونشرها بين الجماهير عن طريق العظات والأشعار... وقد ساعد على نشر آريوسيته 
ما كان يظهر به آريوس من مظاهر الورع والتقوى إلى جانب ما يتصف به من 
الكبرياء والتباهي وحبه للمجادلة؛ ولأنه كان يُجرى مجادلاته اللاهوتية مع الشعب 
فقد أنتهز الوثنيون تلك الفرصة وأخذوا يسخرون من المسيحية 4 مسارحهم بسبب 
تلك المناقشات . 

وهكذا أثار هذا الموقتف فلق قادة الكنيسة؛. كما أزعج الإمبراطور أيضاء 
الذي رأى أن هذه المشاكل ستكون خطرًا على السلام الذي حققه 2# الامبراطورية 
بجهود مضنية وكفاح مرير ولكنه لم يتوقع أن تكون خطرًا على السلام على 
امدق البعيك. لذلك فهو إذ رأى أن هذه المعركة تبدو أمرً تافها لا يستحق أن يصدر 
بشأنه قرارًا امبراطوريً ٠‏ فانه اكتفى بأن أرسل «هوسيوس» أسقف قرطبة بأسبانيا 
إلى الأسكندرية بخطاب إلى رؤساء الأطراف المتنازعة". ولكن هذه المحاولة لم 


5 
انظر يوسابيوس المؤورخ: حياة قسطنطين (؟:١1)‏ والتاريخ الكنسى لسقراط (07/:1). 
3 
يوسابيوس: المرجع السابق (65:59), 


القديس أثناسيوس البسولي هه 


تأت بأية نتيجة. عندتن دعا الإمبراطور إلى مجمع عام يعقد # نيقية عام ١70‏ والذي 
اشتهر باأسم» «المجمع الممسكونى الأول)»... 


وقد أدان هذا المجمع تعاليم آريوس وحرم أسقف نيقوميدية مع ثلاثة أساقفة 
الخريخ التازيرنقم لالم ازيويل 'أما ازموين :فاه نظ التديه أرسل إلى اليقوميديا 
مكبلاً بالقيود» ثم نفى بعد ذلك إلى الليريا... ألا أنه على الرغم من هذه التدابير 
فإن هذه المحاولة للتهدثة لم تنجح, لأن أصدقاء آريوس استمروا 4 نشر مبادثه 
وتعاليمه... ولذا إقتنع قسطنطين ‏ بواسطة العناصر المهادنة للآريوسية والمحبة لباء 
وتأثر بهم» مما جعله يستدعى آريوس من منفاه عام 717. وبعد تحريض من أسقف 
نيقوميديا عرضوا صيغة اعتراف إيمان على الإمبراطور أخفوا عنه فيها حقيقة 
عقيدة آريوس. وكانت كنيسة نيقوميديا قد وافقت على هذه الصيفة © المجمع 
الذي عقد بهاء إلا أن الأرثوذكسيين لم يستعجلوا ‏ منح آريوس العفوء حتى أن 
ق. الكسندروس بابا الأسكندرية وق. أثتاسيوس الذي خلفه لم يقبلاه © 
الأسكندرية. 
ولم يرغب قسطنطين حينئذ أن يؤزم المسائل أكثر بأن يفرض على بابا 
الأسكندرية بأن يقبل آريوس بل أنه 2# الواقع عندما طلب أنصار آريوس من 
الإمبراطور . برسالة محررة بلهجة شديدة ‏ أن يتدخل لأجل تأمين عودة آريوس إلى 
الأسكندرية. غضب قسطنطين وأعاد أدانتهم بمرسوم آخر أسماهم فيه 
«بالبورطوريين» أى أنهم مشايعون لتعليم «بورفيريوس» . 
وبعد وساظات متعددة غيّروا مرّة أخرى من مشاعر قسطنطين ورحل آريوس إلى 
القسطنطينية حيث أعترف بالإيمان الأرثودكسي أمام الإمبراطور وتمسّك بأن 


نت 
التاريخ الكدسي لسقراط (4:1) بوفيريوس هو أحد فلاسفة «الأفلاطونية الجديدة» الوثنيين قرب فاية القرن الثالث. هاحم 
المسيحية بعنف وخاصة هاجم ألوهية المسيح (المعرب). 
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حجة ند الأبيوسبيه . المقدحة 


يصير مقبولا بطريقة رسمية على نطاق أوسع بالكنيسة. إلا أن الأمر بتحديد موعد 
مرحاض عام فجأة ليلة الموعد المحدد لقبوله'. 


مؤلفاته: 
استحوذ آريوس على مركز هام كذ التاريخ الكنسيء؛ لكنه لم يترك مؤلفات 
كثيرة. فقد كتب أعمالاً قليلة نسبيًا وصلنا منها النذر اليسير. وهذه الكتابات 
التي وصلتنا عبارة عن رسائل عامة. إلا أنها 4 واقع الأمر تحوى إعترافاته وهى: 
() رسالة إلى أسقف نيقوميدية: 
وفد حفظها لنا إبيفائيوس ذ كتابه «باناريون»". وكذلك ثيتئودوريتس 3 
كتابه «التاريخ الكنسى". وفى هذه الرسالة يحتج على تحامل ق.الكسندروس 
ضده وضد أتباعه ويعرض آراءه وتعاليمه © صراحة تامة. ويقول إن الابن إله لكنه 
ليس «غير مولود) «ولا جزء من غير المولود») وفى النهاية يستنجد بيوسابيوس أسقف 
نيقوميديا مسميًا إياه أنه من «الاتحاد اللوكيانى). 


(ب) رسالة إلى الكسندروس بابا الأسكندرية: 
حفظت هذه الرسالة © أعمال «ق. أتناسيوس عن المجامع)". وفى كتاب 
«باناريون» لابيفانيوس“''. كما حفظت باللغة اللاتينية كتاب «الثالوث 


. 
الرسالة الدورية إلى الأساقفة بقلم أثناسيوس 5:1. 
7 


4 
التاريخ الكنسى لثيئودوريتس )4:١1١‏ انظر «باناريون» لإبيفانيوس (5:55"). 
4 58 
«ق. انناسيوس عن المجامع» .١١‏ 
1١٠‏ 
«باناريون» لإبيفانيوس (7/:75). 


القديس أتناسيوس البسولي قحه 


لبيلاري)»'': وهى الاعتراف الإجمالي الذي كان قد قدّمه لمجمع نيقوميديا الآول 
والدذي عقده الآأريوسيون المنفيون. وى هذه الرسالة تحاشى التعبيرات المثيرة وأعتبر 
أن «الابن قد وَلِدَ قبل كل الدهور») وأضاف فائلا : إلا أنه لم يكن موجودًا من قبل 


أنْريولد. 
(ج) إعتراف الإيمان: 


حُفظت هذه الرسالة #4 التاريخ الكنسى لسقراط"'' والتاريخ الكنسي 
لسوزومينوس"' . وفى هذه الرسالة حجب عقيدته الحقيقية وقال بإن الابن قد وَلِدَ 
قبل كل الدهور لأنه لو كتبت كلمة 6706ل [ا/ا/اع1/87 (المولود) بحذف حرف 7 
منها وصارت ©14617/0إ[611 7/87 لتغيّر معناها وأصبحت تعنى المخلوق وليس المولود. 
(د) "ثاليا": 

حفظ ق. أناسيوس 4# ككتاباته بعض نصوص هذا الكتاب''. وكلمة «ثالثا)» 
معناها مأدبة أدبية. وقد دبجها كلها تقريبًا بأبيات منظومة وبلحن يليق بالنساء 
فقط. وى اقتتاحيتها نجده يُظهر نفسه أنه مملوء بالعقيدة والعواطف الشجية 
عندما يتعرّض للحديث عن الله فيقول: 

ايحنني إتعان مكفارى اللةدح, عارقق اللة.ه: 

أبناء القديسين.. ذوى التعاليم الشرعية الثابتة.. الحاصلين على روح الله 


ل 

«هيلاري عن الثالوث» (2115:4 5:هه). 
١‏ 

«التاريخ الكنيسى لسقراط» (55:1). 
0 

التاريخ الكنسى لسوزومينوس» (707:7). 


0 


حعة ند الأيوسييه . المقدهة 


أنا تفسئ تعلمت هذا .. ممن سبقوني وممن لديهم هذه الحكمة 5 


حسب كل أقوال الحكماء.. أتيت أنا مقتفيا أثر كل هؤلاء.. 

وأنا ذو السمعة الحميدة.. تنوكت بنفس العقيدة.. 

ومتحمل كثيرًا من أجل مجد اللّه.. ومتعلمًا من الحكمة الإلبية.. 

وفيما عدا هذاء يبدو أنه كان لآريوس مجموعة أخرى من الأشعار لجل 
مناسبة من مناسبات الحياة"'؛ (كما أشار بذلك ق. أتناسيوس) 3 المجموعة التى 
تسمى «البحرية»» «الرحى)» ٠‏ «الرحلة».. الخ. 

ووفقا لما يقوله ق. أثناسيوس فإن كل هذه القصائد قد دبجت بلهجة ونغمة 
داعرة مثل التي كان يكتب بها سوتيادوس أشعاره القومية.. وكانوا يتغنّون بها 2 
مأدبهم بضجيج صخب وعبث.. 
تعاليم أريوس: ْ 
هذه التعاليم» وحيث إن معظم كتاباته كانت دفاعية فإنها كانت مضللة تخفى 
الحقيقة. ويبدو هذا جليًا 2 رسالته إلى أسقف نيقوميدية» وفى باقته الشعرية 
«ثالثا». ولم تقتصر تعاليمه هذه على مدرسة واحدة؛» كما قال كثيرون ‏ أى أنها لم 
تنطلق لا عن وحدانية الله كما عبرّت عنها نصوص الكتاب المقدس والتى أعتنقها 
الأنطاكيون المتطرفون الذين اعتقدوا بأن الابن تهدّب وتشكل بهبوط قوَّة إلبية 
مجردة على يسوع... كما أنها لم تنطلق من فكرة الوحدانية التي أعتنقها 
السكندريون المتطرفون الذين اعتقدوا بأن هذه الوحدانية الإلبية اتسعت لتحوى 
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ق. أثناسيوس عن مجمع نيقية 5 - فيلوستورغيوس التاريخ الكنسى (7:؟). 
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القديس أثناسيوس اليسولي غعحم 


حل الكائنات الإلبية: بل أن تعاليمه نشأت عن وحدانية مبنية على الفلسفة. 


وتحفك إن اردوتن كان موه ا مقط ر نا فاه أراد انيوكت أن اللدكان وعدا انه 
ل نفس الوقت متعالي. وهو يرى أن التمميز بين الآب والإين سيناقض معنى 
الؤاخونية ب الله.كها ]و خلفة الله للمالة «الشرير سنيناقضن غالية: 

ونتمهع هذه الأمكانه فان اللدوا هد عبر مولوة وخخد مه شبومي دوعوم ال 
له بداية وحده. الحقيقي وحدهء الذي له الخلود وحده''. ويجانب اللّهء لا يوجد 
كائن آخر.. ولكن عن طريقه توجد قوّة عامة (لا شخصية) هى رالحكمة والكلمة).. 
وهذه التعاليم مأخوذة عن «الوحدانية الديناميكية» التي علم بها بولس 
الساموساطى. ويعمكس فكره اللاهوتي إعتماد بالأكثر على «الآباء المدافعين». 
وتأثره بأفكار «الغنوسيين» إلي الحد الذى كان يعلم بأنه فيما أن الله كان 
واحدًا فهو لم يكن أيا «اللّه لم يكن دائما أبًا. أما فيما يعد فقد صار أيا)"'. 

ويقول لقد صار اللّه أبّا عندما أراد أن يخلق العالم وعندتن خلق كائنًا واحدًا. 
هذا الكائن أسماه الابن» ويسمى استعاريًا الكلمة أو الحكمة. 


ابكوة للف الواجنة العامة 


". وكائن إلبي ذاتي واحد. وهذا الكائن هو الحكمة الثانية الذي جاء إلى 
الوجود من العدم ومن ثم فهو مخلوق. إذ يقول آريوس إن «كلمة الله ذاته خُلِقَ من 
العدم.. وكان هناك وقت ما حينما لم يكن موجودا. وقبل أن يصير لم يكن 
موجودًا.. بل أنه هو نفسه أول الخليقة لأنه «صار» و أيضا «اللّه وحده كان 


0 1 
آريوس ف رسالته إلى الكسندروس وجدت فق كتاب أثناسيوس عن المجامع .1١‏ 


ثاليًا: انظر ق. أثناسيوس: ضد الأريوسيين .0:١‏ 


5 


حعة ند الأليوسبيه . المقدهة 


وحده دون أن يكون هناك الكلمة والحكمة.. ومن بعد ذلك عندما أراد أن يخلقنا 
عتدئذ بالضبط خلق شخضا وهو الذي دعاه الكلمة والابن» وذلك كي يخلقنا 
بواسطته)". ولكي يؤيد تعاليمه استخدم نصا خاصا اقتبسه من سفر الأمثال: 
«الرب خلقني أول طرقه..» (أم77:8): وكان أوريجانوس من قبل قد تحدث عن 
«خضوع الابن»» حكيا تمده عن «ميلاد الكلمة الأزلي» وهنا أخذ آريوس الجزء 
الآول فقط من تعليم أوريجانوسء وذلك عندما أضطر فيما بعد أن يقر «بالميلاد قبل 
الدهور» مفسرًا ذلك بأنه يعنى فقط الزمن الذي سبق خلقه العالم. 


فعند آريوسء يبدأ هذا العالم بخلق الابن» وحينئن يبدأ الزمن أيضا أن يوجد.. 
والابن هو المولود الآول ومهندس الخليقة.. ومن المستحيل عنده الإيمان بإن الابن إله 
حامل بل أنه يعتبر أن معرفة الابن محدودة لأنه لا يرى الآب ولا يعرفه.. والأمر 
الأكثر أهمية أنه يمكن أن يتحول ويتغيّر كما يتحول ويتغيّر البشر»وبحسب 
الطبيعة فإنه مثل جميع الكائنات: هكذا أيضًا الكلمة ذاته قابل للتغيّر والتحّول 
بأرادته الذاتية المطلقة» إن رغب فإنه يمكنه أن يبقى صالحاء حينئن. وعندما يريد 
فإنه 4 استطاعته هو أيضا أن يتحول مثلناء حيث أن طبيعته قابلة للتفين"' 


أن بولس الساموساطى استعمل اصطلاح «القدرة علي ان يكون كاملاً» الذي 
أتخذ منه آريوس كل تعبيراته.. ووفقا لتعليمه أن المسيح هو ظهور بسيط للكلمة بز 
الإنسان. ومن ناحية أخرى فهو يعتبر إنسان كامل فقط وليس إله كامل.. وبالتالي 
فإن الابن يمكن أن يدعى الله بطريقة إستعاريًا فقط. وهو نفس الاسم الذي 
يمكن أن يدعى به البسطاء من الناس أيضًا حينما يصلون إلى درجة كاملة من 
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15 
“ثاليا”” كما جاء فى أثنايوس ضد الأريوسيين مقالة 1:ه. 
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القديس أثتاسيوس اليسولي ٠‏ مجم 


الروحانية والأخلاق.. وهنا يتضح كل التعاليم التى نادت بها هرطقة «التبني 
2424211510 عن المسيح. 


النتيجة الأولى لهذا التعليم: 

هو أن الإيمان بالثالوث يتلاشى ويذوب.. فلقد تحدث آريوس بالطبع عن الثالوث 
إلا آنه اعتيرة أنه قد ضدن متاخرًا وله يكن اصليًا وازليًا لآنه وما لتعليمه هإن 
الآب وحده كان إلبا آزليًا. 
أما النتيجة الثانية: 

فهى أن الحياة الجديدة للإنسان التي صيغت كنتيجة لتأنس الكلمة:» لا 
تتشكل نتيجة تأليه الإنسان بل بواسطة سمو روحي وأخلاقي.. وبهذا يمكن للمرء 
أن يقول إن هذا الموقف قد اقتبسه آريوس من موقف المدافعين"'" الذين تأثروا 
بالقكن الفلمقي :ف عصرهم ويتاء: عليه :فهموا اليم المسيئحية. إلا أن.موقف 
«المدافعين» يجد له مبررًا بسبب العصر الذي عاشوا فيه والعالم الذي كانوا 
يتوجهون إليه بالحديث. أما فيما يتعلّق بآريوس فإن الموقف يظهر ركود أفكاره 
والتي حتى وإن كانت جرثية إلا أنها خالية من المرونة والعمق. 

ونتيجة لتعاليم آريوس بإن كلمة الله مخلوق وقوله عن المسيح إنه إنسان مَؤَّله 
بسبب كماله الروحي والخلقي» نجم نزاع شديد زعزع أركان الكنيسة والدولة 
الرومانية.. لأن البدعة الآريوسية لم يتم تنظيمها بطريقة سرّية مثل غيرها من البدع 
والبرطقات» بل انضم إلي صفوفها رجال رسمييّن فى الكنيسة وفى الدولة. 
وهددت بالاستيلاء على النظام الكنسي بأكمله.. ومن الجدير بالذكر ان 


3 5 ع ع 
هم معلمى الكنيسة الذين قاموا بالدفاع عن المسيحية والمسيحيين أمام الأباطرة الوثنيين. وأمام الفلسفات الوثنية المعاصرة 
وأوريجانوس (المعرب). 
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المصالحة السياسية قد استمرت حتى وقت موت آريوس وقسطنطين ومع هذا لم 
تتنج 4 الالتزام بتعليمات مجمع نيقية بل تحايلت عليهاعن طريق تفسير الاريوسيين 
المتباين والمؤول بطريقة يشويها الالتباس لبذه القرارات. ولم تأت تعاليمهم بأية 
نتائج» وذلك لأن زعماء الأرثوذكسية لم يقبلوا آريوس © الكنيسة بسبب 
اعترافاته المشتبه فيها. وي الواقع تلاحظ أثناء هذه الفترة تقدّم ملحوظ © العمل 
الذي قاد أيضًا إلى تفوق طفيف للآريوسية. فقد عمل الآريوسيون - بواسطة 
سلسلة المجامع التي أشرفوا عليها بأنفسهم - علي تنحية وأبعاد القادة 
الأرثوذكسين من خصومهم بإتهامهم بإتهامات باطلة واهية. كان من بينهم ق. 
أوستاتيوس الأنطاكي عام ١"5م.‏ وق. أثناسيوس الأسكندرى عام 50م 
وماركيلوس الانقيرى عام 77ام. 

هذا ولقد ساءت الأحوال بعد وفاة قسطنطين الكبير» لأن حاكم الشرق 
قسطنديوس؛ فرض الآريوسية على المناطق التي كان يحكمها.. أما بعد وفاة أخيه 
قسطنس عام ٠١60؟م2‏ فقد فرضها على جميع أنحاء الإمبراطورية.. وسحق هذا 
الحاكم نشاط معارضيه ومقاوميه الأرثوذكسيين وانشغل بإحلال أساقفة 
أرنؤسيين يدلا من الأساففةالشرهيين ب أهم مرائكز الشرق ويعضنى جهات الشرب: 


ويعد وفاة قسطنديوس انهار فجأة بناء الآريوسيين الشامخ؛ لأن يوليانوس الذي 
كان يذين بالعفيداة الوضية :عامل" جتيع المذاله |السرحية اماملة مسا وية طش قد 
عاد المنفيون إلى أماكنهم وبدأت الأرثوذكسية 4 أعادة تنظيم شملها مما جعلها 
تسود وتنتصر. وقد وصلت إلى أكبر درجة من السيادة أثناء حكم الإمبراطور 


الفرق الآريوسية: 


كان البناء الآريوسى فى عهد قسطنديوس ‏ على الأقل ‏ يبدو عظيمًا 2 
الظامن: إلا انة :خافن اله عمل مزهوماء بوذلك نين مشكل أنه خضل خلن 


عا 


القديوه أثتامسيوس اليسولي هه 


قوّته من عناصر كنسيًّة منشقة» ولكن أيضًا لأن إتجاهه اللاهوتي لم يكن 
متحدا.. فإن جميع الآريوسيين رفضوا اصطلاحات مجمع نيقية.. ولكن ليس لأجل 
الأسباب عينها دائمًا.. لذا فإن الخلافات فيما بينهم انكشفت وتحدّدت عند 
كثيرين منهم. عن طريق موقفهم من اصطلاحات هذا المجمع. 


ولقد استخدم أباء مجمع نيقية 4 قانون الإيمان إصطلاح «هوموأوسيوس» 
05 هده االواحد #© الجوهر مع .. أو المساوي 2# الجوهر ل..). وأرادوا أن 
يثبتوا بهذا الاصطلاح أن الابن مع الآب هما واحد. وأن هذا الجوهر هو كائن 
واحد أزلي.. وأضاف هؤلاء الآباء أنفسهم؛ بعد قانون الإيمان . بسبب الحرومات ‏ 
نصا قالوا فيه بإن الابن»ليس من هيبوستاسيس آخر») ©11206+00680 0م86 عع 
أى « ليس من جوهر أخر).. وهكذا فقد أغضب الاصطلاح الأول الآريوسيين 
المتشددين؛ أما الإصطلاح الثاني فقد أغضب الآريوسيين المعتدلين.. (أو أنصاف 
الآريوسيين 95 - 56101) ويبدو أن القانون دبجه لاهوتي غربي من المحتمل أن 
يكون 00 أسقف قرطبة. وكلمة «ع0006+61” «هيبوستاسيس» التي 
وردت فيه هى ترجمة للكلمة اللاتينية «5155182112» إلا أنه 4 الغرب - نظرًا 
لعجز اللغة اللاتينية حيث كانت كلمة 48ققاوطنا5 تعنى كلاً من «أوسياء 
60 أى الجوهر أو الكيان. وكلمة «هيبوستاسيس» 121006500617 أى القوام أو 
الأقنوم- لذا أوضح أباء نيقية وحدة تطابق هذين الاصطلاحين لأنهم كانوا يخشون 
لو آنهم اعترفوا باثنين هيبوستاسيس (أى قوامين) »أن يتهموا بأنهم يقبلون الاعتراف 

بجوهرين أى يكونوا مثل الآريوسيين الذين نادوا بعدم وحدة الجوهر للآب والإبن. 


ا 7 
كلمة «هيبو ستاسيس 2111101115 اليونانية تعئن القوام» أو الآساس 5-5-5 أو ما يعف عليه الشئع حت الدعامة”” أو طبيعة 


الشع» أو الشخص» أو أقنوم (ا معرب). 
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١‏ الآريوسيون المعتدلون: 

كان الآريوسيون المعتدلون (11825 - 56201) أوريجانيين قدامى وكان 
يتزعمهم أسقف قيصرية أوسابيوس» وهم الذين قبلوا بتعاطف عن رضى تعليمًا 
واحدًا يرتكز على النظرية الأوريجانية الخاصة بخضوع الابن» هؤلاء أصروا على 
التقوين المكبدد عن الآب والابن.. ورفضوا أيضًا اصطلاحي مجمع نيقيا واعتبروهما 
سابيليان؛ لأنهما لم يردا بين نصوص الإنجيل.. إلا أنهم كانوا على استعداد لقبول 
معنى «التساوى # الجوهر 010006106») لكن بتعبير مخالف.. لبذا تمسكوا 
بالتعبير ١‏ «1]0::01 600 .71603/0 .120/50 10101إ0«ممائل للآب فى كل شئ» '". 


وبعد موت يوسابيوس قام باسيليوس أسقف أنقرا وجورجيوس اللاوديكى بتتنظيم 
هؤلاء الأريوسيين المعتدلين. وتميّز هؤلاء بالوضوح أكثر عن الآريوسيين الآخرين؛ 2 
مجمع ميديولانوس عام 00؟م حيث أنهم قبلوا «تمائل الجوهر) أو التشابه # الجوهر 
010101100 الأمر الذي من أجله أطلق عليهم اسم «0100061031/01إ0» وكانوا 
يختلفون عن القائلين «بالتساوى 2 الجوهر) ««0100610:/0106 أى «البوموأوسيين» قليلاً: 


حيث الفرق 2 اللغة بين الاثنين هو حرف (1). 


" الأريوسيون المتشددون: 

هؤلاء كانوا على عكس لمعتدلين. وهؤلاء المتشددون كانوا قد نشأوا عن 
اللوكيانيين الذين قبلوا تعليم «بدعة التبني».. وكان يرأسهم 4# البدء يوسابيوس 
النيقوميدى. وفيما بعد يوسابيوس القسطنطينى. وهذا الفريق تشدّد © الفصل بين 
الآب والابن بدرجة أكبر.. وإن كانوا أحيانًا يخفون آراءهم لأسباب تكتيكية. إلا 
أنهم كانوا متشددين.. وبعد موت يوسابيوس هذا فى عام 54١‏ برز بين صفوفهم 
«ايتيوس» الأنطاكى الذي اندفع إلى التمسك بتعاليم أريوس الأشد تطرفًا من أجل 


م 
أو ساييوس: رسالة إلى كنيسته في كتاب ““التاريخ الكنسى لسقراط”. 
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القديس أثناسيوس البسولي محم 


تكوين فريق أريوسى جديد. وهذا الفريق الجديد تشكل بطريقة أكثر تنسيقا 
على يد تلميذه «يونوميوس». كما أن المنتمين إلى هذا الفريق وضعوا مناهج 
وأساليب متكاملة.. وتدخلوا بفكرهم ليفحصوا جوهر كل الكائنات. بما فيها 
اللة:أيضنا:: وز عمو أن جومت الله هو فى عدم الولادة أما جوهر الابن فهو فى كونه 
مولود.. ومن ثم فإن جوهرى الآب والابن ليسا فقط لم يكونا شبيهين بل نقيضين 
تماما.. ولكى يؤكدوا تمييزهم لله الآب بفرادة خاصة وحدهء اعتادوا أن يمارسوا 
العموت ة "ا متماية انحن فففل نول مو كلانه مانا 


١‏ بسبب التباين بينهم» تشكل فريق ثالث بإيحاء من الإمبراطور قسطنديوس. 
هو فريق «الاوميويين) ««0|10100 5007 أى (الشبيهيين) وهؤلاء استخدموا 
الإصطلاح «أوميوس 140109إ0» (أى شبيه أو مثيل)؛ ألا أنه لم يكن لبم تعاليم 
لاهوتية خاصة بهم.. بل بحسب الظروف . كانوا ينحازون لفريق أو لأخر. وقد أدى 
ذلك إلى إضفاء تفسيرين على كلمة «أوميوس ©0|10106» فصار من الممكن أن تعنى 
أما «تشابه الجوهر» أو تشابه المشيئة.. وأتخذ مشايعو هذا الفريق لزعامتهم أساقفة 
الحدود الشمالية أمثال أورساكيوس السنجدونى» وأولتتاس المورصى وكذلك 
أكاكيوس القيصرىء؛ وهؤلاء فرضوا وجهات نظرهم 4# المجمع الذي أنعقد فى 


مواجهة الآريوسية: 

هز الآريوسيون أرجاء الكنيسة بسبب الطريقة التي ظهروا بهاء حيث إنهم ‏ 
على وجه الخصوص . نشروا وفرضوا أفكارهم بكل ضرب من ضروب البدع 
الغريبة على ذلك العصر. فهم لم يستعينوا فقط بالعظات الدينية» وتحرير الرسائل 
اللاهوتية ونشر عقائدهم على هيئة أفكار منتظمة قانونية» كما تأمر بذلك 
بقانم الرسا نل كما سيف ذا فقتل :إنقناى كانم استحسوا :كدنك اشنارهه 
الغنائية التي كانوا يتغنون بها ب كل مناسبة. أما سلاحهم الأكثر مضاء 
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وصلابة» فكان استغلالبم للقوى السياسية التي أقحموها للتدخل ‏ لأول مرّة ‏ ب 


أثناسيوس على أن يبارح كرسيه خمس مرات وفى مرتين منها أقاموا أساقفتهم 
على هذا الكرسى.. وكان تفوقهم الساحق أكثر ثبانًا واستقروا فى أنطاكياء 
بعد عزل الأسقف يوستاتيوس عام ١٠م.‏ وفى عام 51١‏ أقاموا هناك صديقهم 
ميليتيوس الذي ما لبث أن أعرب 2 الحال عن اتجاهه إلى قانون إيمان نيقيا.. 


أما 4 أسيا فكان نفوذهم أقل» ولو أن موقفهم هناك كان أكثر هدوءاً: 
الآمرالذي لأجله كان موقف الأرثوذكسيين مرنًا.. 

وق القسيط كيني تقل عدف ا عوسي كلف اريعة اسافلة ايوهيين الواضن 
الاخر. يكزا عدم عنان ق: خرودوويويى ١‏ الشكو لو فونى: انتقفا" ساق 
أستقر 4 بيت صغير للصلاة (023261))» لأن الأريوسيين كانوا قد أستولوا على 
جميع الكنائس» ولكن ق .غريفوريوس خلص القسطنطينية منهم.. وفى الغرب 
حصلوا على نجاح محدود حيث استولوا فقط على بعض مراكز هامة قليلة مثل 
المديولانيين وذلك لعدة سنوات قليلة فقط.. إل أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى 
كرسي أسقفية روما. 

وكانت حالة المسيحية 4 ذلك العصر تثير الحزن والأسى. فبينما أعطيت لبا 
الفرصة لأول مّرة لكي تمد كرازتها ب كل مكان: اضطر قادتها أن يهملوا 
ذلك قور “واسيطوى] للاتشفال انون عقاقدنة زفظة 

كانت شوارع الأسكندرية تعج باستمرار بالأساقفة الذين» أما كانوا يفدون 
نحو منفاهم وأما كانوا يتوجهون للاشتراك 2# المجامع العديدة وفى وسط هذه 
المحازفات والمخاطر أظهرت فيادة الأرثوذكسية شجاعة مقترنة بدبلوماسية تجاه 
مضطهديهم: كما أظهرت تمسكا شديد بالتقليد والإيمان المسلّم.. فكانوا إما 
ينادون بعقائدهم وينفون بسببها وإما كانوا يحافظون على هذه العقائد ويمكئون 
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أماكنهم كي يصونوا الإيمان الأرثوذكسي الذي لا يخمدء ومن حول هؤلاء 
كانت خلايا المؤيدين المخلصين تصارع وتتصادم من أجل عقيدة مجمع نيقية. 


ولقه تسل 'مسكولنة «الدشاع هو هده المقيية ازلاه مكيوعة مق العا 
الكنسيين مثل البابا الكسندروس السكندرى. ويوستاتيوس الأنطاكى: 
وهوسيوس القرطبى. 

ثم بعد ذلك بقليل وقع عبء الدفاع عن عقيدة نيقية على أكتاف القديس 
أثناسيوس الكبير الذي أدار النضال طيلة خمسين عامًا تقريبًا.. معضدا أيضًا من 
الآباء الآخرين أمثال كيرلس الأورشليمى وسرابيون أسقف تيميس» وديديموس 
الضرير» وهيلاريوس البكتافى وأخيرًا الآباء الكبادوكيين العظام: باسيليوس 
أسقف قيصرية وغريغوريوس الثيئولوغوس وغريغوريس النيسي؛ وهؤلاء اللاهوتيين 
هما قاموا - باستنادهم على حجج وبراهين من الكتاب المقدس والتقليد الأصيل - 
بتجريد تعاليم آريوس اللاهوتية من غطائها المتستر بالكتاب المقدس. وكشفوا أن 
الآريوسية إنما هى دراسة فلسفية جافة وعقيمة تُظهر الله بدون حياة أو حركة.. 

كما كشف ق. أناسيوس الكبير أن تعاليم آريوس أدت إلى أمرين غير لاثقين: 

أولهما: ]نه لأشية التعليم #الكالوك القدوسن:.وكتع الظريق اقاح الأغكاد تمده 
الآلبة» إذ أنه سمح بعبادة المخلوق. 

وثانيهما: أنه قلب «بناء الخلاص» كليّة. فالمخلّص الذي أخذ على عاتقه خلاص 
البشرية يلزم أن يكون هو نفسه فيه ملء اللاهوت» 

مادام عد على عاتقه أن يؤله الإنسان. وتقلية لكين يكون من الممكن أن 
الكلمة الذي يؤله الإنسان لا يكون واحدًا 2 الجوهر مع اللّه؟ إن قمة براهين ق. 
أثناسيوس هى أن المسيح لم يصر أبنًا لله كجزاء لكماله الأدبي بل على العمكس 
فإنه هو الذي الهنا. فيقول قأثناسيوس «إذن فالمسيح لم يكن انسائًا وفيما بعد 
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مار لاه بل أنه كان إلبا ثم صار إنسانًا لكي يؤلبنا» (المقالة الأولى ضد 
الآريو, سيين قعرة 6 


وعلى الرغم من صرامته وحزمه لم يكن ق. أثناسيوس متصليًا بل كان يعرف 
كيف يتدبر الأمر بتفهم وتسامح . وعندما تخلص من الضغط السياسي الخطير 
عرض المشككلة بحذر ويقظة أكثر وأعاد فحص الموقف كله وعندئذ تحقق من 
فصور وعجز بعض الحجج وسعى لكي يجد لبا علاجا.. فالمطابقة المشار إليها 
نايا بين الاصطلاحين «اوسيا» (أى الجوهر). و»)هيبوستاسيس» (أى القوام) كانت 
مقبولة 2 الغرب بدون اعتراض» ولكن 4# الشرق رأى كثير من اللاهوتيين أن 
فيها خطر البدعة «السابيلية». وأدرك ق. أثناسيوس هذه الحيرة وقام بحركة توفيق 
فعألة أثناء مجمع الأسكندرية عام 17م حيث أقر بأن كل مَنْ لا يرغب 2 
الإعتراف بصيغة «الاوموأوسيوس» (أى المساواة أو الوحدة فى الجوهر)؛. ولكنه 
يقبل ل نفس الوقت بوحدة «الآب والابن فإنه يوجد على الطريق المستقيم». وقام 
بخطوة العودة للتقليد الشرقي فيما يخص للثالوث مع التفريق بين معنى 
الاصطلاحين «أوسيا)» واهيبوستاسيس» مع إضافة معنى «طريقة الوجود الخاص 
بالكيان» إلى «البيبوستاسيس». وهكذا فإن الله يكون من جوهر واحد ولكنه 
يوجد © ثلاث أقانيم (هيبوستاسيس) أو أشخاص (بروسوبا)؛ وهذه الصيغة توسع 
فيها أكثر الآباء الكبادوكيين بعد ذلك. ومن ذلك الوقت فتح الباب أمام جماعة 
«البوميواوسيين» («006107/0106-.. كما أن غالبية الذين رجعوا وانضموا إلى 
اجاغ «متجمع تيقيا: الأرقوة كيين «رطلوا أيضلا .ينف ذلك إى» شيرق بدا 
«البوموأوسيوس» 20006106 (التساوي أو الوحدة ك4 الجوهر) ولكن البعض 
من هؤلاء لم يكونوا على استعداد لقبول الاعتقاد بمساواة الروح فى الجوهر أيضًا 
(أى مع الآب والابن) . ولبذا السبب تضمن قانون الايمان © مجمع نيقيه: مجرد 
عبارة «وبالروح القدس» بدون أيّة خاصية أو صفة أخرى؛ وكان هؤلاء يعتقدون 
بقناتك قط ريف اللس يول من الثالوث. ولبذا أطلق عليهم أسم «أعداء الروح» ولأنه 
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كان يتزعمهم «مقدونيوس» الذى جرّده «الأوميوون» «0/0]007 » من رتبته لبذا 
أظلق علزيم ايشا أسم والمتدوفوقة وهؤلاء خكع عليهة بواططة مجم اتطاكية 
سنة 94!؟م. والمجمع المسكونى الثاني بالقسطنطينية سنة ١58م.‏ ولكي يتجنب 
الآباء أى مخاطرات جديدة أو أى إساءة فهم للأمورء فإنهم لم يستخدموا فى هذا 
المجمع الأخير أى اصطلاحات مثيرة. مثل «البومواوسيوس» «0(100006106») بل 
استخدموا عبارات متباينة وهى عبارات توضح «المساواة 4 الكرامة» وهم #4 هذا 
قد انوا السيابمة المتضيية التو كان ونيز حلزيا 13 عاشايووق الكسر :ثم 
أصدر الامبراطور ثتيئودوسيوس قرارًا بوضع حد لبذا الصراع داخل إمبراطوريته؛ 
فحانت النهاية الحاسمة» مما أدى إلى الاعتراف بشكل دينى واحد وهو المسيحية 
الأرثوذكسية التي أقرها «داماسوس» أسقف روما. «وبطرس» بابا الأسكندرية. 
وتالغالي اتضم: غالبية الآريوضيين. إلى الكنيسة» :آم البغية الذين تخلفوا :ققد 
انضموا على التوالي إلى بدع وهرطقات أخرى؛ وخاصة النسطورية» وهى البدعة 
الع حاولث ان تقص مق الوهية السب بطريفة ادر 
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(الفصول )١ ١‏ 


الفصل الأول 
مقدّمه 
سبب الكتابة : 

١‏ بقدر ما نأت وابتعدت البرطقات عن الحقيقة» بقدر ذلك ابتدعت واستتبطت 
لنفسها جنونًا وخبلاً بات جليًا واضحًا. وصار كفر وتجديف هؤلاء الناس ظاهرًا 
ا للجميع منذ القدم. لآن خروج الذين ابتدعوا أمور الخداع هذه»: عنا . من 
الممكن أن نثبته ونوضحه كما كتب المغبوط يوحنا”؛ فإن فِكز مثل هؤلاء القوم 
لم يكن له وجود قط قبل ذلك, كما أنه لا يتفق مع ما نعتقده نحن الآن ونؤمن به. 
ولذلك أيضًا فكما يقول المخلصء فإن الذين لا يجمعون معنا هم يفرقون مع 
الشيطان''» متعقبين النائمين» حتى إذا نفثوا فيهم سمهم المهلك يضمنون 
اشراكهم معهم فى الموت. وحيث إن واحدة من البرطقات» وهى البرطقة الأخيرة ‏ 
التى ظهرت الآن كتمهيد لضد المسيح (المسيح الدجال) ‏ وهى التى . تسمى 
الآريوسية» وإذ هى باطلة وخبيثة وماكرة؛ فقد لاحظت أن اخواتها من البرطقات 
الأخرى الأقدم منهاء قد فضيحت جهارًاء ولذلك فإنها . مثل أبيها ‏ الشيطان . 
تظاهرت بلبس كلمات الكتاب المقدسء لتحاول الدخول مرَّة أخرى إلى فردوس 
الكنيسة لكى تظهر . بغير وجه حق. كأنها تعاليم مسيحيّة» وأن تخدع البعض 
لكى يفكروا ضد المسيح؛ معتمدة على أباطيلها الزائفة. إذ ليس فيها شئ من 
الصواب. وها هى قد أغرت بعض الحمقى من هؤلاء الذين لم يهلكوا فقط 
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بالسماع بل أيضًا ‏ مثل حواء ‏ أخذوا وتذوقواء حتى أنهم ‏ بسبب جهلهم وعدم 
درايتهم صاروا يعتبرون المرّ حلوًا”” وأخذوا يطلقون على هرطقتهم الشنيعة أنها 
حسنة. ولبذا أعتقدت ‏ بعد أن طلبتم منى ‏ أنه صار ضروريًا أن أحطم قوة درع هذه 
البرطقة الدنسة» وأن اكشف عن نتانة حماقتهاء وعفن وقاحتها. لكى يتجنّبها 
الذين ما زالوا بعيدين عن هذه البدعة» وأيضًا لكى يندم الذين خدعوا بهاء 
معرواة لكك :يدركرا ينيؤن ردي القنوينة آنه حكنا: أن الظلام ليس نور 
والكذب ليبن حقيقة:. هكذا هليست الآريوسية بدعة حستة؛ لكن بعض هؤلاء 


أيضًا الذين يسمون مسيحيين» كثيرًا ما يُخدعون لأنهم لا يقرأون الكتب 
المقدسة» ولا يعركون المسيحية قط» ولا يدركون الإيمان بها. 


الأريوسية مختلفة تماما عن الإيمان الحقيقى: 
". أى شبه رآه هؤلاء إذن» بين هذه البدعة وبين الإيمان الحقيقى. حتى أنهم 
يقولون بإنه لا يوجد شئ ردئ فيما يعلمه أولئك «(المبتدعون)؟ ومعنى هذا فى 


الحقيقة» أنهم يعتبرون قيافا 


2 
هه 


. وأيضا لا يزالون يحسبون يهوذا الخائن بين 


3 


2 


الرسل» ويقولون عن أولئك الذين طالبوا بإطلاق سراح باراباس بدلا من المخلص» 
أنهم ما اقترفوا أى أثم» وهم يمدحون هيمينايس والاسكندر' ' على أن اعتقادهما 


قويم» ويعتبرون أن الرسول يكذب بخصوصهما. 


" 
إشن :7 

33> 5 7 
قارن ١‏ تيمو١:٠٠‏ و7 تيمو ١7:7‏ هيمينايس والاسكندر هما اثنان من المعلمين المبتدعين ف المسيحية الأولى» اللذين 


حرمهما بولس الرسول من الخدمة فق الكنيسة لأفهما آمنا وعلما بأ قيامة الأموات العامة قد صارت. 
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إلأأن الع الابحقيل شاع كل :هذه الأحياد» كما اذلف اذى هرد اذ 
يتحدّث بمثل هذه الأقوال» لا يمكن إعتباره سليم العقل والإدراك. 


فبالنسبة للآريوسيين يُعتبر آريوس لديهم بدلاً من المسيح» مثل مانى عند 
المأنويين» وفى مقابل موسى والقديسين الأخرين عندهم سوتيادس" الذى كان 
يهزأ بالامميين (الوثنيين). وكذلك ابنة هيروديا"". 

لأن آريوس وهو يكتب الثاليا"". كان يقلد الأسلوب النسائى المنسوب إلى 
سوتيادس. وكما أبهرت ابنة هيروديا هيرودس برقصهاء كذلك آريوس سخّر 
الرقص واللهو فى التشهير والإفتراء على المخلص.. وهو قد فعل هذا. من ناحية 
لكى يموّه ويضلل عقول هؤلاء الذين انفمسوا فى البرطقة لدرجة الجنون. ومن 
ناحية أخرى لكى يبدّل اسم رب المجد إلى شبه صورة إنسان زائل'". وهكذا يتخذ 
مشايعوه اسم الآريوسيين بدلاً من لقب المسيحيين ويكون هذا دليلاً قاطمًا على 
كفرهم. 
الآأريوسيون ليسو مسيحيين: 

غلا تدعهم إذن يجدون لأنفسهم عذرًا. ولا تدعهم يتهكمون مفترين على هؤلاء 
الذين هم ليسوا فى الحقيقى مثلهم. فيسمون المسيحيين بأسماء معلميهم» لكى 


١‏ سوتيادس شاعر يوناق قدمم من مارونياء ذاع صيته أيام حكم بطليموس فيلاديفوس. وكان موضوع أشعاره من 
الميثولوجيا اليونانية ذات الأسلوب الفاضح الوقح» ولذلك سمى بالشاعر الداعر. 

* اللاتسووؤية كاكرف مكدع فبندر قور ع برط ف أبشرة اترحه 1ن لسرت 1ن قر روات رو الا ل 
طبق أنظر م 9-1:114 1 مر:/ا؟ -518, 

"قاض المان :وهال نيا اروس سين رت جدومن نياك ااية 
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يظهروا هم أيضنًا بهذه الطريقة أنهم مسيحيون''. ومرّة أخرى لا تدعهم يمزحون؛ 
وهم يستحون من اسمهم الذى جلب عليهم مثل هذا العار والخزى؛ فلو كانوا حقا 
يخجلون فليغطوا عريهم أو فليتنحوا عن ضلالبم. لأنه لم يحدث قط فى أى وقت» 
أن أتخن الشعب المسيحي أسماء أساقفتهم ليكونوا تابعين لبم» بل اتخذوا اسم 
الرّب وحده الذى به نؤمن. ولذلك فنحن أيضًا الذين اتخذنا تعاليمنا من الرسل 
المغبوطين الذين خدموا انجيل المخلص» فإننا لم ننتسب إلى أسمهم ولم نُدَعَ به» بل 
تُسمى فقط باسم المسيح» لذلك فنحن مسيحيون وهذا هو لقبنا. أما أولئك الذين 
ينتمون إلى آخرين ويأخذون منهم العقيدة التى يعترفون بهاء فإنهم من الطبيعى 
بالتشية ليم ان سماو اننبا دهم انضناء الأنين قن ارو ملكا البؤلام العلمين: 


"د وحيث إن لنا الإيمان اليقيني بالمسيح» لذلك فأننا ندعى مسيحيين. وقديمًا 
عندما طُرِدَ ماركيون وألقى بعيدًا لأنه ابتدع البرطقة؛ فإن هؤلاء الذين كانوا معه 
ورفضوه عندما حرم من الكنيسة ظلوا مسيحيين» فى حين أن الذين تبعوا 
مركيون وشايعوه لم يسموا بعّد مسيحيين بل لقبوا ماركيونيين. وهكذا أيضا 
فاانستوين وتاسيليدين ونا وسيفون السالخوة كافيم انعوا: واعطوا! لأشناعهم 
أسماءهم الخاصة:» ولذلك صار البعض يلقبون فالنتينيين والبعض الآخر باسيليديين 
وآخرين سيمونيين: والبعض الآخر الذين هم من فريجيا لقبوا فريجيين» والذين من 
نوفاتيس نوفاتيين. 

وهكذا أيضًا ميليتيوس عندما طرده وحَرَمّه بطرس الأسقف والشهيد» لم يعد 
تلاق على اقناعه اندم مسيديية ولميليفيان:ومكدا هعد عدت تسن الشن يكنا 
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حينما حَرَمَ ألكسندروس المطوّب الذكر آريوس» فإن الذين ظلُوا مع 
الكسندروس بقوا مسيحيين أما الذين خرجوا منشقين مع آريوس» فإنهم تخلوا ‏ 
لذا نحن الذين بقينا مع الكسندروس .. عن اسه المسيح ومن ثم أطلِقَ على أولكك 
اسم الآريوسيين. وها هو الآن بعد موت الكسندروسء فإن الذين لهم شركة مع 


خليفته أثناسيوس, وأولئك الذين ارتبط أثناسيوس نفسه معهم فى الشركة 
الكنسية لبم نفس الميزة. فإن أحدا من أولئك لم يُطلق عليه اسم أتناسيوس» كما 
أن أثناسيوس لم يطلق عليه اسم أى واحد من أولتك المرتبطين به ولكنهم ‏ وفقًا 
للوضع المألوف ‏ يسمون جميعًا مسيحيين. لأنه وإن كان لدينا سلسلة متتابعة من 
خلفاء المعلمين ... وقد صرنا نحن تلاميذ هؤلاء» ولكن حيث إننا نتعلم منهم أمور 
المسيح وكل ما يختص به: لذلك فمما لا شك فيهء فأننا مسيحيون وهكذا 
تُدعى. أما أولتك الذين يتبعون البراطقة» فحتى لو كان لديهم آلاف الخلفاء. 
فأنهم حتمًا يتخذون لبم اسم مَنْ ابتدع البرطقة» وهكذا فإنه حتى بعد أن مات 
آريوس» رغم أن عددًا كبيرًا خلفه فى هرطقته؛ إلا أن هؤلاء الذين اعتقدوا بتعاليم 
ذلك الرجل والمعروفين بمشايعتهم لآريوس» فإنهم يسمون آريوسيون. 

والبرهان العجيب على هذاء أن أولتك الوثنيين الذين دخلوا الى الكنيسة ‏ ولا 
يزالون يدخلون فيها حتى الآن» فإذ يهجرون ضلالة الأوثان» فأنهم لا يُدعون بأسماء 
الذين علموفغ أضول الايغان1 يل يدون امم الشلطن» وصاروا يذغون مسرحيين 
بدلا من وين بيتما آولتك الذين يتصمون إلى 'البراظقة والذين يتركون الكدس: 
ويتبعون البراطقة, فإنهم يهجرون اسم المسيح» وتبعًا لذلك يتخذون اسم 
الآريوسيين؛ إذ لم يعد لبم إيمان بالمسيح قطء بل صاروا خلفاء لجنون آريوس 
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؛. كيف يمكن إذن أن يكونوا مسيحيين أولئك الذين هم ليسوا بمسيحيين بل 


هم مجانين الآريوسية؟ أو كيف ينتمى هؤلاء الى الكنيسة الجامعة» وهم قد 


انفضوا عن الإيمان الرسولى ونبذوه وصاروا مبتدعين شرورًا جديدة» وبعد أن نبذوا 
أفوال اتكدانات الألرية كانم ينسون خاليا ازدويى كي حوينةة وما بيعرلوة 
يُثبت حقا أنهم يبشرون بهرطقة جديدة. ولبذا السبب أيضًا فإن الإنسان ليدهش, 
أنه فى حين أن كثيرين كتبوا مؤلفات كثيرة وعظات أكثر عددًا حول العهدين 
القديم والجديدء فليس فى أى منها شئ مما ابتدعه كتاب الثالياء بل حتى لا 
يوجد شئ منها عند كبار الأمميين وعظمائهم... ولكنها موجودة فقط بين أولئتك 
الذين ينشدون ويتغنّون وهم ثمالى وسكارى بين قرقعة الكؤوس والصخب 
والنتغردة الناءتضفهم ولبوهم لبشروا“تبعف الكخرين: 


إن آريوس الغريب؛ فى الواقع لم يقلد أحدًا وقورّاء وإذ كان يجهل كتابات 
الرجال الوقورين من عظماء القوم» فإنه كان يختلس كثيرًا من البرطقات 
الأخرى. ولا يوجد له منافس فى مجال البزل والسخرية غير سوتيادس"” وحده. لأنه 
ماذا كان فى وسعه أن يعمل سوى أن يرغب فى التحوّل ضد المخلصء» بأناشيده 
الازاقضة في ا لكر كركة: | لوف ةو نف الحقيضة هن مخووو را هات بتكنا 
فى ذلك رخامة ألحانه المنحرفة الفاسقة؟ وهذا كى يتأكد ويتضح ضاد ما كتبه 
من تلك الأقوال التى تتضح بعد نضح الروح وفساد الذهن»: وذلك كما تقول 
الحكمة تماما «يُعرف المرء من الكلمة الصادرة عنه»” ولأن الضلال لم يكن 


سهوا رن هر مهف الوكوة > متم ايك قروا مكل لكان الناع رلك وا قسدة 
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ضناعدًا قابطا وللكنه ‏ (آى ارووسن) كذ ساعظل فى حلؤل:|الفريسيين عنما ارادوا 


مخالفة الشريعة؛ فأنهم تظاهروا بأنهم غيورون على أقوال الناموسء وعندما أرادوا 
إنكار ألوهية الرب المنتظر: بينما كان هو نفسه حاضرً بينهم ... فإنهم إدعوا 
بأنهم يستشهدون بالله. ولكنهم أثبتوا بذلك أنهم يجدّفون بقولهم: «لاذا وأنت 
إنسان تجعل نفسك الاو وتقول «أنا والآب معا واحد). هكذا أيضًا آريوس 
المزيّف والذى حذا حذو سوتيادسء» فإنه يزعم أنه يتحدّث عن الله مستخدمًا 
كلمات الكتاب المقدس» ولكنه أثبت من كل التواحى أنه كافر وذلك بإتكاره 


الوهية الابن» معتبرًا أياه من بين المخلوقات. 


خضرت 


غ١‎ 


الفصل الثانى 
: 59 16 
مقتطفمات من ثاليا اريوس 


د إن بدء ثاليا آريوس عبارة عن أقوال ركيكة جوفاء. وقد أتخذت لها أسلوبًا 
أناويا وهن هكذا:: وحسية إنهات كنار الله الذيق ته أخراك ووفي باللة من 
لجال القدهمدة: لقوق ا نون جاظ كد اللسقه زم أن دوق يخماوا على رو 
الله القدوين..وآنا على 'الأقل :لمت هذه الأمور من أناس ليم تصيب: كبير من 
الحكمة: أناس مدهشون من المعلمين لأمور الله. وعمومًا فإنهم يعتبرون من 
الحكماء..وقد أقتفيت آنا آثار هؤلاء وسرت على درنهة. وها آنا أسير فى تفن 
الطريق» معلّمًا لنفس هذه المبادئ» أنا الذائع الصيت:؛ ولقد عانيت الكثير لأجل 
معنن اللهه وهرظع السكية والفرفة روفن العنالنة اللستفاد هو الله»” ': 


أن مثل هذه الثرثرة الجوفاء يتشدق بها 2# الثالياء والتي ينبغى تجنبها 
والابتعاد عنهاء إذ هى مليئة بالكفر والضلال؛ إذ قد جاء فيها «لم يكن الله أب 
فى كل حين بل كان هناك وقت حين كان الله وحده؛ ولم يكن أبًا بعد؛ بل قد 
صار أبّا فيما بعد... والابن لم يكن موجودًا دائما. لأن كل الأشياء قد خُلقت من 
العدم. وكان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودًا. ولم يكن له وجود قبل أن 
يصيرء بل هو نفسه كان له بداية تكوين وخلقة» ويقول أيضًا: «لأن الله كان 
وحده؛ ولم يكن هناك الكلمة والحكمة بعد.. من ثم فعندما أراد اللّه أن يخلقناء 
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فإنه عندئذ قام بصنع كائن ما وسماه اللوغوس والحكمة والابن: كى يخلقنا 
بواسطته» ولذلك فهو يقول أن هناك حكمتان: الأولى مستقلة وموجودة مع اللّه. أما 
الابن فقد جاء من خلال هذه الحكمة الأولى: وقد سمى الحكمة والكلمة بسبب 
اشتراكه فقط فى هذه الحكمة الأولى» لأنه يقول « إن الحكمة جاء إلى الوجود 
بواسطة الحكمة وبمشيئة الله الحكيم). 


وهكذا يقول أيضًا: « إنه توجد كلمة أخرى فى الله غير الابن. وأيضًا إن الاين 
قد سمى كلمة وابئًا بسبب مشاركته للكلمة حسب النعمة). 


التعليم الآتي أيضًا إنما هو أحد الأفكار الخاصة بهرطقتهم كما يتضح من 
مؤلفاتهم الأخرى إذ يقولون (إنه توجد فَوّات كثيرة؛ أحداها هى قوة الله ذاته 
بحسب طبيعته الذاتية الأبدية. أما المسيح فليس هو قوّة الله الحقيقية» بل أنه هو 
أيضنا فوة من تلك القى تدغ قوات والتن تعفن الخداها هى قوّه اللةذؤاتة يحسب 
فلبتمقه الذانذة الأبندية آنا لش قلسن ع قكة الله اللتقرفية ول انه نظا ره 
من تلك التى تدعى:قواتك6 والقى تير احداها أيضًا «الجرادة» و «الدودة). وهى 
ليست فوة وحسب بل أعلن عنها أيضًا أنها قوّة عظيمة"”. أما القوات الأخرى المتعددة 
فهى مثل الابن. وأن داود أنشد عنها بقوله: «ربْ القوات)*. والكلمة نفسه أيضاء 
مثل كل القوّات: متغيّر بحسب طبيعته؛ ويبقى صالحا بإرادته الحرّة ‏ الى أى وقت 
يريده» ولكنه حينما يريد » فإنه يستطيع أن يتحول مثلنا» إذ أنه ذو طبيعة متغيرة». 
زيقول أيِضنا ريما أذ اللهاصوقة بسي علفه زان الكاءة ايكون هنانسا فقن مله 
هذا المجد؛ مقدما وهو المجد الذي حصل عليه بعد ذلك كإنسان: بسبب الفضيلة. 


يدن : 1 
انظر (يوثيل ؟:5؟) حيث يشير الى الخراد والطيار بلقب >“ جيش الله العظيم””. 
ليان 
مزغ؟:١٠.‏ 
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ولبذا فإن الله . بسبب أعماله التى كان يعرفها بسبق علمه أنها سَتُعمَّل ‏ خلقه بمثل 
هذه الصورة التى صار عليها الآن). 

5 بل أن آريوس قد تجاسر مرّة أخرى أن يقول إن ٠‏ الكلمة ليس إلبا 
حقيقيًا؛ وحتن'إنكان يدعن إلا تنه لين إن حقيقيًا. وإنما هو إله بمشاركة 
النعمة مثل جميع الآخرين؛ وهكذا فإنه يسمى إلبا بالاسم فقط. وكما أن جميع 
الكاكنات غويية عن بطبيفة الله ومكخصفة عية ضن الكرهن شكن | الكل ايها 


يعتبر غريبًا عن جوهر الآب وذاتيته ومختلفًا عنه؛ بل هو ينتمى إلى الأشاء المخلوقة 
والمصنوعة. وهو نفسه أحد هذه المخلوقات). 

زفضلد عن ذلك فإ ازيوين .كنا لو .كان قد ضار كله للشيطان ووارة 
لتهوره ووقاحته» فقد ذكر فى «الثاليا» ما يلى: « وحتى الابن» فإنه لا يرى الآب» 
وأن «الكلمة لا يستطيع أن يرى أو أن يعرف أباه تمامًا بصورة كاملة. ولكن ما 
يعرفه وما يراه» فإنه يعرفه ويراه بقدر طاقته الذاتية» مثلما نعرف نحن أيضًا بقدر 
طاقتنا الذاتية». كما يقول «إن الابن ليس فقط لا يعرف تمام المعرفة» إذ هو يعجز 
عن هذا الإدراك؛ بل أن الابن نفسه لا يعرف حتى جوهره الخاص به. وأن كل من 
الآب والابن والروح القدس» جوهره منفصل عن الآخر حسب الطبيعة. وأنهم 
مقسمون ومتباعدون وغرياء عن بعضهم البعضء» وليس لهم شركة أحدهم مع 
الآخر» وهو نفسه يدعى « أنهم غير متشابهين تمامًا فى الجوهر والمجد بلا نهاية). 
ويقزك» ورإنة هيما يتكلق يكسانة ا متو اوالجوهن كان الكلية شر معنا اما عن 
حل من الآب والروح القدس». 

وهكذا بمثل هذه الكلمات يزعم ذلك العديم التقوى أن « الابن منفصل بذاته 
وليس له شركة مع الآب إطلاقا)». 

هذه إذن مقتطفات من النصوص الأسطورية كما جاءت فى كتابات آريوس 
البزلية. 
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فْمَنْ هو الذى يسمع مثل هذه الأقوال؛ ومثل هذا النغم فى الثالياء ولا يبفض 
آريوس وهو يقوم بتمثيليته هذه؟ وبينما هو يدعو باسم الله ويتحدّث عنهء فمَنْ لا 
يعتبر هذا الرجل مثل الحية التى قدّمت المشورة للمرأة؟ وَمَنْ لا يرى ‏ وهو يقرأ ما 
كتبه . تجديفه وتضليله؛ مثلما فعلت الحية وهى تحاول إغواء المرأة؟ فْمَنْ لا يفزع 
من هول هذه التجاديف؟ فكما يقول النبى «السماء تنذهل» والأرض تقشعر)'" من 
جراء التعدى على الشريعة. أما الشمس فإذ لم تحتمل تلك الإهانات المثيرة التى 
وقعت على جسد الرب المشترّك لنا جميعًا والتى احتملها هو نفسه من أجلناء 
بإرادته. فإنها أستدارت وحجبت أشعتهاء وجعلت ذلك اليوم بلا شمس. وأزاء 
تجديفات آريوس» كيف لا تتمرّد حياة البشريّة فتصاب بعدم النطق» فيصمون 
آذائهم» ويغلقون عيونهم»؛ هريًا من سماع هذه التجديفات: ومن رؤية وجه كاتبها؟ 


وبالأحرى كيف لا يصرخ الرّب ذاته ضد هؤلاء العديمى التقوى؛ بل والجاحدين 
أيضًا بتلك الكلمات التى سبق ونطق بها على لسان هوشع النبى «وَيْلٌ لَهُمْ لأَنَهُمْ 
وبيعد ذلك بقليل «وهم كر علي 1 «وعادوا الى العدم'”؟ 

لأنهم بعد أن أبتعدوا عن كلمة الله الذى هو كائن؛ ابتكروا لأنفسهم ما هو 
غير كائن. فسقطوا فى العدم ومن أجل ذلك السبب أيضاء فإن المجمع 
المسكونى”' طْرَدء آريوس الذى علّم بهذه الأمورء من الكنيسة وحَرمّه, إذ لم 
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يقصد بمجمع نيقية المسكون الأول الذى أنعقد سنة الم 
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يحتمل المجمع حفره وجحوده. ومنذ ذلك الحين؛ فقد أعتبر ضلال آريوس»: هرطقة 
ولكن رغم أن هذا الحكم ضد الآريوسية» يعتبرفى ذاته كاف جدا لأن يجعل 
القاتن يرون عن عن هده اليوطلفة الكافرة» إلا انه كما مسق أن قلع زود 


البعض من الذين يُدعون مسيحيين؛ يعتبرون ‏ عن جهل أو عن تظاهر بالجهل . أن 
فينم زطق :0 تحتف الأ "كلرلا كر الهى:ولذلك مون الذين «سعر فون وا 
مسيحيين. 

لذلك هيا بنا إذن بكل ما عندنا من جهد؛ لنكشف القناع عن حيل الآريوسية 
وخداعها بأن نضع أمامهم بعض أسئلة» حتى أنه بعد أن تُدحّض آراؤهاء فأنهم 


سينفضون من حولبها ويهريون كما لو كانوا يهربون من وجه أفعى. 


ا 


الفصل الثالث 
خطورة الموضوع 


4 فلو أن استعمالهم لبعض كلمات من الكتاب الإلبى: فى الثاليا» يحول 
بحسب ظنهم . التجديف والكفر الذى فى الثاليا الى كلمات مديح وثناء؛ فإنهم 
حينما يرون يهود هذه الآيام وهم يقرأون الشريعة والأنبياء فبلا شك يلزمهم على ' 
هذا الأساس أن ينكروا المسيح مثل أولئك اليهود. وريما لو استمعوا إلى المانويين"! 
وهم يترئمون ببعض مقتطفات من الإنجيل؛ فإنه سينكرون مثلهم الشريعة 
والأشبياء: 6 ١‏ 

فإن كانوا انون ولتركروم كوا مسب تصايم ::إذن فليكلهوا من لكان 
المقدسة» أن الشيطان ‏ وهو مبتكر البرطقات ومؤلفها . يستعير أقوال الكتب 
المقدسة كغطاء يتسثّر من ورائه لكى ينفث سمومه الخاصة به ليخدع البسطاء. 
وذلك ليخفى الرائحة العفنة الكريهة الكامنة فى شره الخاص. وهكذا خدع 
حواء؛ وهكذا حاك البرطقات الأخرى» وهكذا الآن أيضًا فإنه حث آريوس 
لكى يدعى أنه يحتج ضد البراطقة ويقاومهم وبهذه الطريقة فإنه يدخل هرطقته 


لت :2 1 
المانويين: هم أصحاب بدعة ماني (15؟م ‏ 175م) الكاهن من بلاد فارس والذي كان يعلم يرجود إههين إله الخير 


وإله الشر والذي تأثر بأنكار الغنوسيين. 
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ومع ذلك فإن هذا الداهية الخبيث لم يتمكن من الإفلات. فلأنه كفر باللّه 
الكلمة. فإنه أفرغ كل ما لديه فى الحال؛ وانكشف أمام الجميع جهله بالبرطقات 
الأخرى أيضاء وأنه لم يكن فى عقيدته أى شئ مستقيم» ولذلك كان ينافق 


ويراءى. 

لأنه كيف يمكن أن يتكلم بإستقامة عن الآب» وهو ينكر الابن الذى 
يكشف الآب ويعلنه؟ أو كيف يمكن أن يعتقد اعتقادًا قويمًا فيما يخص الروح 
القدسء بينما هو يفترى على الكلمة الذى يهب الروح ويعطيه5 ومَنْ سيثق به عندما 
يتحدث عن القيامة» ما دام هو شخصيًا ينكر المسيح: الذى صار البكر من 
الأموات» من أجلنا'.؟ وكيف لن ينخدع فيما يخص حضوره بالجسد»: وهو يجهل 
كليّة الميلاد الحقيقى للابن من الآب5 فإنه هكذا أيضًا حدث مع اليهود حيتما 
أنكروا الكلمة وقالوا «ليس لنا ملك إلا قيصر”'» فإنهم فقدوا كل شئ دفعة 
واحدة ويبقوا بدون نور المصباح وبدون رائحة الطيب» وبدون معرفة النبوة» ويدون 
الحق ذاته» وهم حتى الآن» لا يفهمون شيئًا»ء كمن يسيرون فى الظلام. لأنه من 
سمع بمثل هذه التعاليم فى أى عصر من العصور حتى الآن؛ أو من أين أو ممن سمع 
هؤلاء هذه الأمورء أولثك المنافقون والمأجورون لنشر البرطقة؟ ومَنْ علم هؤلاء مثل 
هذه العقيدة حينما كانوا يلقنونهم دروس الدين5 ومَّنْ قال لبم بعد أن انصرفوا عن 
عبادة الخليقة» تعالوا من جديد لتعبدوا المخلوق والمصنوع5 وإن كان هؤلاء أنفسهم 
يعترفون بأنهم قد سمعوا بمثل هذه التعاليم لآول مرة الآنء فليكفوا إذن عن 
نكا هرو ند ونام وطاق قا فى روي نولم وقد موقن عق لبدو الاك انيت 
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من الآباء بل أبتدع الآن لن يكون شيئًا آخرٌء سوى ما تنبأ به المغبوط بولس بقوله 
«فى الأزمنة الأخيرة ينحرف البعض عن الايمان القويم تابعين أرواحًا مضلّة وتعاليم 
شياطين فى نفاق الكذابين الموسومة ضمائرهم الذاتية)' . وأيضًا «مرتدين عن 
الحق). 


الإيمان الصحيح عن الابن: 

5. ها نحن إذن نتحدث بحريّة عن الإيمان الصحيح النابع من الكتب الإلبية: 
نفس جوهرهء وهو الحكمة وحيد الجنس وهو الكلمة الحقيقى الوحيد لله وهو 
ليس مخلوقا ولا مصنوعاء ولكنه مولود حقيقى من ذات جوهر الآب» ولبذا فهو 
إله حق إذ هو واحد فى الجوهر ؟0100نافمرإة مع الآب الحقيقى. 

أما بالنسبة للكائنات الآخرىء التى قال لبا: «أنا قلت: أنتم آلبة»"” 2 فإنها 
حصلت على هذه النعمة من الآب وذلك فقط بمشاركتها للكلمة عن طريق الروح 
القدس لآنه هو رسم جوهر الآب» هو نور من نورء وهو قوّة وصورة حقيقية لجوهر 
الآب. لآن هذا ما قاله الرب أيضًا: «من رآنى فقد رآى الآب)”. فهو موجودًا علي 
الدوام, وهو حائن كل حين: ولم يكن فط غير موجود» وكما أن الآب أزلي, 
هكذا أيضا فإن كلمت وحكمته يجب أن يكون أزليًا. 


.70114 200: غىت١‎ 
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ثم فلنر إذن ما يتشدّق به هؤلاء مما يقدّمونه لنا من مزاعم مما جاء فى الثاليا 
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دعهم أولاً يقرأونها مقلدين أسلوب كاتبهاء كى يتعلموا . حتى وإن كانوا 
يسخرون من الآخرين ‏ إلى أى ضلال قد انحدروا. وبعد ذلك فليقولواء ولكن ماذا 
فى وسعهم أن يقولوا عنه سوى: «إن الله لم يكن دائمًا أبا. ولكنه صار أبًا فيما 
بعد. والابن لم يكن موجودًا دائماء لأنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد؛ وأنه ليس 
من الآب» ولكنه هو أيضا خُلِقَ من العدم؛: وهو ليس من نفس جوهر الآب لأنه 
ويخلوق #زمطتوغا3 :زواع الست لم يكن إلا محقيقيا بل هو تصن صنان آلب 
بالمشاركة. والابن لم يعرف الآب معرفة تامة» والكلمة لم ير أباه بصورة كاملة. 
والكلمة لم يفهم ولم يعرف أباه على وجه الدقة. ولم يكن هو نفسه. الكلمة 
الحقيقى الوحيد للآب» ولكن بالأسم فقط يدعى كلمة وحكمة: وهو بالنعمة 
فقط يدعى ابنًا وقوّة. وهو ليس غير قابل للتغيّر مثل الآب»؛ ولكنه متغيّر بالطبيعة 
كال مخلوقات. وهو قاصر عن إدراك معرقة الآب إذناكا كاملاً). 

ْمَك أهو هذه لوطع بهن إذالنين متاك اق امال فى افاي هالسيها بين 
هى تتخيّل أنه لا وجود لذلك الذى له وجود فى الواقع» بل تن* تنشر على الملا مهاترات 
كفرية تمامًا بدلاً من الأقوال الورعة التفيّة. إذن). إن قام أحد. النامن بالتصدئى 
لبحث تعاليم الفريقين وتساءل إلى إيمان أى منهما ينحاز وأى منهما يتكلم الكلام 
اللائق عن الله أو بالأحرى دع هؤلاء الذين يحرّضون على الكفر بنفاق؛ يقولون: 
يعاذا نكي از:يكات عندما مدال إنشان هن الله (لأق «الكييية مكاي الل )نه هانه 
ونم الما نهل أقؤة الماك حصرف كن ها نتماف كلها المننالقتع :أن عاذ ا بح 
أن يقوله الشخص: هل «كان» أم «لم يكن؟؟ هل هو «دائم» أم «صار من ل هل 
هو «أزلي» أم «منن متى» وحتى متى). هو هو ١‏ اله حق» أم «بالوضع والمشاركة 
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والاختلاق» هل هناك مَنْ يقبل القول بإنه (أى الكلمة) «واحد من بين المخلوقات» أم 
أنه «مشابه الآب). وأنه «غير مشابه للآب حسب الجوهر». أم أنه «مشابه للآب 


وخاص به) وأنه «مخلوق» أم أن «به قد خُلقت المخلوقات». 

إنه «هو ذاته كلمة الآب), أم أن هناك «كلمة آخر» بالاضافة إليه» وأنه تكون 
عن طريق هذا الكلمة الآخر وعن طريق حكمة أخرى.. وأنه إنما لقِبَ حكمة 
وكلمة بالاسم فقطء وأنه صار شريكا لتلك الحكمة وتاليًا لبا. 

٠١‏ فأقوال من أذن» هى التى تعتبر لاهوتية وتوضح أن ربنا يسوع المسيح هو إله 
وابن الآب؟ هل هى تلك الأقوال التى تقيآتموها أنتم» أم تلك التى قلناها نحن ولا 
نزال نقولها من الكتب المقدسة. 

إذن فإن كان المخلص ليس إله وليس كلمة وليس ابنًا فأنه يكون من الجائز 
لكم (فى هذه الحالة) أن تقولوا ما تريدون كما هو جائز للوثنيين واليهود فى 
اناا 

أما إن كان هو كلمة الآب والابن الحقيقى. وإله من إله» و «الْكائِنُ على 
الكل الها متكا أن الانى "0 شكى لا كن دنا افون وسح الأقيان 
المغايرة والثاليا الآريوسية, كصورة للشرور»: تلك المليئة بكل أنواع الإلحاد 
والحكفر؟ والتى عندما يسقط فيها أحدء «فإنه لا يعرف أن الأشباح سيهلكون 
بواسطتها؛ وأنه سيلتقون يها فى عمق الباوية)”” أنهم يعرئون هذا الأمر» وهم 
أنفسهم فى الواقع كمخادعين يخفون هذه الأمور لأنهم لا يملكون الشجاعة أن 
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ينطقوا بها علنًا. ولكنهم يقولون أشياء أخرى قريبة منهاء لأنهم أن تكلموا علنا 
فسوف يلامون» وإن تعرّضوا للشبهة (بسبب الإنحراف) فإن الجميع سيتصدون لبهم 
اهين من الكتب المقدسة. ولذلك» فيما أنهم أبناء هذا الجيل: فإنهم بدهاء؛: قد 


أرَهذوا اضيا الى اعفروه تخاصكا نهم :“يزيت كام ولتكنهة خرها دن يتطق 
بسرعة لأنه قد قيل «نُورُ الأشرار يَنْطْفِئٌ)'”: فإنهم أخفوه تحت مكيال النفاق 
والرياء. ويدلون بأقوال مغايرة» مستعينين بحماية الأصدقاء مهددين بقسطنديوس”* 
وذلك حتى لا يرى» أولئك الذين ينضمون إليهم» نجاسة الآريوسية ونتانتها وذلك 
بواسطة دهائهم وأقوالبم التى ينطقون بها. كيف إذن لا تكون هذه البرطقة 
مستحقة للكراهية مرّة أخرى» بحسب هذا أيضاء وهى فى الواقع تُخفى بواسطة 
مشايعيها أنفسهم ‏ إذ أنها لا تتجاسر أن تظهر علنًا وتتكلّم بحرّية ‏ بل هى تتربى 
ويُعتنى بها كالحيّة؟ 

لأنهم من أين جمعوا لأنفسهم تلك الترهات5 أو ممن حصلوا إذن على مثل هذه 
الأقوال التى يتجاسرون على التشدّق بها؟ فليس فى وسعهم أن يحددوا الشخص 
الى مشيق :31 ناذا مله هذه الأقواتن لانسدنة مق القامنة واف كان ينانا ذل 
بربريًا يجسر أن يقول عن ذلك الذى يقر ويُعتّرف به أنه إلهء بأنه واحد من 
المخلوقات» وأنه لم يكن موجودًا قبل أن يُخلق؟ ومَنْ هو ذلك الذى يؤمن باللّه» ولا 
يصدق الله القائل «هّدًا هُوَ ابْنِي الْحَبيبُ الذي به مُرِرْث»” ويزعم بأن الابن ليس 
ابًا بل مخلوقاة بل أن مثل هذه التعاليم سوف تثير سخط الجميع أكثر ضدهم. 


لت" 

أي 8١ازه.‏ 
3 : 

كان الإمبراطور قسطنديوس يحمى الآريوسيين ولذلك فإنه نفى أثناسيوس مرتين فى عامى ٠514م»‏ 167م. 
ماه 

مت ١:ه.‏ 
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فإنهم لم يتخذوا براهينهم حتى من الكتب المقدسة؛ لأنه سبق أن كشفنا مرارًا: 


كما سنكشف الآن أيضنًا بأن هذه التعاليم مخالفة وغريبة عن الأقوال الإلبية, 
إذن» إذ لم يتبق إلا أن نقول بأنهم قد أصابهم الجنون بعد أن تلقوا هذه التعاليم من 
الشيطان (لأنه هو وحده الذى يزرع مثل هذه التعاليم). لذلك هيا بنا لنقاومه؛ لأنه 
سيكون لنا صراع ضده عن طريقهم. وبمشيئة الرب» بعد أن يعجز كال عتاد 
بواسطة البراهين» فإنهم سيصابون بالخزى عندما يرون ذلك الذى زرع هذه البرطقة 
فيهم»؛ خاليًا من أيّة قوّة» فيتعلمون, ولو متأخراء أنه بما أنهم آريوسيون» فهم 


ليسوا مسيحيين. 
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الابن أزليَ وغير مخلوق 


١‏ قد قلتم واعتقدتم حسب اقتراح (الشيطان) عليكم» بإنه «كان وقت لم 
يكن فيه الابن موجود!»؛ ولأن ثوب أفكار بدعتكم هذا هو الذى يجب أن ينزع 
أولاء إذن قولوا لنا أيها المهاترون عديمي التقوىء ما المقصود بالوقت الذى لم يكن 
فيه الابن موجودًا؟ فإن كنتم تشيرون بهذا إلى الآب فإن تجديفكم يكون أعظم. 
لأنه من غير اللائق أن يقال عنه «كان فى وقت ما» أو أن يشار إليه بكلمة «وقت), 
لأنه كائن دائمًا وهو موجود الآن. وحيث إن الابن أيضنًا موجود فهو (الآب) أيضنا 
موجودء وهو نفسه الكائن:؛ وأبو الابن. فإن كنتم تقولون إن الابن كان موجودًا 
مرّة» حينما لم يكن موجوداء فالجواب هو أن هذا كلام صبيانى أحمق. إذ 
كيف يكون هو نفسه موجودًا وغير موجود5 وإذ تجدون أنفسكم فى حيرة أمام 
هذا التضارب فى الأقوال» فإنكم ستضطرون ان تقولواء إنه كان هناك «وقت 
ما» حينما لم يكن الكلمة موجوداء لأن هذا هو المعنى الطبيعى لظرف الزمان 
«غ0»** الذى تستخدمونه. والقول الذى سجلتموه بعد ذلك هو «الابن لم يكن 
موجودًا قبل أن يولد»: هو مساو تمامًا لقولكم «كان هناك وقت ما لم يكن 
موجودًا) فسواء هذا القول أو القول الآخرء فكلاهما يعنى أنه كان هناك زمن 


سابق على الحكلمة. إذن من أين أتيتم بهذه الأقوال؟ لاذا تزمجرون كالأمم وتقولون 


عن 


عجن جم ظرف زمان غير محدد يعين أبدًا أو إطلاقاء أي أن الحدث لم يحدث بالمرّة في أي زمن. 
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كلمات فارغة زائفة ضد الربّ وضد مسيحه”؟ لأنه لم يسبق لأى ميفرُ من الكتب 


2 
اه 


المقدسة أن استخدم تعبيرًا مثل هذه التعبيرات عن المخلصء بل بالأحرى تقول عنه 
«الدائم»» «الأزلي» والمشارك دائمًا مع الآب فى الوجود لأنه «ضِي الْبَدْءِ كَانَ 
الكلِمة؛ وَالْكلِمَة كَانَ عند اللّهِ. وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله" ويقول عنه سفر الرؤيا 
ما يلى «الكائِنٍ الذي كان وَالْذِي يَأَتِي»” فمَن يستطيع إذن أن ينتزع الأزليّة من 
ذلك «الكائن». «والذى كان؛؟5 ولآأجل هذا الأمر عينه كتب بولس وهو يتكلم عن 
اليهود. فى الرسالة الى اهل روهية قائلاً ووَعِنْهُمْ المدبيم حَسَب الجسرة الكائة 
عَلَى الكل إلها مُبَارَكاً إِلَى الأبّ.». وحين كان يتكلم مع الأمميين قال «لأَنّ مثا 
خَلْقٍ الْعَالم تُرَى أَمُورْهُ غَيْرُ المَنظُورَةٍ وَشُدْرَثهُ السَرْصَدِية وَلأَهُوثُهُ” وما هى قوّة الله؟ 
بولس نفسه يعلم فى مرّة أخرى قائلاً «الْمَمبِيح هُوَةِ الله وَحِكْمَةٍ اللّم'” وهو 
بالتأكيد لم يكن يقصد الآب بهذه الكلمات» كما كنتم تتهامسون كثيرً 
فيما بينكم قائلين إن «الأب هو قوته الأزليّة» ولكن الأمر ليس هكذا. لأنه لم 
يقل «إن اللّه ذاته هو القوة) بل إن «القوة هى قوته). فمن الواضح الجلي للجميع أنه 
استخدم الباء فى «قوّته) (ضمير الاضافة فى الغائب المفرد) ولم يستخدم «هو) 
(ضمير الغائب المفرد فى حالة الفاعل) ولكنه ليس غريبا (عن الاب) بل هو (الاين) 


هه 

مز:١‏ 
كه 

يوا:١‏ 
لاه 

رف :2ه 
مه 

روأ:١٠5‏ 
9ه 
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خاص به ذاته''. أقرأوا أيضًا سياق الكلام «وأرجعوا إلى الرب»» «وَأما الرّب فَهُوَ 


الرُوحُ»" وسترون أن هذا النص يشير إلى الابن. 

؟. لأنه (بولس) وهو يتحدّث عن الخليقة» فإنه يستمر أيضًا فى الكتابة عن 
كوه التحالق :كن خليشتة :تلت الوه" النان. هن «كلمة اللهه» والذى من خلاله 
(يواششلفة)"قن حلق ككل شين هلو إن 7الكليقة تقد يذاتها بوتحدها أن مغرف الله 
بدون الابن» فالتفتوا لتلا تسقطوا فى الغواية2: فتظنوا أنه بدون الابن أيضًا قد 
خُلِقَت الخليقة. ولكن إن كانت الخليقة قد خْلِقَت عن طريق الابن» وأنه «فيه تثب 
(تقوم) كل الأشياء فى الوجود»'' فإن الذى يتأمل الخليقة بطريقة مستقيمة»: فلابد 
أن يرى أيضًا بالضرورة الكلمة الذى خلقهاء ومن خلال الكلمة يبدأ أن يدرك 
الآب وإن كان حسب قول المخلّص «ولاً أَحَدّ يَمْرِفُ الآب إلا الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الإبْنُ أَنْ 
يُعْلِنَ له" وحينما سأل فيلبس «أرنا الآب» لم يقل له؛ انظر الخليقة» بل قال له «من 
رآنى فقد رآى الآب». فإن بولس بصواب وأدراك» يتهم اليونانيين بأنهم» بينما يرون 
تناسق الخليقة ونظامها فإنهم لا يدركون الكلمة خالقها (لأن المخلوقات تُعلن عن 
خالقها)؛ لكى يدركوا الإله الحقيقي من خلال المخلوقات» ويكفوا عن عبادة 
المخلوقات»: ولذلك فال يولس «قدرته السرمدية ولاهوته» لكى يشير بذلك إلى 
الابن. وحينما يقول القديسون «الكائن قبل الدهور»ء «والذى به صنع الدهور) 
فإنهم بذلك يبشرون بخلود الابن وأزليته» وهم حينما يقولون الابن فهم يقصدون 


الله نفسه. 
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أى أن القوة منسوبة للآب وخاصة به. ولكنه لم يقل إن الاب نفسه هو القوة ذاتها. بل أن الابن هو قوة الاب (المعرب). 
1١‏ 
؟ كو":7١1.‏ 
ندال 
كو١:7؟١.‏ 
1 


مت ؤ١:/ا؟.‏ 


لزه 


مج ضند الأبيوسييه . المقالة الأولي . الفصل اليابة 


ولذلك يقول إشعياء «إِلَهُ الدّهر الرّبُ خَالِقَ أطراف الأَرْض»*" وقالت سوسنه 


ديا الإله الأَرَبِي)". أما باروخ فكتب «قد صرخت إلى الأبدى مدى أيامى)''. ويعد 
قليل يقول «لأنى أنا أعتمدت فى رجائى على الأبدى» لأجل خلاصكم:؛ وغمرنى 
فرح من لدن القدوس»". لذلك يقول الرسول أيضًا وهو يكتب للعبرانيين؛ «الَّذِي, 
وَهُوّ بَهَاء مَجَدِهء وَرَسنْم جَوْهَّرِه»” وداود ينشد فى المزمور التاسع والثمانين قائلاً 
«فليكن بهاء الرب إلبنا علينا»"". وأيضًا «بتُورك كَرَى تُوراً»'”, فمّن يكن حَمقًَا 
لدرجة أنه يشك فى أن الابن كائن على الدوام؟ لأنه مَنْ رأى نورًا قط بدون بريق 
وميضه» حتى يقول عن الابن إنه «كان هناك وقت ما لم يكن فيه موجودًا»: أو 
«إن الابن لم يكن موجودا قبل أن يولد»5 وما قيل فى المزمور الرابع والأربعين بعد 
المائة» موجهًا قوله للابن «ملكك ملك كل الدُمُور»” فلا يجوز لأى شخصء أن 
يتخيل أى فترة ‏ مهما كانت وجيزة ‏ لم يكن فيها الكلمة موجودًا. لأنه إن كانت 
كل فترة زمنية تقاس من خلال الدهورء والكلمة هو ملك وصائع كل الدهور: 
لذلك فبالضرورة؛: حيث إنه لا توجد قبله أيّة فترة زمنية من أى نوع؛ فإنه يعتبر 


كدر من الجنون أن يقال «كان هناك وقت عندما لم يكن الأزليّ موجودً!». وأن 
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القديس أتناسيوس البسولي مهمه 


«الابن هو من عدم») حيف إن الوب تضينه: يقول . «أناهوا الحة” ولم يقل «صرت 
الحق»» بل هو يكرر دائمًا «أنا هو» فيقول «أنا هو الراعى»” و ,أنا هو النور/*" 
ومرّة أخرى يقول « ألستم أنتم تقولون أنى أنا الرب والمعلم وحسنًا تقولون» لأنى أنا 
هو»'' ومن عندما يسمع مثل هذا القول؛ من الله والحكمة وكلمة الآب» متحدئًا 


عن ذاته» يظل حائرًا بخصوص الحقيقة:» ولا يؤمن فى الحال» بأن عبارة «أنا هو) 
تعنى أن الابن أبدى» وأزلي قبل كل الدهور. 


١١‏ مما سبق ذكره يتضح أن ما تقوله الكتب المقدسة عن الابن يبرهن أنه 
أزلى. أما ما يتفوه به الآريوسيون متشدقين بالألفاظ: «لم يكن؛: «من قبل)»» 
«متى5» فإن الكتب المقدسة تشير بهذه الألفاظ الى المخلوقات» وهذا سيتضح مرة 
أخرى مما سندذكره فيما يلى: فمثلاً: عثلدما: تجحدكت موسىئ :عن الأمون الختصة 
بتكوين الخليقة» قال «كل خضرة الحقل لم تكن بعد فى الأرض وكل عشب 
الحقل لم يكن قد نبت بعد لأن الله لم يكن قد أمطر على الأرضء ولا كان 
إنسان ليعمل فى الأرض"'" وجاء فى التثنية «حِينٌ قَسَمْ العلِي لأمَم". وكان الرب 
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يقول عن نفسه الَو كنثم تحبُوئبي أكلثم تفرَحُون. لأَنّي قَلْتُ أَمْضِي إِلَى الآبيع ل 
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مع هند الأبيوسييه . اطقالة الأولي . الفصل الرابك 


أما عن الخليقة فيقول على فم سليمان «قبل خَلقْ الأرضء» قبل صنع الأعماق, 
وقبل تدفق ينابيع المياه. وقبل أن ترسخ الجبال» وقبل جميع التلال» ولدنى»” 
وأيضا «قَبْلَ أَنْ يَكون إِبْرَاهِيمْ أنا كَائِْنٌ) ” ويقول عن إرميا «بْلَمَا صوَّرْتُكَ ضِي 
البَطن عَرَفْتُلكَه”” وداود يرنم قائلا دا رَبُ» مَلْجَأ كت لَنَا فِي دَوْرٍ فَدَوْر. مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
كُولد الحيال أو أنقَات الأَرْضَ وَالمَسسْكوئة: مُنْدْ الأَيَلٍ إِنَى الأَبَّد أَنْت اللّهُ”". وضى 
ِالْحَفايّاء العَالِمُ بكلّ شيء فَبْلَ أَنْ يَكونَ»”". 


وهكذا إذن يظهر أن الألفاظ «لم يكن فى وقت مأ). و «قبل أن يصير)» 
و«عندما)») ومثل هذه التعبيرات انما تنطبق على الكلام بخصوص المنشآت 
والمخلوقات التى جلت هن العده. ولكنها غريبة تمامًا بالنسية للكلمة. فإن كانت 
الكتب المقدسة تستخدم هذه التعبيرات عن المخلوقات» بينما تقول عن الابن إنه 
«الدائم»؛ إذن فيا محاربى اللّه» إن الابن لم يصر من العدم» ولا يحسب فى عداد 
المخلوقات اطلاقاء بل هو صورة الآب وهو الكلمة» ولم يكن قط غير موجود ؛ بل 
هو موجود على الدوام» وهو الشعاع الأزليّ لنور هو أزلي. لماذا إذن تتخيلون أن هناك 
أزمنة سابقة على الابن5. أو لماذا تجدفون على الكلمة بأنه لاحق وتالى للدهور وهو 
الذى به قد صارت الدهورة 
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القديس أتناسيوس البسولي محد2 


لأنه كيف يوجد زمن أو دهر بالمرّة. بينما لم يكن الكلمة قد ظهر بعد حسيما 


وم ولم 


تقولون أنتم؛ وهو الذى به قد «كلُ شَيء به كَانء وَبفَيْرهِ لَمْ يكن شيءٌ مما 
كان **: أو إن كنتم تقصدون زمئًا ماء فلماذا لا تقولون جهارًا إنه دكان هناك 
زمن لم يكن فيه الكلمة موجودًا». ولكن بينما أنتم تهربون من استخدام تعبير 
«الزمن», لكى تخدعوا البسطاء. ولكنكم من ناحية أخرى لا تخفون أفكاركم 
الخاصة الخاص على وجه الاطلاق» ولكن . حتى لو أخفيتموها فإنكم لا 
تستطيعون أن تفلتوا من إنكشاف أمركم: لأنكم لا تزالون تقصدون الأزمنة 
عندما تقولون «كان مرّة حينما لم يكن موجودا»: وأيضًا «لم يكن موجودًا قبل 
أن يولد». 


44م 


الفصل الخامس 
البنؤة الالهية غير البنوة البشريّة 


١5‏ وهكذا بعد برهّنا هذه الامور وأثبتناهاء فإنهم لا يزالون يجدّفون أكثر 
قائلين: «إن لم يكن هناك وقت ماء لم يكن فيه الابن موجودًاء بل هو أزلي فى 
وجوده مع الآب» إذن فلا يعود يسمى بعد ابنًا بل أخَا للآب». يا لكم من حمقى: 
مغرمين بالتشاحن والمخاصمة! لأنه إن كنًا نقول إنه هو وحده كاتن أزليًا مع 
الآب»؛ دون أن نقول ‏ فى نفس الوقت ‏ إنه ابن لكان هناك بعض العذر لتوقيرهم 
ولتدقيقهم المصطنع هذاء ولكن إن كنا فى نفس الوقت الذى نقول فيه إنه أزلي: 
فإننا نعترف أيضا أنه ابن من آب فكيف يكون ممكنًا أن يعتبر المولود أخّا للذى 
ولده؟ فإن كان إيماننا هو بالآب والابن؛ فأى رابطة أخوية توجد بينهماة إذ كيف 
يمكن أن يدعى الكلمة أحَا لذلك الذى (أى الآب) هو أيضًا كلمة له5 إن هذا 
الاعتراض ليس من قوم يجهلون حقيقة الأمورء لأنهم هم أنفسهم يعرفون الحقيقة. 
ولكن هذه الحجة إنما هى حجة يهودية» آتية من قوم «بمشيئتهم يعتزلون الحقيقة» 
كما يقول سليمان”. فالآب والابن لم يولدا من أصل سابق عليهما فى الوجود, 
حتى يمكن أعتبارهما أخوين» ولكن الآب هو أصل الابن وهو والده. والآب هو 
آب؛ وهو لم يكن ابنَا لأحد؛ والابن هو ابن وليس بأخ. 

فإن كان هو يُدعى ابنَا أزليًا للآب؛: فحسئًا يقال. لأن جوهر الآب لم يكن 
ناقصا أبدّاء حتى يضاف إليه (ابنه) الخاص به فيما بعد. وأيضًا فإن الابن لم يولد 


تنكم 
أمثال ١:18‏ (س). 
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القريصن أنناسيوس اليسسولي اه 


(من الآب) كما يولد إنسان من إنسان» حتى يعتبر انه قد جاء الى الوجود بعد وجود 
الأجفول هؤ.فولوة اللقى :و لتضونة ابوج الله الذع هودن ذاتة (من ذانت اللم) الوجوة 
من الأزل» لذلك فإنه هو نفسه (أى الابن) موجود من الازل. فبينما خاصية طبيعة 
البشر أنهم يلدون فى زمن معين» بسبب أن طبيعتهم غير كاملة؛ أما مولود اللّه فهو 
أزلي» بسبب الكمال الدائم لطبيعته؛ فإذا لم يكن ابنّاء بل مخلوقا وُجد من 
اعفد فعليهه "ان يشتوا :ذلك آزلا: ومس للك إن يتسورونةيكلونا "وكيم أن 
يصيحوا قائلين « كان هناك وقت عندما لم يكن الابن موجودًا؛ لأن المخلوقات لم 
تكن موجودة قبل أن تخلق» أما أن يكن هو ابئًا . كما يقول الآب وكما تنادى به 
الكتب المقدسة . فإن «الابن» ليس شيئًا آخر سوى أنه المولود من الآب. والمولود من 
الآب هو كلمته وحكمته وبهاؤه. وما يجب أن نقوله» هو أن الذين يعتقدون أنه 
«كان هناك وقت عندما لم يكن الابن موجودً!» أنهم يسلبون الله كلمته: 
ويعلمون بمذاهب معادية كليّة لله معتبرين أن الله كان فى وقت ما بدون الكلمة 
الذاتى وبدون الحكمة وكان النور فى وقت ما بدون بهاء» وكان النبع جافا 


حقا أنه يتظاهرون أنهم يخشون ذكر اسم «الزمن»» بسبب أولئك الذين 
يعيرونهم» ويقولون» بإن (الابن) كان قبل الأزمنة إلا أنهم يحددون أوقانًا معيّنة: 
فيها يتخيلون عدم وجوده» مبتدعين أزمنة ويا لسوء ما ابتدعوا ‏ فإنهم بذلك ينسبون 
لله انه عديم الكلمة (أى عدم العقل) وبذلك فإنهم يكفرون كفرًا شنيعًا. 

060 وحتى إن اعترفوا معناء باسم «الاين» وذلك لأنهم لا يريدون أن يدانوا علنًا 
من الجميع, إلا أنهم ينكرون أن الابن هو المولود الذاتى لجوهر الآب ويبنون 
إنكارهم على أساس أن الابن . بحسب كلامهم . يوجد» بلا شك» من جوهر 
نكعزا ونيم الى استدام رع ايكاو ل يقل لزغو نك رس انها دو ديق 
وإنما هم يلقبونه بلقب ابن» بالاسم فقط. أفلا يرتكبون خطأ جسيمًا حينما 


1 


مج ند اليوسبيه . المقالة الأولي . الفصل الخاهس 


« 


يتصورون أفكارا جسدية وينسبونها لغير الجسدى (اللاجسدى). ويسبب ضعف 
طبيعتهم الخاصة؛ فإنهم ينكرون طبيعة الآب وذاتيته؟ 

لقديعان الوقع البؤلاء الزين لا يذييو كيدي كود اللدءولا ماكية هيك لان 
أن ينكروه أيضاء لأن هؤلاء الناس الأغبياء يقيسون مولود الآب بمقاييسهم 
البشرية الذاتية. وأن أناسًا يفكرون بمثل هذه الطريقة أنه لا يمكن أن يكون 
هناك ابن لله فإن هذا أمر يستحق العطف والرثاء. ولكن يلزم أن نستمر فى 
سؤاليم وفضح أفكارهم. 

إذن فإن كان الابن. كما تقولون . تكون من العدم؛ ولم يكن موجودًا قبل أن 
يولدء فإنه ‏ على ذلك يدعى ابنًا وإلبا وحكمة بحسب المشاركة فقط مثله مثل 
كل الأشياء الأخرى»: فإن كل هذه الأشياء الأخرى (أى المخلوقات) قد تكوّنت 
وتقدّست وتمجّدت بالمشاركة أيضًا. إذن فهناك حاجة ملحة أن تقولوا لناء مَنْ هو 
الذى يشاركه (الابن)؛ ما دامت كل الأشياء الأخرى لبا شركة فى الروح 
(القدس)» أما هو فبحسب قولكم . لمن يستطيع أن يكون (الابن) مشاركاة هل 
للروح؟ بل كما قال هو ذاته حقنا بالأحرى إن الروح نفسه يأخن من الابن'” ومن غير 
المعقول القول بإن هذا (الابن) يُقدّس من ذلك (الروح)؛ ولا يتقبى بعد ذلك بالضرورة 
إل أن نقول إن الآب هو الذى يشاركه الابن. إذن مَنْ هو يمكن ان يشارك الابن: 


ومن أين هو؟ فلو أن هذا (المشارك فيه) كان شيئًا من الخارحج» مُدبرًا من الآب» 
فلن يكون فى الإمكان أن يشارك الابن الآب» بل يشارك ذاك الذى هو من خارج 


كم 
يوحنا م 
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القريس أثناسيومه الربسولي عع 


يعكون انها فلن (الآين) كانه ولخ يبكون موحكهًا يوسن أبن الأ بل :اننا 


42 


لذلك الذى باشتراكه فيه دعي ابنَا وإلها. 


وإن كان هذا أمر غير لائق وكفرىء إذ أن الآب يقول «هّذا هُوّ ابْتِي الْحَبِيبُ»” 
وأيضا يقول الابن إن الله أبوهم”, فيكون واضحًا إذن» أن ما يشترك فيه ليس من 
الخارج؛ وإنما هو من جوهر الآب؛ ومرّة أخرى؛ إن كانت هذه المشاركة: شين 
دوخ موه الآنو» مسيتعدة تمريع الشظاء اذ امن :هذه الحالة : يتيحكون كناك 
شئ فى الوسط بين ما هو من الآب وبين جوهر الابن أيَاً كان هذا الشئ. 

7'. وإذ يتضح أن مثل هذه الآفكار غير اللائقة إنما هى بعيدة عن الحقيقة: 
لذلك فمن الضرورى أن نقول إن ما هو من جوهر الآب الذاتى كلية» إنما هو الابن. 
لأن القول بإن الله يشترك فيه كليّة هو نفس القول بأن اللّه يلد» وأن اللّه يلد» ماذا 
يعنى هذا القول سوى أنه يلد ابنًا؟ 

وكل الأشياء تشترك فى الابن بحسب النعمة النابعة من الروح. ويتضح من هذ 
إن لايق تضبحة لبس فيش ارخا لشن هاءدواما ما تشكزك فيه من الأنه :قينا شو الاين 
لأنه نإشتراكتنا :فى الافن :-يقال عنا كنا تشارك :كن الله -وهذ :ما "قالة :بطرس: 
«يكي عور نيا شرك الطبيمة الإلهيّة)'” ركنا كول "الروك امنا مانا 
كلمو نحت ككل الف" زأيقنا لضا شمن شيك :الله الحي». وعندما نرى 
الابن فإننا نرى الآب» لآن إدراك الإبن ومعرفته؛ إنما هى معرفة الآب» لأن الابن هو 


لام 

من 7 ١:هة.‏ 
خم 

.١/8:6© يوحنا‎ 
84 
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مولود من ذات جوهره. وكما أن اللّه يُشْتَرّك فيه. فلا يستطيع أحد أن يقول أن هذا 
(الاشتراك فيه) هو تغيّر وتقسيم لجوهر الآب ((لأنه قد صار أمرًا واضحًا ومعترفًا به 
أن الله يُشتّرِك فيه؛ والاشتراك فى الله هو نفسه الولادة (هو نفسه أن اللّه يلد) 1 
وهكذا يتضح أن المولود ليس بتغيّر ولا بتقسيم لذلك الجوهر المبارك. وليس كفرً 
(أى من عدم الإيمان) أن يكون لله ولدء مولود من ذات جوهره وحينما نقول إنه 
«ابن» و «مولود» فلا يعني هذا تغيرًا ولا تقسيمًا لجوهر الله بل بالاحرى» نحن 
تغترف أنه ابن الله الوحيك الجنس : الأصيل:والحعيقى: وها هوما تومو يها 


فإن كان المولود من جوهر الآب إنما هو الابن . كما أوضحنا وأثيتنا . فليس 
هناك أذنن شك» بل هو آمر ظاهر جلى للكل أن هذا الولود هو تفسه: حكن 
الله وكلمته والذى به ومن خلاله حَلّقَ (الآب) كل الأشياء وصنعها. وهذا المولود 
هو بهاء الآب الذي ينير به كل الأشياء»؛ والذى به يُعلن نفسه لأولئك الذين يريد أن 
يُعلن لبم. وهذا المولود هو أيضًا شككله (أي رسمه المعبّر) وصورته التى فيها يُرى 
ويُعرف» لذا فإنه «هو والآب واحد»؛ ولأن مَنْ يرى الابن فإنه يرى الآب أيضنًا. 


وهذا (المولود) أيضا هو المسيح؛ الذى به قد افتدريتث كل الأشياء:؛ وبه أيضنً 
خُلِقت الخليقة الجديدة'*”“. وأيضا فإذا كان الابن هكذا؛ فلا يكون ملاتمًا - 
بل أن هذا يكون خطرًا جسيمًا ‏ أن يقال إنه «مخلوق من العدم» أو إنه «لم يكن 
موجودًا قبل أن يولد» لأن مَنْ يتكلم هكذا عن المولود من ذات جوهر الآب: 
مكتون كن بور م ميك على ذات الآب» إذ أنه يعتقد عن الآب بمثل هذه التعاليم 
الث يشادع بها ف تخيلاثة عن المولود منة. 
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الفصل السادس 


الابن الوحيد والثالوث 


١7‏ ومع أن هذا وحده كاف لدحض وهدم البرطقة الآريوسية» ولكن عدم 
أرثوذكسيتها يمكن أن يظهر أيضا مما يأتى : 

كان | الدجكالها وجوتاكاء برهو ضاق فقاو قا ده بوبه الأدو ول يستظي: 
أحد أن يرى الأشياء المخلوقة بأيّةَ طريقة أخرى: سوى بإعتبارها مخلوقة بواسطة 
الكلمة؛ أفلا يكون تجديفا . إذ بينما أن الله هو الخالق ‏ أن يأتى أحد فيقول إن 
كلمته الخالقة وحكمته: لم يكن موجودًا فى يوم ما5 فإن هذا مشابه للقول» 
بإنه حتى الله لم يكن خالقاء إذ أنه لا يملك كلمته الخالق الذاتى: الذى هو منه: 
بل ما يخلق به» إنما يكون (فى هذه الحالة) قد جِلِبَ إليه من خارجة» ويكون 
غريبًا عنه» ويكون غير ممائل له حسب الجوهر. 

وبعد ذلك» فليقولوا لنا ‏ أو بالأحرى ليتهم يرون من هذاء مقدار ضلالهم وعدم 
تقواهم فى قولبم «كان وقت عندما لم يكن موجودًا) وأيضا «لم يكن موجودًا 
قبل أن يولد» ‏ لأنه إن لم يكن الكلمة دائمًا أزليًا مع الآب. فلا يكون الثالوث 
أزليّاء بل واحد مفرد 4# البداية» وفيما بعد صار ثالوئًا بالإضافة» وهكذا بمرور 
الزمن . حسب رأيهم . فقد تزايدت المعرفة عن الله وتشكلت. وأيضا إن لم يكن 
الابن مولودًا من ذات الآب» بل قد خُلِقَ من العدم» إذن يكون الثالوث قد تكون 
من العدم؛» وكان هناك وقت ما عندما لم يكن هناك ثالوث: بل واحد مفرد. 
رسك ةا وتخرن الخالوك بش :وقث هنا ذاقص ا دق من مره الخرى يصون كاماد 
فيكون ناقصا قبل صيرورة الابن» ويكون كاملا حينما صار الابن» وهكذا 
(على أساس هذا الكلام)؛ تُحسب الخليقة مع الخالق» والذى لم يكن موجودا 
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فى وقت ما يُحسَب مساويًا مع الله الذى هو كائن على الدوام؛ ويمجّد معه. وما هو 
ذا مو هذ اانحعاء: أن" الخالوك ووجد. قر ساكل مهلاق إن كو مرا به 
طبائع وجواهر غريبة ومختلفة عن بعضها. 

وهذا القول ليس شيئًا آخر سوى أن الثالوث أصله مخلوق. إذن ما كنه هذه 
العقيدة عن الله التى لا تتمائل حتى مع ذاتها بل تسير الى الاكتمال عن طريق 
الاضافات مع مرور الأيام؛ ففى وقت ما لا يكون موجودًا هكذا : وفى وقت آخر 
يكون موجودًا هكذا ؟!. 


وهكذا يكون طبيعيًا أنه يمكن أن ينال اضافة جديدة» ويستمر (فى نوال 
الاضافة) بلا نهاية» كما حدث مرّة فى البدء وأتخذ أصله يطريق الاضافة. 
وبالتالي يكون هناك إذن شك أنه يمكن أن يحدث فيه تناقصء لأن الأشياء التى 
تضاف وتزادء من الواضحء أنها يمكن أيضا أن تُطرح وتنقص. 

ا ولكنن داكا للفاه أن يكين الأس تكن ان فا لةالوك ليون مكاو ا ينهد 
أزلي؛ بل يوجد لاهوت واحد فى ثالوثء وهناك مجد واحد للثالوث القدوس. وأنتم 
تتجاسرون على تمزيقه إلى طبائع مختلفة؛ ومع أن الآب أزلي» فإنكم: تقولون عن 
الكلمة الجالس معه إنه « كان هناك وقت ما لم يكن فيه موجودً!»: ومع أن 
الابقخ جالين مع الآب: إلا أنكه أنكم تريدون أن تبعدوه عنة: فالكالوث مبشي وخالق 
وأنتم لا تتورعون أن تحطوا من قدره إلى مستوى المخلوقات التى وجدت من العدم. 
أنكم لا تخجلون أن تساووا بين الكائنات التى فى حالة العبودية» وبين رفعة 
الثالوث؛ وأن تضعوا الملك رب الصباؤوت فى مرتبة واحذة مع رعاياه. كفوا عن 
التفكير فى خلط الأشياء التى لا يمكن أن تتحد معاء أو بالاحرى كفوا عن 
التفكير فى مزج الأشياء غير الموجودة مع ذلك الذى هو الكائن. ليس ممكنًا أن 
تقولوا هذه الأقوال على زعم أنكم تقدّموا مجدًا وكرامة للربٌ؛ بل العمكس. 
فأنتم تجلبون له عارًا وهوانًا» لأن مَنْ لا يكرم الابن فأنه لا يكرم الآب أيضا. لأنه 


لا 


القديس أثتاسيوس اليسولي اه 


أن كان التعليم عن الله الآن كاملاً على أساس ادراكه كثالوث؛: ستكون هذه 
الدياثة (الفباةة):هى السفيفية والوخيدة» :وشيكون :هذا “هو الضلا والحق» وما 
يجب أن يكون أمر دائمًا هكذا2ء حتى لا يكون الصلاح والحق هى أشياء قد 

صارت فيما بعد ويكون كمال اللاهوت يحدث من طريق الاضافة. فمن اللازم؛ 

أن يكون هذا التعليم هكذا كان منذ الأزل» لأنه إن لم يكن أزليًا (كثالوث) ؛ 

فليس من الواجب أن يكون هكذا الآن (ليس من الواجب أن يكون ثالوثًا الآن 
حسب اقتراضهم). ولكن ما هو خلاف ذلك كما تدعون أنتم أنه هكذا من 
البدء . فإنه لا يكون حتى الآن ثالونًا. 


ولا يستطيع أحد من المسيحيين أن يحتمل مثل هؤلاء البراطقة لأنه يناسب 
الأمميين أن يتحدثوا عن ثالوث مخلوق» يضعونه فى مساواة مع المخلوقات: إذ من 
كساكضن الحلوقاث انها تف اللعصن:والونادة 

أما إيمان المسيحيين فإنه يعرف الثالوث المبارك على أنه غير قابل للتغيّر» وأنه 
كامل وإنه هو هكذا أزليًا وعلى الدوام» فإيماتهم لم يضف شيئًا أكثر إلى 
الثالوث» ولم يعتبر أنه كان فى وقت ماء ناقصاء لأن أيّا من هذه الأمرين إنما هو 
ضلال؛ ولذلك فإن ايمانهم يعرف الثالوث بصورة نقيّة ولا يخلطونه مع المخلوقات: 
مقدّما السجود للثالوث غير المنقسم» وحافظا له وحدته اللاهوتية وايمانهم يتجنب 
تجديفات الآريوسيين» ويعترف ويعرف أن الابن موجود على الدوام مع الآب لأنه 
أزلي» والذى له كلمته الأزلي أيضا. 


نذا فاتفحصن هذا الأمرمرة كانية الآن: 
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4 إن كان يقال عن الله إنه ينبوع حكمة وحياة: كما جاء فى سفر إرمياء )0 


تركوني أذا يجو المياء لجنو" وايطا كرس مير حر عن الاكاء ده 
مَوْضيعٌ مَقدسينًاء أَيْهًا الرّبْ رَجَاءٌ إسْرائيل» كل الّذينَ يَتْرْكُوئَكَ يَخْرُون. الْحَائِدُونَ 
عَنّي فِي الثّرَاب يُكَتَبُونَ لأَنْهُمْ تركوا الرّبّ يَنْبُوعَ الْمِيَاءِ الْحَيّةه" وقد كتب فى 
باروخ» «إِنّك ف ترك يُتبُوعَ الوكين وهذا يتضمن أن الحياة والحكمة لم 
يكونا غريبين عن جوهر الينبوع؛ بل هما خاصة له» ولم يكونا أبدًا غير 
موجودين» بل كانا دائمًا موجودين. والآن فإن الابن هو كل هذه الأشياء وهو الذى 
يفول اأنا هو الحياة» وايضا «آكا الجكد امنكن الذك ري كيف زف 
يكون كافرًا من يقول « كان وقت ما عندما لم يكن الابن فيه موجودًاة) لأن 
هذا مثل الذى يقول تمامًا «كان هناك وقت كان فيه الينبوع جافًا خاليًا من الحياة 
ومن الحكمة). ولكن مثل هذا الينبوع لا يكون ينبوعًا, لآن الذى لا يلد تن ذاقه 
لا يكون ينبوعًا. يا لكثرة السخافات التى فى هذا القول لأن الله يَعْدُ الذين 
يصنعون مشيئته أنهم سيكونون كينبوع لا تتضب مياهه اطلافًا. كما يقول 
إشعياء النبى «وَيَقَودُكَ الرّب على الدوام» وَيُشْيعٌ فِي الْجَدُوب تفسسك» ويُتشمل 
عظامك, فتصيرٌ كجِدَةٍ ريا وَكنَبْع مِيَاءٍ ل تَتْقَطِعْ مِيَاهّةُ»" هبينما أن الذى يقال 
عنه» والذى هو فى الحقيقة ينبوع الحكمة؛ يتجاسر هؤلاء ويجدفون عليه قائلين 


؟؟ 

إرميا ا 
5 

إرميا /ط5:11١50١.‏ 
55 

باروخ كك 
كأ 

و1 
20 

أم 38 ١‏ . 
/ا5 
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0 


أنه عقيم ومجدب من حكمته الذاتية. إلا أن أقوالبم هذه الصادرة عنهم» إنما هي 
أقوال زائفة» أما الحقيقة فتشهد بأن الله هو الينبوع الأزليًّ لحكمته الذاتية» ولما 
كان الينبوع أزليًاًء فبالضرورة يجب أن تكون الحكمة أزليّة أيضاء لأنه من 
كلذل :هذه المكي: لخزنية كن "الأشاءن كما حركق تعر ذاو :قن المراهين 
«كلهًا 0 صئّعت»* ويقول سليمان الرث تالحكة اس رض قت 


ماسم 


السسَّمَاوَاتٍ يالفهُم". 


ونفس هذه الحكمة هو الكلمة: «ويه) كما يقول يوحتا «كل شىء يه كان:؛ 


ء عمة انه 


وَيغَيْرِهِ لَمْ يكن شِيءٌ مما كان» 0 


ؤقةة التكلفة هو السع لأنه يوجد الَنَا إِلَهُ وَاحٌِ: الآبُ» الذي مِثْهُ جمِيغ 
الأكساء ون لديو د وان ا المسيح: الذي يه جَمِيع الأشيَاءٍ وَتَحْن بو ٠"‏ 
فان كانت كل الأشياء قد خُلِقت به. فهو لا يمكن أن يكون بين جميع هذه 
الاشياء. فالذى يتجاسر أن يقول عن (ذلك) «الذى به خُلِقت جميع الأشياء؛»» إنه 
واحد من بين جميع هذه الأشياء». فبالتأكيد أنه يفكر نفس هذه الأفكار عن 
الله نفسه «الذى منه جميع الأشياء» وإن كان أحد يتحاشى هذا القول كأمر 
شنيع» ويستبعد الله عن جميع الأشياء حاسبًا إياه» آخرء فإنه يواصل نفس القول 
أيضنا بأن «الابن» الوحيد الجنس الذي من ذات جوهر «الآب»» هو آخر مختلف عن 


جميع الأشياء. 
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ولكونه ليس واحدا من بين الجميع؛ فليس من الصواب أن نقول عنه « كان 
وقت ما لم يكن فيه موجودًا)»), و«لم يكن موجودًا قبل أن يولد). دن مثل هذه 
الأدعاءات تليق أن تقال عن المخلوقات أما «الابن» نفسه فمثله مثل «الآب»»: وهذا 


الابن هو مولود الآب من ذات جوهره. وهو «كلمته» الذاتى وهو «حكمته؛ الذاتية. 
وهذه هى علاقة «الابن» الذاتية نحو «الآب» وهذا عينه يدل على أن «الآب» هو «أب 
الابن». لكى لا يقول أحد عن الله أنه كان «بدون كلمة: 020بره؟ ''') فى وقت ما. 
ولا يقول عن «الابن» أنه لم يكن له وجود فى وقت ماء لأنه ماذا يكون «الابن» 
بالنسبة لله إن لم يكن منه؟ أو ماذا يكون «الكلمة» و«الحكمة» إن لم يكورنا 
من ذاته على الدوام؟ 

4 متى إذنء كان الله موجودًا بدون ما هو خاص به ذاتياة أو كيف يظن أحد 
أن ما هو خاص به ذاتيًا إنما هو غريب عنه ومن جوهر مختلف؟ لأن الأشياء الأخرى 
كمخلوقات ليس لبا مشابهة قط مع الخائق حسسب الجوهرء بل هى من خارجة: 
قد خُلِقت بنعمته ومشيئته بالكلمة ولأجل الكلمة. ولذلك فإنها يمكن أيضًا أن 
تتوقف (عن الوجود) يومّا ماء إن أراد الخالق ذلك؛ لأنه هكذا هى الطبيعة 
الخاصة بالخاورقاف: 

كيف لا يكون من الجسارة والكفر أن يقول أحد عن مَنْ هو من ذات جوهر 
الآب (وهذا هو الذى سبق أن اعترفنا به أنه هو الابن)» إنه جاء من عدم» وإنه «لم 
يكن موجودًا قبل أن يولد» بل أضيف عَرّضًاء ويمكن ألا يكون موجودًا فى وقت 
ما فى المستقبل؟ ش 


١ 0 ١‏ ع ع ع 
6 تعينٍ «كلمة» وأيضًا «عقل»» 07.0990 تعين أنه بدون كلمة أي غير عاقل. 


الا 


القديعه أثتاسيويه البسعولي قبح 


لحمال وملء جوهر الآب» وهو سيرى أيضا بوضوح أكثر شناعة وعدم معقولية 


هذه البرطقة؛ إذا فكر بأن الابن هو صورة وبهاء الآب» وهو رسمه وهو حقيقته. 

لأنه يما أن النور موحود هكحذا صورته أيكاء أى بهاؤه وكيانه الحقيقى وهو 
رسمه الذى يُعير عن تعبيرًا كاملا. 

وأيضًا بما أن الآب كائن هكذا تكون حقيقته (أى الابن): أما أولئتك الذين 
يقيسون صورة اللاهوت وهيئته بمقياس الزمن فليعتبروا مدى هوة الضلال التى 
ينحدرون إليها. 

لأنه أن لم يكن الابن موجودًا قبل أن يولد: فلا يكون الحق موجودًا فى الله 
دائمّاء» وليس من الصواب أن نقول مثل هذا القول لأنه يما أن الآب كائن فالحق 
كك كؤاقية داكن والذئ هو الاين اذى قال :انا هوالحةة:" '4.والكيات الوسوو يشي 
أن يكون فى نفس الوقت هو الرسم المعير والصورة» لآن صورة الله ليست مرسومة 
من الخارجء» بل أن الله نفسه هو والدهاء والتى فيها ينظر هو ذاته ويبتهج بسببهاء 
كما يقول الابن نفسه «كنت أنا بهجته" ''. 


فمتى إذن» لم يكن الآب يرى نفسه فى صورته؟ أو متى لم يكن يبتهج» حتى 
يتجاسر أحد ويقول إن «الصورة هى من عدم). و«لم يكن الآب مبتهجا قبل أن تُخلق 
الصورة»؟ وكيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه فى جوهر مخلوق وصائر؟ 
فمثلما يكون الآب هكذا يجب أن تكون صورته. 


1١7 
1:1 


4ق 
أم 7١:‏ (السبعينية). 
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4. هلم بنا إذن لنرى خصائص الآب بتدقيق لكى ندرك أن الصورة هى صورته 
الذاتية. 


فالآب هو أزلي» غيرمائت» قديرء نورء ملك؛ ضابط الكلء إله؛ رب» خالق» 
وصانع. 

فإن لم تكن هذه الخصائص موجودة (فى الصورة) . كما يظن الآريوسيون ‏ إن 
الابن مخلوق وليس أزليًا (ففى هذه الحالة) لن تكون هذه هى صورة الآب 
الحقيقية» ولن يكون أمامهم سوى أنهم يرفعوا برقع الحياء» ويقولون» إن كلمة 
(الصورة» الى 'تطلق على "الأبن لسع علامة مَمَيّرة الجوهن سمائل» إنما اه فقط 
مججرة امت له 

ولكن: مرة أخرى» فإن هذاء يا أعداء المسيح؛ ليس بصورة وليس رسمّاء لأنه 
أى شبه بين المخلوقات التى هى من عدم وبين ذلك الذى أَحَضر الأشياء من العدم 
ال الؤحوية 

لأنه كيف يمكن أن يكون ما هو غير كائن: شبيهًا بذاك الذى هو الكائن 
حقيقة:؛ إذ أنه كان فى وقت ما ناقصا عنه لكونه لم يكن موجودًا , ولأنه كان 
له مكان داخل نظام الأشياء المخلوقة؟ 

لآن الآريوسيين» وهم يرغبون أن يكون الابن هكذاء يستحسنون تعليلات 
ابتكروها لأنفسهم قائلين: إن كان الابن هو مولود الآب وصورته» وإنه شبيه 
بالآاب فى كل شئ» يلزم إنه كما أن الابن قد وَلِدَ منه. هكذا لابد أن يلِنْ هو 
أيضاء ويصيرهو أيضًا أبّا لابن. 

وأيضًا فإن الذى يُولّد (من الابن) يلزم أن يَلِدُ هو أيضًا وهكذا إلى ما لا نهاية: 
فهذا هو ما يجعل المولود شبيه بالذى ولده. ظ 


زف 


القديه أتناسيوده البسولي كحم 


جنا أن أعداء الله هؤلاء» إنما يخترعون تشنيعات وافتراءات إذ أنهم لكى لا 


يعترفوا بأن الابن هو صورة الآب» فإنهم يتصورون صفات جسدية وأرضيّة فيما 
كفي الآي قف تاسيتة: الند ا لتتيعناك:والتوال هو الحمل إذن :فإن كان اللسرسق 
الإنسان: فإنه يكون والدًا كالإنسان» لكى يكرن الابن أيضًا والدًا لابن أخرء 
وشككنا شلك “الوا وهشكة "عور الواهت شخ :الأكر نحت نؤواة عدن الآلة 
بالتعاقب» كما يظنون. 

فلو أن الله ليس مثل الإنسان (وهو فى الحقيقة ليس مثله)» فلا ينبغى أن تطبق 
الخضاكضن الإنشاتية علية على الله 

لأن اتكيواناك كيو التاملقة» وكدلك القن الما يكوالذون على التونان الواسن 
من الآخرء منذ بدء الخليقة» والمولود الذى وَلِدَ من أب» هذا الأب هو وَلِدَ (من أب) 
ومن الطبيعى أن يصير هذا المولود أيضًا والدً! لغيره» متخدًا خاصية الولادة فى 
داخله من أبيه» تلك الخاصية التى تَكونٌ هو نفسه بها. ولبذا من الممكن أن يُطلق 
على مثل هؤلاء الناس اسم أب أو اسم ابن بالصفة الخصوصية. إذ لا يكمن فيهم 
اطلاقً ما هو خاص «بالاب» (أى صفة الأبوة)2» وما هو خاص «بالابن» (أى صفة 
البنوّة). لأنه (أى الابن) هو نفسه ابن لوالده» وفى نفس الوقت هو أب للمولود منه. 

وتجكن لآم لبدو كلك فنيا خسن الأرومة لذن الله لسن مكل" الاسنا تم كن 
الآب هو ليس من أبء» ولذلك فهو لا يلد آخر يصير أبًا فيما بعد» والابن أيضنًا لا 
يخرج من الآب بالتوالد. وهو (أى الأبن) ليس مولودًا من أب سبق له أن ولدّء لذلك 
فهو (أى الابن) لم يُولد لكى يلد. 

لذلك ففيما يخص اللاهوت وحده» فإن الآب هو آب بصفة مطلقة» والأبن هو 
ال تصق مطلفتم. .وفى سني ويعدهياة وعوافت كنل نكل الكت المايذ ا تنا 


والابن ابن دائما. 
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الفصل السابع 


اعتراضات الأريوسيين والرّد عليها 


+ إذن سالذئ يبحت متسائلاً, كاذا لا يكرن الاين وانذا لآنمة فلببحت اول 
لماذا لم يكن للآب والد؟ ولكن كلا هذين الأمرين بعيد عن الصواب» وملئ 
بكل أنواع الكفر والجحود. لآنه كما أن الآب هو دائمًا أب» وأنه لا يستطيع أن 
يصير ابنًا فى يوم من الأيام» هكذا بنفس الطريقة» فإن الابن هو داتمًا ابن» ولن 
يصبح أبا فى يوم من الأيام. لأنه فى هذا بالأحرى يثبت ويتضنّح أنه رسم الآب 
وصورته؛ ويَظل باقيّا كما هو بدون تغيّر» لكنه قد حصل على ذاتيته من الآب 
ومتمناكلتة ته 

أما أن كان الآب يتغيّر» فان الصورة أيضًا ستتغيّر فى هذه الحالة. فإنه مكذا 
تظلَ الصورة والبهاء ثابتة تجاه ذاك الذى ولدها. 

فإن كان الآب غير متغيّر ويبقى هكذا دائمًا كما هوء فمن الضرورى أيضًا 
أن تبقى صورته كما هى ولن تتغير. 

إذن فالابن هو ابن من الآب» ولذلك فهو لن يصير شيئًا أخر سوى ذاك الذى هو 
من جوهر الآب الذاتى. 

إذن فمن العبث أن يخترع الحمقى هذا (الاعتراض) أيضًا وهم الذين يرغبون فى 
فغيل وأيماد والفور يعن الاب تنك :يساور الابو بالحاوقات: 


70 


الفزية تايوه البغول قله 


بحسب تعليم يوسابيوس د معتبرين كأنه مثل الأشياء التى علعم بواسطته, 


وهم فى بداية اختراعهم لبذه البرطقة» كانوا يجولون معبأين بكليمات خداع 
ماكرة: جمعوها معاء بل وهم إلى الآن» عندما يلتقى بعضهم مع الصبية» 
ويسألونهم» ليس من الكتب المقدسة طبعاء بل من «فضلة قلوبهم» يتقيأون قائلين: 
«مّن هو ذاك الذى خُلَقَه الكائن من الكائن هل هو ذلك غير كائن أم هو 
الكائن؟ « فهل إذن قد خلقه (الابن) وهو كائن أم وهو غير كائن5. «وهل يوجد 
واحد فقط غير مخلوق 2/1201 أم اثنان غير مخلوقين5). «وهل هو ذو أرادة 
حرة» ولا يتغيّر بإختياره الذاتى» رغم أنه من طبيعة متغيّرة5) لأنه ليس كالحجر 
يظلّ ثابنًا بلا حركة من ذاته, ثم يتقدّمون بعد ذلك الى النسوة الغريرات» 
ويخاطبوهن أيضاء بكليمات مخثثة قائلين: «مل كان لك ولد قبل أن تلديه)؟ 
فكما أنه لم يكن لك ولد هكذا أيضًا ابن الله لم يكن موجودًا قبل أن يولد» 
وهكذا فان عديمى الشرف يتلاعبون بمثل هذه الأقوال وهم يسخرون مشبّهين الله 
بالبشرء زاعمين أنهم مسيحيون ويبدلون مجد الله «بشبه صور الإنسان الذى 
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يفنى) 


1١.ه‎ 


كان يوسابيوس أسقفًا لنيقوميدية وكان زميلاً لآريوس فى مدرسة لوسيان بأنطاكية وظلّ صديقًا له على الدوام. وأحذ 
على عتقه أن يقوم بتأبيد آريوس تأييدًا مطلقًا بعد أدانته بواسطة المجمع المسكون الأول (نيقية 5؟75) وعمل يحد عملاً 
متواصلاً لأجحل قبول آريوس من جديد فى الكنيسة وعلى الرغم من عدم بحاحه فى ذلك فان الآريوسية تدين له بأنما ل 
تتلاش وتختف فورًا بل ظلّت كخخطر داهم جسيم لفترة طويلة على الكنيسة. 

انظر رو 58:1. 


الا 


ههه ند الآبيوسييه . المقالة الأولي . الفصل السابة 


7 ومخل نفدم الأقوال الفرطة كن العام والتحافة كان يجب الا برد امن 
عليهاء إلا أنه لكى لا تبدو هرطقتهم وكأنها أمر أكيد. فإنه يكون من 


وما داموا يقولون هذه الأقوال» فينبغى عليهم أن يسألوا المهندس أيضًا هكذا 
«هل تستطيع أن تبنى بدون استخدام المواد الضرورية؟) فكما أنك أنت لا تستطيع 
فهكذا الله أيضا لم يكن ليستطيع أن يخلق كل شئ بدون استخدام المواد 
لو 

أو كان من الواجب أن يسألوا كل إنسان « هل يمكنك أن تكون موجودًا بغير 
مكان؟ فكما أنك لا تستطيع هكذا فان الله أيض يوجد فى كل مكان». ليتهم 
يواجهون السامعين» وعندئذ سيخجلون منهم. 

أو فلماذا: هندما عون أن لله آبثا». متكرون: هذا الأمي مفسوين نذا 
الإنحار يما يحدث بينهم؟ 

فى حين أنهم إن سمعوا أن الله يخلق ويصنع؛ لا يعودوا يعارضون ذلك؟ وكان 
يجب عليهم فى حالة الخلق أيضا أن يفهموها بحسب ما يحدت بين البشر» وأن 
يزودوا الله مقدّمًا بالمادة اللازمة» وبذلك فإنهم ينكرون أن الله هو الخالق» وتبعً 
لذلك فإنهم يصلون إلى التمرغ فى الوحل مع المانويين. 

فإن كانت الفكرة عن الله تسمو فوق هذه الأفكار فإن مَنْ يسمعها يؤمن 
ويعرف أن الله موجود ليس كما نوجد نحن؛ بل أنه موجود بكونه هو الله» وإنه 
يخلق لا كما يخلق الناس» بل هو يخلق بكونه هو اللّه. ومن هذا يتضح أنه يلد 
ليس كما يلد الناس» بل هو يلد بكونه هو الله. لأن الله لا يقتدى بالبشر»ء بل 
الأحرى البشر (هم الذين يقتدون بالله) لأن الله . على وجه الخصوص . هو وحده 
ا الآب لابنه الذاتى؛ أما الآباء (البشريون) فقد دعوا كذلك آباء لأولادهم: من 
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القديس أتناسيوس اليسولي 6ج 


اللف والزئ مئة تسم ككل عشيرة فين السماواف وعلى الأرطن"” "وان كان ها 


يقولونه يبقى بدون تحقيق أو مراجعة» فإنه سيظنون أن كلامهم معقول» وأما عند 


مراجعة كلامهم بفهم واع» فسنجد أن كلامهم هذا يستدعى الضحك والسخرية 
الشديدة. 


4". أول كل شئ» فإن أول سؤال من أسئلتهم هذهء يعتبر لا معنى له بل هو 
غامضء لأنهم لا يوضحون:ء مَنْ هو الذى يسألون عنه» حتى يجيب عليه مَنْ وجه 
إليه السؤال» فهم يقولون بسذاجة «الكائن» هو ذلك الذى لا يكون موجودا». 

إذن» فَمَنْ هو الكائن» وما هى الأشياء غير الكائنة أيها الآريوسيون؟ أو من 
هو «الكائن» ومَنْ هو «غير الكائن)؟ ومن الذى يقال عنه «كائن» أو «غير 
كائن)؟ إذ أنه فى وسع ذلك الذى هو الكائن أن يصنع الآشياء غير الكائنة: 
والأشياء الكائنة» والأشياء التى كانت من قبل. 


إذق هتحار والصسافة والقكارئ .كل نيه كينب :فته الخاص» يشكل اماد: 
الجهودة قباد هنانك كه القتحك لالد سريه. 


والله ذاته» إله الكلء إذ قد أخن من تراب الأرض الذى كان موجودًا » جعل 
منه الإنسان فى الحال: وهذه الأرض نفسها التى خَلَقَ منها الإنسان لم تكن 
موجودة من قبل» ومن ثم أتى هو بها الى الوجود بواسطة كلمته الذاتى. 

فإن كانوا يتساءلون هكذا عن الأمورء فإنه يتضح أن الخليقة لم تكن 
موجودة قبل أن تُخلق» فى حين أن البشر (أى النجار والصائغ والفخارى)؛: يشكلون 
المادة الموحودة قثلاء وهكنا يظين كلامهم مننككا عيزمترابط ولذا فإن كل 
رن الك كنا ف ورضبى] لمكاقنا قو يك أن تحاف ككييا شرق أن فلن : 
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ولكن إن كانوا يتحدثون عن الله وعن كلمته, فليضيفوا على سؤالبم ما 
ينقصه» ودعهم يسألون همكذا: «هل كان الله الذى هو كائن؛ موجودًا فى وقت 
ماء بدون كلمة؟) وكونه هو نور؛ فهل كان بلا ضياء (همل كان مظلمًا)ة أم أنه 
كان هو دائمًا أبا الكلمةو 


أو يعت خرن وهل كاوق الآب الذى هو كائن:؛ الكلمة غير الكائن؛: أم أن 
الكلمة الذى هو مولود من جوهره الذاتى» كان دائمًا موجودًا عنده فى داخله؟ 

وهذه الأسثلة تجعلهم يعرفون أنهم إنما يتجاسرون ويقحمون أنفسهم فى 
اختراعات ومغالطات عن اللّه وعن ذلك الذى هو منه. فمن يستطيع أن تحتدل 
سماعهم وهم يقولون إن الله كان فى وقت ما بدون كلمة؟ لأنهم يسقطون ثانية 
ويهوون فيما هم عليه من ضلالات سابقة وبالرغم من محاولاتهم للتهّرب من هذا 

فلا يرغب أحد إطلاقا أن يسمعهم وهم يشككون قائلين إن الله لم يكن أب 
دائمّاء بل صار أبا فيما بعد» لكى يتخيّلوا أن كلمته أيضاء لم يكن موجودًا فى 
وقت ما. 

إد أنه توجد براهين خنيرة سبق ذكرها): تد.حض وتكدذب أقواليم» ها هو 
يوحنا يقول كان الكل 5 وهذا بولس يكتب أيضنًا «الذزيء وَهُو بَهَاء مجدوية" 
وأيضنًا «الكايِنُ 57 الكل إلهاّ مك ل الأبّد. آمِين) ''. 
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القديه أتناسيويس اليسولي سه 


ه. كان من الأفضل لبم أن يهدأوا ويصمتواء ولكن بما أنهم لا يصمتون» فلا 
يتبقى إلا أن يقوم أحد بالرَّدِ بجرأة على سؤالبم الوقح. غريما عندما يرون أنفسهم 
وهم مفيدون بنفس هذه السخافات والضلالات» ققد يتوقفون عن الصراع صد 
الحق. 


وإنذا كف الله يفده أن عرق علرنا نوناق لفونها كن تكن من ارد 
عليهم عندما يتساءلون ويقولون: «هل الله الكائن قد صار إلى الوجود فى حين أنه 
لم يكن موجودًا؟ أم أنه كان موجودًا قبل أن يصير إلى الوجود؟ فإن كان هو 
كائن: فهل هو صنع نفسه أم أنه جاء من العدم وأظهر نفسه بغتة5». إن مثل هذا 
التساؤل لبو سخيف ومنافي للعقل؛ بل أكثر من ذلك فهو ليس منافيًا للعقل فقط 
بل هو ملئ بالتجديف أيضاء إلا أنه فى الواقع لا يختلف عما هو عندهم. لأن أقوالهم 
الأخرى (أى جوابهم على السؤال) مليئة بكل أنواع الكفر وعدم التقوى. لأنه إن 
كان أحد يتساءل عن الله بهذا الأسلوب» فيُعتبرهذا تجديفا وكفرًا شنيعاء فإنه 
تمس يكنا فمدينا 81 ونال اخ نين هدم الأسئلة عن كامكة سلاعل حمن مثل 
تساؤلبم الأحمق وغير المعقول هذاء فمن الضرورى إذن أن نجيب هكذا: إن الله 
كائن وهو كائن منذ الأزل» وحيث إن الآب كائن دائماء فإن بهاءه أيضًا الذى 
هو كلمته. هوازنّى كذلكء وأيضًا فإن الله الكائكن: عنده الكلمة من ذاته وهو 
أيضًا كائن. 


فلا الكلمة أتى الى الوجود فيما بعد» أى بعد أن لم يكن موجودا من قبل» ولا 
الآب كان فى وقت ما بدون كلمة. لأن التجاسر المتهور على الابن يؤدى إلى 
التجديف على الآب» كما لو كان قد ابتدع لنفسه من خارجه حكمة وكلمة واببنًا. 
لأنك أن استخدمت واحدة من هذه ((الألقاب الثلاثة)» فإنما هى تعنى المولود من 
الآب كما سبق أن فيل. ش 
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ولذلك فإن سؤالهم هذا يعتبر متناقضاء ولأنهم ينكرون الكلمة. همن الطبيعى 
أن يكون سؤالبم مناقضًا للعقل والمنطق. 

وكما أنه عندما يرى أحدهم الشمسء» فيأخن فى التساؤل عن بهاتها ويقول: 
«هل ما هو كائن (أى الشمس)., قد صنّع ما هو غير موجود أم ما هو موجود» فمثل 
هذا الشخص الذى يسأل هكذا يُعتبر أنه لا يفكر تفكيرًا سليماء بل يُعكبر خَرَقًا 
فاق اللبة الأنه يتصَور آناما هو صادن كته صن التوو». أنه انين مارج التوى 
ويتساءل عنه قائلاً متى؟ وأين؟ وعندماة فإن كانت (الشمس) قد صَّيمَت: فإنه 


يتصور مثل هذه الأشياء عن الابن وعن الآب» ويأخن فى التساؤل عنهما بنفس 
الطريقة ولكن تساؤله يكون بجنون أعظم بكثير؛ متصورًا أن الآب جلب إليه 
الكلمة مح بخارج ذاكه: ويمول عن الى هى :يطبيعته مؤلود» له مخلوق :وهو يسادل 
بذهن مبلبل قائلاً « إنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد» فليسمعوا الجواب على 
سؤالهم؛ بإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن: لأن دالْكلِمَةٌ صَار جَسَدا)'. 
وبينما هو ابن الله فقد جعله ابن الإنسان أيضًا عند انقضاء الدهورء إلا إذا قالوا 
حسب تعليم الساموساطئ" '' أنه لم يكن موجودًا قبل أن يصير إنسانًا. ويكفيهم 
هذا ردًا منّا على سؤالبم الأول. 

5" يا معشر الآريوسيين: وأنتم تذكرون نفس أقوالكم» خبرونا: «هل الذى 
هو كائن؛ © حاجة إلى مَنْ هو غير كائن» أم إلى مَنْ هو كائن: لأجل خِلقّة كل 


١1١ 
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يديل ا 1 

كان بولس الساموساطى أسقفا لانطاكية (518-50؟) وأدين فى عام 1578م بعد سلسلة من المجامع الى من نحلاهًا 
ظهر ضلال عقائده. وحسب تعليم هرطقته اعتبر أن المسيح كان بحرّد إنسانًا عاديا ثم صار إِها بسبب جدارة عظمة 
شخصيته الى استحقها بسبب التبئ (ولذلك) عى مشايعوه باسم أصحاب التبئى وهكذا أنكر الساموساطى تعليم الثالوث 
القدوس وتعليم التجسد ولكنه اعترف فقّط أن المسيح أفضل من موسى والأنبياء. 
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الأشياء؟) لأنكم قلتم إنه صاغ تنفسه الابن كأداة لكى يخلق بواسطته كل 


أم أن كلاً منهما يستكمل احتياج الواحد للآخرة لأنه بقولكم مثل هذا 
الكلام فإنكم تثبتون ضعف الخالق» إن كان لا يقوى وحده على أن يخلق كل 
الأشياء بل يبتكر لنفسه أداة من الخارح» كما لو أن نجارًا أو صانع سفينة لا 
يستطيع أن يعمل أى شئ بدون مطرقة أو منشار. هل هناك» إذن» ما هو أكثر 
كفراً من هذا؟ أو ما الذى يدعو عمومًا للانشغال بمثل هذه الأمور المخيفة» إذا 
كان ما سبق أن قيل يكفى لاثبات أن اقوالبم ما هى إلا محض وهم وخيال. 
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الاعتراضات والرّد عليها (بقّيّة) 


وأما من. جهة تساؤلهم الآخر الشديد فى سخافته وحماقته وهو التساؤل الذى 
وجهوه الى النسوة الغريرات وحتى بخصوص هذا التساؤل» فلم يكن ينبغى أن 
يجاب عليه من أحد بما سبق أن فلناه فقطء فإنه لا يجب مقارنة الولادة التى من 
الله بالولادة فى طبيعة البشر. 


ولكن جدير بنا أن نرد عليهم بهذا الأسلوب لكى يدينوا أنفسهم بخصوص 
هذا الأمرء ولذلك نقول: إنه من المؤكد» لو أنهم سألوا الوالدين عن أبنهم» دعهم 
يفكرون من أين جاء الطفل المولود. لأنه إن لم يكن للوالد ولد قبل أن ينجبه؛ فإنه 
حتى بعد الحصول عليه؛ لم يكن حصوله عليه طبعًا من خارجه ولا غرييًا عنه بل 
هو من ذات جوهره ومطابق لصورته. حتى أن هذا (الآب) يُرى فى ذاك (الولد) 
وذاك (الولد) يُرى فى هذا (الآب). 

فإن كانوا ينتقون عنصر الزمن من الأمثلة البشرية عن الولادة فَلِما لا يأخذون 
بالمثل من هذه الأمثلة البشرية» أن الأبناء يُولَدونَ بحسب طبيعة آبائهم ومن ذاتهم, 
بدلا من أن يعملوا (اى الآريوسيين) كَالحَيّات التى قنتقى من الأرض» ما يلاثم فقظ 
أذ اتسين ينها . 

فكان إذن من الواجبء أنهم حينما يتباحثون مع الوالدين قائلين لبم: «هل كان 
لك ولد قبل أن تنجبهة». كان يتَبِفى أن يضيفوا ويقولوا : «إن كنت قفن حضلت غلى 
ولدء فهل أنت اشتريته من الخارج كما تشترى بينًا أو أى ممتلحكات أخرىة) 


وحينئد فإنهم يجيبونك قائلين «إنه ليس من خارجىء: بل هو من ذاتىء2 لآن 
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الممتلكات هى من خارج وتنتقل من واحد إلى أخرء أما الابن فهو منى من ذات 


جوهرى ومطابق لهء حيث إنه لم يأت إلى من آخرء بل هو قد وَلِدَ منى» ولبذا 
السبب فإنى بكل كيانى موجود فيه؛ بينما أظلّ أنا نفسى كما أنا». 

لأن هذا هو واقع الحال» حتى إن اختلف الوالد (عن الله الآب) من ناحية الزمن 
لأنه كإنسان قد أتى الوجود 2# الزمن» ولكنه هو أيضًا كان يمكن أن يكون 
عنده ابنه موجود معه دائمّاء لو لم تمنعه طبيعته من ذلك» أى لو كانت القدرة 
الإنجابية لا تعوقه عن ذلك. 


3-3 


حا أن لاوى كان لا يزال فى صلب جده الأكبر (إبراهيم)”'' قبل أن يُولّد هو, 
وقبل أن يُونّد جده (اسحق). إذن حينما يبلغ الإنسان هذه السن الملائمة» التى 
تيحكنه هيه الطبيفة .من الإتنان» كن" المزميصين جالاً ٠‏ آنا لابن يولد هنهه يما 
دامت الطبيعة لا تعوقه. 


". ولذلك إن كانوا عندما يسألون الوالدين عن الأولادء ويعرفون منهم بآن 
الأولاد الذين بالطبيعة ليسوا من خارج» بل هم من والديهم» دعهم إذن يعترقون 
أيضًا بخصوص كلمة الله بأنه من الآب كليّة. 

وعندما يجادلون بخصوص الزمن؛ دعهم يقولون ما الذى يمنع الله من أن يكون 
هو أبو الابن على الدوام ‏ دعهم يقولون ما الذى يمنعه من ذلك (لأنه ينبغى البرهنة 
على أنهم كافرين مما يسألون عنه وهم ساخرون)» لأنه قد ثَّم الاقرار والاعتراف 


بأن كل مَنْ هو مولود إنما يأتى من أب. 


11 
انظر عبلازه -. ل, 
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إذن فهم مثلما سألوا النساء عن الأزمنة» دعهم أيضًا يسألون عن الشمس 
بخصوص أشعاعهاء وعن اليبنوع بخصوص الاء الذى يتدفق منه؛ وذلك لكى 
يحكموا كليّة على أنفسهم: عندما يفكرون بشيء من هذا القبيل عن اللّه 
وذلك حتى يتعلموا أنه بالرغم من أن كل هذه الأشياء مولودة؛ إلا أنها كائنة دائمً 
مع تلك الأشياء التى خرجت منها. 


فإن كان مثل هؤلاء الوالدين لهم مع أبنائهم» قرابة بالطبيعة» وأيضًا «وجود 
دائم» معهم» فإذا كانوا يظنون أن الله أقلّ من المخلوقات. فلماذا لا يصرحون 
بكفرهم علانية؟ ولكن إن كانوا لا يتجاسرون أن يقولوا هذا علانية» بينما أن 
الابن يُعتّرف به بأنه ليس من خارج (الآب)»: بل هو مولود بالطبيعة من الآب» وأنه لا 
يوجد أى شئ يعوق الله (لآن الله لين مثل الإنسان» بل هو أعظم من الشمسء بل 
بالحرى فإنه إله الشمس»)» فيتضح من ذلك أن الكلمة هو من الآب وأنه موجود معه 
دائماء والذى بواسطته قد أحضرٌ الآب إلى الوجود كل الأشياء التى لم تكن 
موجودة من قبل ولآن الابن إذن لم يأت من العدم بل هو أزليّ ومن الآبء فإن هذا 
يثبت الأمر نفسه. 

أما سؤال البراطقة الموجه للوالدين. فإنه يكشف حبثهم وسوء نيتهم. فأنهم 
عرفوا ما هو بحسب الطبيعة» والآن قد تم فضحهم بخصوص موضوع الزمن. 

1 ولادة الله لأ يجت أن تقارن بولادة البشئ وكذلك لا يجب إعتبان ابن (الله) 
جزءًا من اللّه؛ أو إعتبار أن الولادة تعنى أى ضعف أو تقسيم على الإطلاق. وإذ نحن 
نكتفى بما سبق لنا قوله؛ فإننا الآن نعيد نفس الكلام وهو أن وجود اللّه ليس 
كوجود الإنسان. 
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فإن البشر يَلِدون نتيجة تغيير ما # طبيعتهم» حيث أن لبم طبيعة غير ثابتة» وهم 
ينتظرون إلى الوقت (للولادة)» نظرًا لضعف طبيعتهم ذاتهاء ولكن لا يمكن أن 
نقول هذا الكلام بالنسبة لله؛ لأن الله غير مركب من أجزاء. بل بسبب كونه 


غير منقسم أو متغير. كما أنه بسيط غير مركب؟'"'؛ لذلك فهو أبو الابن دون 
حدوث تغيير فيه ودون انفصال. وهذا الأمر يوجد بشأنه دليل وبرهان قاطع من 
الح لاني 

لأن كلمة الله هو ابنه؛ والابن هو كلمة الآب وحكمته: فإن الكلمة والحكمة 
لز فكاو كاء ولبينن شو كز ا مم انلف لدان لدركليته راىئ الات ) نولا اهز جولود 
نتيجة تقسيم أو انفصال. فكلا (اللقبان) وحدّهما الكتاب وأعطاهما لقب «ابن) 
بصورة مؤكدة؛ لكى يبشر به أنه المولود الطبيعى والحقيقى للجوهرء وذلك حتى 
لا يظن أحد أن المولود هو مولود بشرى بينما الكتاب يقصد جوهره؛ ولبذا يقول 
الكتاب أيضنًا إنه الكلمة والحكمة والبهاء: وذلك لكى ندرك من هذا أن الولادة 
بلا تقسيم أو انفصالء وأنها أزليّة ولائقة باللّه. إذن فأى تغيير أو انفصال هناك» أو 
أى جزء من الآب يكون الكلمة والحكمة والبهاء؟ وهذا ما يمكن لبؤلاء الحمقى 
أن يتعلّموه ويفهموه أيضًا. لأنهم كما يسألون النساء عن الابن أيضًا يجب أن يسألوا 
الرجال عن الكلمة. وذلك لكى يعرفوا أن القول الذى ينطقون به لا يسبب تغييرًا لبم. 
ولا هو جزءًا من عقلهم. فإن كانت كلمة البشر بمثل هذه الكيفية» رغم أنهم 
يخضعون للتغيير وعدم الثبات» ورغم كونهم متجزئين: فلماذا يفكرون فى التغيير 
والإنقسام بالنسبة لله غير الجسدى وغير المنقسم لكى عن طريق التظاهر بتوقير 
الله ينكرون ولادة الابن الحقيقية والطبيعية؟ 


١ 1 113‏ 
تعبير أن طبيعة الله هى طبيعة بسيطة غير م ركبة تعين أنه غير منقسم إذ أن التركيب هو بداية الإنقسام. 
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إن ولادة الله لوست تنيكة انقتاء أو كفيين: وماسيق كفن لأنيات هذا خاصلة 


َ 
ا 


وقد تم الآن إثبات أن الكلمة ليس مولودًا بحسب الضعف أو التقسيم. فليسمعوا 
أيضًا نفس الكلام عن الححكمة فإن الله ليس مثل الإنسان» ولا يتخيّلوا عنه شيئًا 
بشريًا. لأن البشر خلقوا لتقبّل الحكمة: أما الله؛ فهو لا يشترك فى شئ» بل هو 
نفسه أب لحكمته الخاصة؛» التى يلقب المشتركون فيها عادة يبلقب حكماء. 
والحكمة نفسها أيضا ليست تقسيم أو تغييرًا. وهى ليست جزءًا ولكنها المولود 
الذاني تلب تذناق كو داكما آكه وخاهيية الآ لفنيث مكافنة أحيمف للد دنا 
بعد وذلك لكى لا يعتبر أنه خاضع للتحوّل, لأنه إن كان من الصلاح أن يكون 
الله أبّاء ولكنه لم يكن دائمًا أبّا إذن؛ فواعجبى ألا يكون الصلاح موجودًا فى 
اللشدائما؟: 

يقولون «ها هو الله كان على الدوام خالقاء وإن قدرته على الخلق ليست 
إضافية بالنسبة له» فهل إذن لأن الله خالق» تكون مخلوقاته أزليّة» وهل يكون 
من الصواب أن نقول عن هذه المخلوقات أنها كانت موجودة قبل أن توجد6 يا 
لجنون الآيوسيين؛ فأى مشابهة هناك بين الابن والخليقة» حتى يقولوا عن مَنْ هو 
خاص بالآب نفس ما يقولونه عما يخص المخلوقات؟! وكيف يُصر هؤلاء على 
جهلهم بعد ما تبيّن مما سبق الفرق العظيم بين المولود والمخلوق؟ لذلك فمن 
الضرورى أن نعيد نفس الكلام ونقول إن الخليقة هى من خارج الخالق» كما سبق 
القول» فى حين إن الابن هو المولود الذاتى من الجوهرء لذلك فليس هناك حاجة 
لوجود الخليقة دائمّاء لأن الخالق يصنعها حينما يشاءء أما المولود فلا يخضع فى 
وجوده للمشيئة» بل هو خاص بذات الجوهرء فالصانع يُلقب صانعًا ويكون 
كذلك؛ حتى لو لم تكن له مصنوعات بعدء أما الأب فلا يلقب أبّا ولا يكون 


/ا3/ 


القديس أتناسيوس اليسولي عح 


أها" إن :كانوا: ييحكون الأمّن يفضتول :ويهي استطلاع قاكليق و اذا لاايحلق الله 
على الدوام» وهو القادر أن يخلق دائمًا»؛ فإن جسارتهم هذه جسارة المجانين» لأن 


دلأنْ منْ عَرَفٌ كز الرب5 أر من ضار له 00000 أو «كيف تقول الجيبلة 
للخزافء لماذا صنعتنى هكذاة''' ولكن لكى لا نصمت عن الرد على منطقهم 
الضعيت هذا كليس هوا + إنهبالزهم من أن الله له القدرة على القوام أن يبخلق "إلا 
أنه ليس فى استطاعة المخلوقات أن تكون أزليّة: لأن هذه المخلوقات وَجدّت من 
العدم ولم تكن موجودة قبل أن تُخلق. فكيف يمكن إذن لبذه المخلوقات التى لم 
تكن موجود قبل أن تُخلق» أن تكون موجودة مع الله الكائن علي الدوام؟ 

ولذلك فإن الله وهو يهتم بما فيه منفعة الخلائق»: فإنه قد خَلَقَ كل الأشياء: 
عندما رأى أن هذه الأكنا سيكتنها ان فق يد أن تخلو 

وكما أنه قادرًا من البدء؛ أن يُرسيل كلمته فى أيام آدم أو فى أيام نوح؛ أو فى 
أيام موسى؛ ولكنه لم يرسله إلا فى آخر الدهورء لأنه رأى أن هذا نافع لكل 
النكليقة: عحكذا إيضا فائة حلي الخلوقات ضدها آراك» وصندما كان هنا تافنا 
لبم. 

أما الابن. فلكونه غير مخلوق؛: بل هو من ذات جوهر الآب ‏ فإنه موجود داتما. 

ولأن الآب موجود دائمّاء فلابد أن يكون الذى هو من ذات جوهرهء موجود 
داعم أيطنا و الذى هو جما مطاف دحت ب 
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أما الخلائق» وإن لم تكن قد وَجِدّت بعد» فإن هذا لا يُنقِص من شأن الخالق» 


لأن له القدرة أن يَخْلِقٌ عندما يشاءء أما المولود فإن كان غير كائن على الدوام مع 
الآب» فإن هذا يُنقص من كمال جوهره. ولأجل هذا فإن المخلوقات قد خُلِقَت 
عندما شاء هو من خلال كلمته. أما الإبن فهو على الدوام ‏ المولود الذاتى لجوهر 
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عبارة «غير المخلوق» 


؟ إن أقوالنا هذه تبهج المؤمنين» ولكنها تحزن البراطقة الذين يرون هرطقتهم 
قن د حشيغزوا بطل زنهةه الأفواق. 
وأيضًا فإن سؤالهم ذلك الذى يقولون فيه «هل هناك واحد فقط غير مخلوق 
(0/2711501) أم أثنان5): يثبت أن تفكيرهم ليس مستقيماء بل هو مريب وملئ 
بالغش والخداع. فإنهم لا يسألون هذا السؤال من أجل إكرام الآب»: بل من أجل 
إهانة الكلمة. فلو أن أحد الناس وهو يجهل خبثهم ودهاءهم أجابهم بأن غير 
المخلوق هو واحدء ففى الحال ينفثون سمومهم قائلين: « إذن قالابن ينتمى إلى 
المخلوقات» وحسنًا ما قلناه بأنه لم يكن موجودًا قبل أن يولد»: وهكذا فإنهم 
يخلطون كل الأشياء ويهذا يثيرون الإضطرابات» وذلك لكى يفصلوا الكلمة عن 
الآب»: ويحسيوا الذى هو خالق الكل» أنه من بين المخلوقات. 
إنهم يستحقون الإذانة والتندين بهم آولاً: لأنهم :بيتما يلومؤن الأسافمة الذين 
اجتمعوا فى نيقية"'' بسبب استخدامهم لعبارات ليست من الكتاب المقدس ‏ رغم 
أنها ليس عبارات مضادة للإيمان بل قد وَضْيعَتَ بهدف فضح كفرهم,؛ فقد وَقَعوا 
هم أنفسهم فى نفس الأمرء أى أنهم نطقوا بعبارات ليست من الكتاب المقدس 
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وابتدعوا إهانات ضد الرب» نوَهُمَ لا يَمْهَمُونَ ما يَقولونَ ولا ما يقرروتة. » 
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لذلك فليسألوا إذن» اليونانيين» الذين سبق أن سمعوا منهم ما قالوه (لأنه ليس 
من الكتب المقدسة بل من اختراعهم) وذلك لكى يسمعوا منهم أيضاء كم للفظ 
(غير المخلوق ‏ غير الصائر) من معان عديدة؛ وعندئن سيتعلّمون أنهم لا يعرفوا حتى 
أن يسألوا السؤال الصائب» ولا حتى بخصوص الأشياء التى يتحدّثون عنها. 


لأنى أنا أيضا ‏ بسبيهم . قد سألت وعرفت أن (عبارة)» «غير المخلوق» (غير 
الصائر) يقصد بها ذلك الذى لم يصر له وجود؛ ولكنه من الممكن أن يصير. 
وذلك مثل الخشبة التى لم تكن قد صارت سفينة بعد ولكنها من الممكن أن 
تصير كذلك. وأيضنًا فإن «غير المخلوق» (أو غير الصائر): هو ذاك الشئ الذى لم 
يصر بعد» وليس من الممكن أن يصير أبدا؛ مثل المثلث الذى لا يمكن أن يصير 
مريعا أو العدد الزوجى أن يصير فرديًا. ذلك لأن المثلث لم يصر قط مريعًا ولا 
يمكن أن يكونه أبدًاء كما لم يحدث قط أن صار العدد الزوجى فرديًا ولا 
يمكن أن يكونه. 

وأيضا يقصّد بكلمة «غير الصائر - (غير المخلوق)» «ما هو موجود» دون أن 
يصير من أحد » وليس له والد بالمرة». 

وقد أضاف أيضا أستيريوس"'' السفسطائي الخبيثء» وهو المدافع عن هذه 
البرطقة فى مقالته قائلاً: «بأن غير المخلوق ‏ (غير الصائر): هو الذى لم يُخلق 
ولكنه كائن دائما). 
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كان أستيريوس مثل آريوس وأوسابيوس النيقوميدى» تلاميذ لوكيانوس الأنطاكى. وقد تبع استيريوس التعاليم الآريوسية 


وكتب هم دستور عقيدهم؛ وقد لعب دورًا هاما فى نشر الآريوسية بواسطة رحلاته المستمرة الى كان يقوم فيها بالدعاية 
للآريوسية. ش 
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فكان ينبغى إذن حينما يسألون السؤال» أن يضيفوا ما المعنى الذى يفهمون به 
كلمة غير المخلوق ‏ (غير الصائر)» حتى أن الذى يسألونه يستطيع أن يجيب الإجابة 
الصياقة: 


"١‏ إن كانوا يحسبون أنهم يسألون السؤال الصائب»؛ بقولبم «هل هناك واحد 
فقط غير مخلوق (غير صائر) أم اثنان؟» فإنهم أولاً سيسمعون الجواب ‏ بإعتبارهم 
جهلة ‏ أن الأشياء غير المخلوقة (غير الصائرة) كثيرة: وليس لبا وجود2» كما أن 
الأشياء التى يمكن أن تُخلق (أن تصير) هى أكثر جدًا؛ وغير الكائن ليس فى 
إمكانه أن يصير كما سبق أن قيل. 

أما إن كانوا يسألون عن نفس الموضوع» على غرار أستيريوس بأن غير المخلوق 
(غير الصائر) هو الذى لم يُخلق ولكنه كائن دائمًاء فليسمعوا لا مرّة واحدة بل 
مرّات كثيرة»؛ بأنه من الممكن أيضا أن يقال عن الابن» إنه غير مخلوق (غير 
صائر) بحسب هذا المعنى المقبول عندهم,» لأنه لا يُحسب بين الأشياء المخلوقة, ولا 
هو مخلوق بل بالعكس فإنه كائن منذ الأزل مع الآب» كما سبق أن أتضح وذلك 
رغم تقلباتهم (أى تقلبات الآريوسيين) الكثيرة» والتى ليس لبا من هدف سوى أن 
كن ضد الرب قائلين « أنه وَحِدَ من العدم»» وأنه «لم يكن موجودًا قبل أن 
تولك 

وهكذا فبعد أن خُذلوا من كل ناحية» فإنهم أخذوا يسألون أيضًا بخصوص 
ذلك المعنى الذى يكون بمقتضاه «غير المخلوق (غير الصائر) هو ذلك الذى يكون 
موجودًاء بدون أن يكون مولودًا من أحدء وليس له أب خاص به» لهذا فأنهم 
سيسمعون منا أيضًا أن المقصود «بغير المخلوق» (غير الصائر) هو بهذا المعنى واحد 
فقط وهو الآب ولن يحصلوا على أى شئ أكثر مما سمعوه. 

لأن القول بإن الله «غير مخلوق» (غير صائر) بهذا المعنى» لن يبرهن القول بإن 
الابن مخلوق (صائر)» وفقا للبراهين السابقة. إذ يتضّح أن الكلمة هو مثل ذاك الذى 
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ولده::وتيها الذناف» هإن كان الله غير مكلوق (غير ضاكر) : «طمتورتة ,ا( ,كلوقه 
وحكمته ليس بمخلوق بل هو مولود. لأنه أى مشابهة هناك بين المخلوق (الصائر) 
وغير المخلوق (غير الصائر) (لأنه ينبغى ألا نكل من تكرار نفس الكلام). 

فإن كانوا يريدون أن يجعلوا المخلوق مشابها لغير المخلوق فيكون أن مَنْ يرى 
هذا كمن يرى ذاك» فليس بعيدًا عليهم إذن أن يقولواء إن غير المخلوق هو صورة 
خلائقه» وبذلك تكون كل الأشياء قد اختلطت فى أذهانهم» وبذلك يساوون بين 
المخلوقات وغير المخلوق» وهذا يعتبر إلغاء لغير المخلوق وقياسه بقياس المخلوقات. 
وكل هذا إنما يفعلونه فقط لكى يحطوا من قدر الابن ويحسبونه فى عداد 
المخلوقات. 

5 ولكنى أظن أنهم لا يرغبون أن يستمروا مداومين على مثل هذه الأقوال» إن 
كانوا حقا يشايعون أستيريوس السفسطائى. فإنه رغم اهتمامه بالدفاع عن 
البرطقة الآريوسية بقوله إن غير المخلوق (غير الصائر) هو واحدء فإنه يناقضها 
مؤكدًا أن حكمة الله أيضًا غير مخلوق وليس له بداية وهاك بعض المقاطع مما 
كتبه: «لم يقل المفبوط بولس إنه كرز بالمسيح على أنه القوّة التى لله والحكمة 
الف لله "'#بولكنه دون تمان 111 عرق كال دكزة الله ومكضية الله 


هتكن كرزيان:قوة الله الذاكية :الح هنمو طلبيمفة: والكانةامعه زلا انما 
هى قوة أخرى. وبعد قليل أيضًا يقول «ولكن قوته الأزلية وحكمته التى يوضح 
منطق الحق إنها حقا بلا بداية وغير مخلوقة (غير صائرة)» إنما هى واحدة 
بالتأكيد». لآنه وإن كان لم يفهم كلمات الرسول فهمًا سليمًا بظنه أن هناك 
حكمتان: ولكنه مع ذلك بقبوله القول بحكمة مشاركة معه فى الوجود دائمًا: 
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فهو يقول إن غير المخلوق (غير الضائر) لين واحدا.بفدء. بل إن هناك :غير مخلوق 
(غير صائر) آخر معه لأن المشارك فى الوجود لا يتشارك فى الوجود مع نفسه بل مع 
آخر. ولذلك: فليكف أولتك المشايعون لاستيريوس عن التساؤل: هل غير المخلوق 
(غير الصائر) واحدًا أم اثنان وإلاً فإنهم سيصطدمون به فى هذا الأمر ويرتابون فيه. 
ومن الناحية الأخرى؛ فإن كانوا يقاومونه فى ذلك أيضًا فليكفوا عن الأعتماد 


على كتابه؛ لثلا ينهشوا بعضهم بعضًا ويفنوا بعضهم بعضًا. هذا هو ما قالوه 
بسبب جهالتهم» وماذا يستطيع أى شخص أن يقول أزاء مكرهم هذا؟ ومن هو 
الذى لن يكره بحق أولئك المتهوسين إلى هذه الدرجة5 


فما داموا لا يتجاسرون أن يقولوا صراحة (إنه من العدم). وإنه «لم يكن موجودًا 
قبل أن يولد». لذلك أخترعوا لأنفسهم عبارة «غير مخلوق» (غير صائر)» لكى 
بقولبم عن الابن إنه «مخلوق» (صائر)2ء وسط السذج البسطاءء فإنهم يقصدون 
نفس تعبيراتهم السابقة تلك وهى «إنه من العدم» وإنه «لم يكن موجودًا قط قبل أن 
يولد). لانهم يعنون بهذه العبارات «الأشياء الصائرة والمخلوقة»). 


؟". فلو كانت لديهم الثقة فى ما يقولونه» لكان من الواجب عليهم أن يظلوا 
ثابتين على موقفهم» ولا يتغيرون بطرق متنوعة» ولكنهم يرفضون ذلك» ظانين أنه 
يمكنهم أن ينجحوا بسهولة»: إذا هم أخفوا هرطقتهم تحت ستار كلمة «غير 
المخلوق» (غير الصائر) وفى الواقع فإن لفظة «غير المخلوق» هذهء لا تستعمل (عن 
اللّه) بالنسبة إلى الابن''' ‏ ولو أنهم يتذمرون ‏ بل بالنسبة إلى المخلوقات» وهكذا 
يمكن أن نرى نفس الشئ فى كلمة «ضابط الكل»»: وكلمة ا القوات». فلو 
أن الآب يضبط ويسبود كل الأشياء من خلال الكلمة, والابن يملك مملكة الآب 
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وتكون له السيادة على الكل؛ حيث إنه هو كلمة الآب وصورته فيكون واضحاً 
إذن أن الأنن له يحفيت من بين الكل» ولا يسمى الله «ضابط الكل»:» «والرب» 
بالنسبة إلى الابن» بل بالنسبة إلى المخلوقات التى (تكونت) عن طريق الابن» وهى 
تلك التى يضبطها ويسودها بواسطة الكلمة. وهكذا فإن لفظة «غير مخلوق» لا 
تستعمل (عن الله) بالنسبة إلى الإبن ولكن بالنسبة إلى المخلوقات التى خُلقت عن 
طريق الابن» وإن هذا لصواب» حيث إنه ليس مثل المخلوقات. بل هو خالقها 
وصانعها بواسطة (من خلال) الإبن. كما أن لفظة «غير مخلوق» تستعمل (عن الله) 
بالنسبة إلى المخلوقات,» هكذا أيضا فإن كلمة «الآب» تعلن عن الابن. فإن مَنْ 
يُسمي الله صانعًا وخالقا وغير مخلوق» فإنه يرى ويفهم الأشياء المخلوقة 
والمصنوعة:» أما الذى يُسمى الله أبّا فإنه فى الحال يُدرك الابن ويعرفه. ولذلك فقد 


يدهش البعض من حبهم للجدال مع عدم تقواهم» لأنه بالرغم من أن لكلمة «غير 
المخلوق» معنى حسن . سبق أن أشرنا إليه . بحيث يمكن أن نذكر هذه الكلمة 
بورع وتقوىء أما هم فيتكلمون بها لأجل إهانة الإبن بحسب هرطقتهم: وهم لِم 
يقرأواء أن الذى يُكرم الابن» إنما هو يُكرم الآب والذى لا يُكرم الابن» إنما هو 
ل يُكرم الآب'"' لأنهم لو كان لديهم أى أهتمام - على وجه العموم - بتمجيد 
وتكريم الآب» لكان من واجبهم بالأحرى, أن يعترفوا بأن الله أب ويلقبونه 
كدلف يده من أن يسمونه بهذه الطريقة (أى يدعونه غير المخلوق). وكان هذا 
سيكون أفضل وأعظم. 

أما أن يسمّوا الله «غير المخلوق» متخذين هذه التسميّة من أعماله المخلوقة, 
كما ليق أن قعادت سكن يأقزؤتم تخالعا وَصَائمًا . قفظ :ظاقيق انهه بهذا 
يستطيعون أن يعتبروا الكلمة مخلوقًا حسب أهواتهم. آما الذى يدعو الله أبّاء فإنه 
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يسمّيه هكذا نسبة إلى الإبن بدون أن ينكر أنه ما دام يوجد ابن» فبالضرورة فإن 
كل لكلو قات كن :كلقت نين طريق الآنن: واولكك عتدما يسيمو الله :غير الخلوق) 
فإنما يشيرون إليه فقط من جهة نسبته إلى المخلوقات» وهم بذلك لا يعرفون الابن 
مثلهم مثل الامميين. أما الذى يدعو الله أبّاء فإنه يسمّيه هكذا نسبة إلى الكلمة. 


والذى يعرف الكلمة؛ فإنه فى نفس الوقت يعرف أنه الخالق» ويفهم أنه كل شئ به 
لكان رقن با : 

زذلك كانه كالعق :يصون انكتر وى “لو أنه أشارذة إل اكله:«زالقي) 
مبتدئين من الابن» وهكذا يلقبونه أبّاء بدلاً من أن يسمّونه نسبة إلى أعماله فقط 
فيلقبونه «غير المخلوق». لأن هذا اللقب (الأخير) يشير فقط إلى كل خليقة . كما 
يق أن قلت أوغهوها كان هذا اللقب يشير إنى كل الأعمان :الى خلقت بإزادة الله 
من خلال الكلمة. فى حين أن لقب الآب يفهم وله دلالته فقط بالنسب إلى الابن. وبقدر 
ما يختلف الكلمة عن سائر الموجودات: فبمثل هذا القدر بل وأكثرء يكون 
الاختلاف بين أن يدعى اللّه «أبَا»» وبين أن يدعى «غير المخلوق». لآن هذا اللقب 
(الأخير) غير مستقى من الكتب المقدسة بل ويثير الريبة والشك؛: لأنه يحوى فى 
الواقع معان متعدّدة: لدرجة أنه فى حالة التساؤل عن هذا اللقب» فإن الفكر ينتابه 
الحيرة والإضطرابء أما لقب «الآب» فهو لقب بسيط مستقى من الكتاب المقدس» 
وهو لقب أكثر صوابًا وحقاء وهو يشير إلى «الابن» فقط. 

أما لقب «غير المخلوق» فهو كلمة موجودة عند اليونانيين (الامميين) الذين لم 
يحكوق ١‏ يفوكوة اوالكيد فب أن الي «الكت تف سات معروها: إذ كن انيم نيه الرت 
(يسوع) علينا. لأنه قد عَرِفَ فى الواقع . ابن مَنْ هوء عندما قال «أنَا فِي الآب 
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وَالآب ف ” وأيضا (أا 
يوجد فى أحد هذه الشواهد أى إشارة بتلقيب الآب بلقب «غير المخلوق» بل حين 
علمنا أن نصلى» لم يقل حينما تصلون قولوا: أيها الإله غير المخلوق: بل بالحرى قال 
ءا أَنْثّم تكد ا: آيَانَا الذي ك5 المسّماوّات»""' وهو بهذا قد أراد أن نومك على 
أساس إيماننا عندما أمرنا أن تتكون معموديتنا ليس باسم «غير المخلوق» والمخلوق 
ولا باسم «الخالق» و «المخلوق» بل باسم «الآب وَالايْن وَالرُوح الْقْدُس""' لأثنا وإذ 
نحن من بين المخلوقات» نصير هكذا مكتملين وبهذا نصير أبناء» وإذ ندعو اسم 
الآب» فإننا من هذا (الاسم) نعرف أيضنًا الكلمة الذى هو من ذات الآب. إذن فما 
يجادلون به بخصوص لفظة «غير المخلوق»» إنما يدّل على عبث؛: وليس هو أكثر 
مما هو فى خيالهم وحده. 


لذي رَآنِي فقد رَأى الآب»*'' وأيضا «أنًا وَالآبْ وَاحد'”"؛ ولا 


يوة ٠١:١‏ 
1لا 

يو 5:١‏ 
امردلا 

”7٠.0:٠١وي‎ 
١ /ا؟‎ 

متاكةة 
١4‏ 

١5:7” متام‎ 
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الفصل العاشر 
عدم تغيّر الابن 


أما بخصوص قولبم إن الكلمة متغيّرء فإن مناقشة هذا الأمر غير ذات نفع؛ 
لأنه يكفى فقط أن أسجل ما يقولونه لتوضيح مدى جسارتهم وعدم تقواهم. فها 
هى الأقوال التى يهذون ويثرثرون بها متسائلين: «هل هو حر ( فى ذاته) أم هو ليس 
كذلك؟ هل هو صالح من تلقاء نفسه بحسب هذه الحريّة الذاتية وهل يستطيع 
بذلك أن يتغيّر . إن أراد . لكونه من طبيعة متغيرة أم أنه مثل الحجر والخشبء لا 
يملك حرية الحركة والإتجاه إلى هذه الناحية أو تلك5) «فليس غرييًا على هرطقتهم 
كاهو وشكروا مكل هذه الأموى فى احدى امراك الأدرهوا لأنفسيع جل 
هذه الأقوال التى تناسب المخلوقات»: وحيث إنهم فى مجادلتهم مع رجال الكنيسة 
يستمعون منهم عن كلمة الآب الوحيد الحقيقى» ومع ذلك يتجاسرون أن يتفوهوا 
عنه بمثل تلك الأقوال» فمّن يستطيع اذن أن يرى أدنس من هذه العقيدة5 

ومن هو الذى بمجرّد استماعه لبؤلاء» لا ينزعج ويصم آذانه . حتى إن لم يكن 
فى وسعه أن يدحض أقوالبم . ويقف مشدوها من تلك الأقوال التى يرددها هؤلاء: 
وهو يستمع إلى كلماتهم المبتدعة التى يعتبر مجرّد النطق بها كفرًا وتجديفا؟ لأنه 
إن كان الكلمة متغيّرًا وقابلاً للتحوّل» ذفى أى نقطة إذن سيتوقف (عن التغيير)؛ 
وماذا ستكون نهاية عملية تطوّره هذه؟ وكيف يمكن أن يكون المتغيّر مشابها 
لغير المتغيّرة وكيف يمكن أن يُعتبر الذى رأى المتغير أنه قد رأى غير المتفير؟ وما 
هى الحالة التى يجب أن يصير إليها حتى يستطيع الواحد منا أن يرى الآب فيه؟ 
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إذ يكون من الجليّ (حسب أفكارهم) أننا لن نرى الآب فيه فى كل الأوقات: 
إذ يكون الابن دائم التغير» ويكون من طبيعة متغيّرة دائمًا. ولأن الآب غير متغيّر 
وغير متحول» وهو دائمًا هو نفسه كذلك (أى بدون تغيّر)» أما الابن فإن كان 
بحسب أفكارهم متغيرًا» وهو ليس دائمًا هو ذاته» بل تكون له طبيعة دائمة 
التغفير» كيف يمكن أن يكون مثل هذا هو صورة الآب» وهو ليس مثله فى عدم 
التفيرة وكيف يمكن أن يكون («الابن) فى الآب كليّة» إن كان هدفه وقصده 
مشكوكا فيه5 بل ريما بسبب كونه متغيّرًاء ودائم التقدّم: فلا يكون كاملاً 


بعد. 


ولكن فليتلاشى مثل هذا الجنون الذى للآريوسيين» أما الحق فليلمع ويبرق 
متغير هذا الذى هو واحد مع الآب» وهو نفسه ابنه من ذات جوهره5 ولآن جوهر 
الآب غير متغير» فبالضرورة يكون نتاجه الذاتى أيضًا غير متغيّر. . 

فإن كانوا يفترون هكذا بنسبتهم التغيّر للكلمة. فليتعلموا مدى الخطورة 
الكامنة فى فكرهم: لأن «مِنَ الثّمّر تُعْرَفْ الشّجرة)*"'2 ولبذا أيضا «الزى رآنِى 
فقن 7 الآب) ل ولبذا أيضا فإن معرفة الابن هى أيضًا معرفة الآب. 

5 ولذلك فإن صورة اللّه غير المتغيّرة ينبغى أن تكون ثابتة غير متغيّرة» لأن 
«يسوع المسييح هو هراقها واليوم ونا الأَبم'؟ وداود يقول فكريفا به: «أنت يا رك 


ممعت؟ 57:1, 
1 

يوغ١:35.‏ 
لهل 

عب اضم. 
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فى الْبَّدْءٍ أَمسَّنْتَ الأَرْضء وَالسسَمَاوَاتٌ هِى عَمَلْ يَدَيّْك. هِي تبيدُ وَلكِن أنْت تبقى: 
| 


- 


2 3 00 0 0 ا ا ال 57 : 
وكلها كنوب تبلى» وكرداء تطويها متثعير. ولحكن أنت أنت» وسيتوك لن 
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والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة النبى «أنْظروا الآن! آنا آنا هو" وأيضًا « 
لمكن" تورديا تقول انس أن لقصو ددا حو الأنا. وتفحده يناسني إن يطلن هذا 
على الابن أيضًاء وخاصة لأنه حينما يصير إنسانًاء فإنه يظهر شخصيته كما هى 
ويُظهر عدم تغيّره: وذلك بالنسبة لأولئك الذين يتصورون أنه يما أنه أتخذ جسد]ا 


فإنه قد تغيّر وصار آخرا. 


إن القديسين أصدق عهدًا وأمانة من سوء نيّة عديمي التقوىء فكم بالاحرى 
يكون الرب. فإن الكتاب . كما جاء فى قراءة المزمور سالف الذكر ‏ عن طريق 
اشارته إلى السماء والأرض» يذكر أن طبيعة كل المخلوقات وكل الكائنات: 
هى متغيّرة ومتحولة وبإستبعاده الابن عنها (أى عن المخلوقات)» فإنه يبين بأنه (أى 
الابن) ليس مخلوفًا على الإطلاق بل هو بالاحرى يغيّر الأشياء» بينما هو نفسه لا 
يتغيّر كما يعلّم (الكتاب) بقوله « أَنت آنت» وميئوك لَنْ تفتى»*" أنه (أى الابن) 
لايشدل ولا فين وهدامجعا آفر :طيفى: لأآن الأشياء المطلوقة يننا أنها نثنات من 
العدم» ولكونها لم تكن كائنة قبل أن تخلق» لذلك فإن لها طبيعة متغيّرة حيث 
إنها عمومًا قد خُلِقَت من العدم. أما الابن فإنه كائن 4 الآب وهو من ذات جوهر 


الآب؛ لذلك فإنه غير متغيّر أو متبدّل مثل الآب نفسه. لأنه ليس من العدل أن يقول 


بغرن 
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أحد أن من جوهر غير المتغير يُوَلد كلمة متغيّر» وحكمة قابلة للتحول. إذ كيف 
يمكن أن يكون هو الكلمة أن يكن قابلاً للتغيّرة أو كيف يمكن أن تكون 
حكمة تلك التى تكون قابلة للتحوّل؟ إلا إذا كانت عرضًا فى الجوهر . كما ريما 
يريدون أن يبينوا أنه هكذا : أى أنه فى حالة جوهر ماء تكون هناك نعمة ما أو 


ممارسة فضيلة بشكل عارض» وهكذا يسمون هذا أنه كلمة وابن وحكمة بحيث 
يكون قابلاً للانتقاص منه أو الاضافة عليه. لأنهم يعتقدون بمثل هذه الأمور 
وكثيرًا ما تحدّثوا عنهاء إل أن عقيدتهم هذه ليست من الإيمان المسيحى لأنهم لا 
يظهرون أنه الكلمة وابن الله بالحقيقة» ولا (يُظهرون ) أن الحكمة هى حكمة 


لآن ما يتحول ويتبدل وليس ثابثًا على نفس الحال الواحد كيف يمكن أن 
يكون حقيقيا؟. 


إن 
د 


بينما يقول الرب «آنًا هُوَالحَق»""'؛ فإن كان الرب نفسه يقول هذا القول عن 
ذاته وهو يشير بهذا الى وجوب عدم قابليته الذاتية للتغيّر» والقديسون تعلموا نفس 
هذه الحقيقة وشهدوا بهاء فإن كانت الأفكار عن الله تعرف هذا الأمر بورع 
وتقوى فمن أين إذن ابتدع هؤلاء الناس عديمو التقوى» هذه الآراء؟ نعم» أنهم من 
فلويهم» يتقيأون هذا الفساد. 


1 
."5:1١ يو‎ 


شرح نصوص: أولاً: فيلبى 20:7 1 
«لذلك رقعه الله أيضًا» 


0”. لكن بما أنهم يتعللون بالأقوال الإلبية» ويفرضون عليها تفسيرا منحرفا 
أجل أن تثيت صحة الأقوال الآلبية» ونوضح أنها تحوى الفكر المستقيم» بينما 
أولئك يفكرون تفكيرًا ضالا. 

فهم إذن يقولون إن الرسول كتب يقول «لِدْلِك رَعْعَهُ اللّه أيُضاء وأعنطاهُ اسما فوقَ 

نه 0 كه عي هيه 3 عبن القين. 1 علي 7 ثم و ا .> 2 مه ص 5.5 لمأتت اا 
كل اسم نكي تَجِثوَ ياسم يسوعَ كل ركبةٍ ممن فِي السماء ومن على الارض ومن 
تحت الأرُض)"". كما يقول داود «مِن أَخْل ذلك مشحك الله إلمك يزيت الوبتهاج 
أككة اين شيفون كما كانوا نقولون شنذا ضما . عمحكن! 
كثر مين شركايّك») . ويضيفون لو كانوا يقولون شي يما 
لو أنه «لذلك» مُجّد وحصل على نعمة؛ «ومن أجل ذلك» قد مَسيحّ وحصل على أجر 
اختياره الحر. ويما أنه أنجز الأمر بمشيئته الحرة: فإنه يكون بلا شك ذا طبيعة 
مكفكرة :هذا ما كاسن يوسانيؤسن: وا ايوم لبن طقط على قله بل على :كجاين: 


.1١:5:7ي‎ 
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أيضا. أما مَنْ يشايعونهما فإنهم لا يجفلون عن ترديد ذلك وسط السوق وهم لا يرون 
قدر الجنون الذى يحويه قولهم الآتي: 

«لأنه إن حصل على ما كان لديه كأجر لاختياره الحر» فأنه لم يكن ليحصل 
عليه لولم يكن غزلله هاا عع ا احتياء توهوة»::[ذن نطا )لهف خطيل شان ينا كان 
لديه بسبب فضيلته وتقدمه وتحسنه» ويسيب هذا فمن الانصاف أن يلقب بلقب ابن 
ولقب إله» دون أن يكون ابنا ال ا وي 
الطبيعة»؛ فإنه يكون مولودًا حقيقيًا 
بالنسبة ليعقوب» والشعاع بالنسبة الى الشمسء أما الذين يدعون (أبناء) بالنسبة 
للفضيلة والنعمة» فإنهم يحصلون على النعمة التى يكتسبونها بدلاً من الولادة 
الطبيعية» وهم شى آخر غير ما أعطى لبم. وذلك مثل الناس الذين نالوا الروح 
بحسب المشاركة والذين قال عنهم «ولدت بنين ونشأتهم. أما هم فتمردوا علي) 
(إش١:"‏ س) ولكن بما أنهم ليسوا أبناء بحسب الطبيعة» لذلك» فإنهم بمجرد أن 
يتغيروا ينزع منهم الروح» ويتبرأ منهم. ولكنهم مرة أخرى ‏ عندما يتوبون فإنه اللّه 
الذى كان قد أعطاهم النعمة فى الأول»: فأنه بنفس الطريقة» يعطيهم النور مرة 


أخرى ويدعوهم أبناء ثانية». 


فإن كانوا يقولون هكذا أيضًا عن المخلص» فيتبع هذا أنه لا يكون 
(لخلضا) تعقيقيا م عوافة لسسنق إلا ولينى انثا ول بشو دان الأت اول كرون در 
ع الإطلوق نغ الله الاب حيبي امور ل اد إعطاء نعمة له أى أن يكون 
الله هو خائق له بحسب الجوهر مشابهًا فى ذلك كل المخلوقات. فإن كان هو 
همحكذا. كما يقول هؤلاء, فيتضح أنه لم يكن له اسم «ابن» منذ البدء» إن كان 
قد حصل على هذا الاسم كمكاقأة على أعماله وت تقدّمه» أى أنه حصل على هذه 
المكافأة ليس بسبب تقدم آخرء بل بسبب ما أظهره عندما صار إنسانًاء وأتخذ 
صورة عبد» لأنه عندئذ؛ حينما صار «مطيعًا حتى الموت» فإنه كما يقول النص 


القديس أثتاسيوس اليسولي 6ج 


فده مجدًا عالياء وحصل على الاسم كنعمة» «(لكى تجثو باسم يسوع كل 
ركبة). 


فماذا إذن كان قبل هذا (أى قبل أن يصير إنسانًا)» إن كان الآن يرتفع» وقد 
بدأ الآن أن يُعبّدء والآن دعي ابنًا عندما صار إنسانا؟ لأنه (بهذا) يبدو أن الجسد لم 
يَترّقَ قط» بل بالأحرى أنه هو الذى ترقى بواسطة الجسدء فإن كان قد مجد 
مجدًا عاليًا وسمىّ ابنًا عندما صار إنسانًا ‏ وذلك بحسب سوء نيتهم ‏ فماذا كان 
إذن قبل هذا؟ ‏ فهناك حاجة ملحة أن نسألبم مرّة أخرى ‏ وذلك لكى تتضح النتيجة 
التى يصل إليها كفرهم:؛ لأنه إن كان الرب هو اللّه وهو الابن وهو الكلمة, 
ولكنه لم يكن هكذا قبل أن يصير إنسانًاء عندئذ كما قلنا - إما أنه كان 
شيئًا آخر غير هذه (الصفات): ثم اشترك فيها بعد ذلك بسبب فضيلتة» وإلا فأنهم 
مضطرون أن يقولوا البديل . (الأمر الآخر) الذى سيرتد على روؤسهم وهو أنه لم 
يكن موجودًا قبل هذاء ولكنه كان إنسانًا بالتمام حسب الطبيعة وليس أكثر؛ 
ولكن هذا الفكر ليس من الكنيسة» ولكنه فكر الساموساطى واليهود 
المعاصرين. 

لماذا إذن2» وهم يعتقدون مثل اليهودء لا يختتنون مثلهم2,» بل يتظاهرون 
بالمسيحية» بينما هم يحاربونهاء لأنه لو كان غير موجود» أو لو كان موجودا ثم 
رقي فيما بعد فكيف خُلِقَت كل الأشياء بواسطته» وكيف يفرح به الآب لو لم 
يكن كاملاً *"'؟ ومن الناحية الأخرى؛ إن كان هو قد ترقى الآن»ء فكيف كان 
يبتهج أمام الآب قبل أن يترقى؟ وان كان قد حصل على العبادة بعد موته. فكيف 
يظهر أن ابراهيم يسجد له فى الخيمة» وموسى يسجد له فى العليقة وكما رأى 
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فاثيال: (الوقت لوفو تحدرمة وريوات روات :وقوفة كاتف ".زان كان كما مر لون 
.قد حصل علي الترقى الآن؛ فكيف يشير الابن نفسه إلى مجده الذاتى الذى يفوق 
الطبيعة والذى كان له قبل إنشاء العالم عندما قال «وَالآنَ مَجَدْنِي أَنْت أَيّهَا الآبْ 
عِنْدَ ذَاتِك بِالْمَجْد الذي كان لِي عندك قَبْلَ كوْنٍ الْعَائّم'*'؛ وإن كان . حسبما 
يقولون ‏ قد مُجد الآن مجدًا عاليًا» فكيف «طاطأ السموات» ونزل قبل ذلك؛ 
وأيضنا «وَالعِي اغط صوتة)'* لذلك فإن كان للابن ذلك المجد حتى قبل يلق 
العالم» وكان هو رب المجد وهو العلي؛ ونزل من السماء وهو معبود على الدوام: 
فينتج من ذلك أنه لم يترّقَ بنزوله» بل بالأحرى هو نفسه الذى رقى الأشياء التى 
يعوزها الترفى. وإنَ كان قد نزل من أجل ترقيتها؛ لذلك فإنة لم يحضل على أسه 
ابن وإله كمكافأة: بل بالأحرى فإنه هو نفسه جعلنا أبناء للآب وألّه البشر 
بكونه صار إنسانًا. 


لذلف كيو لم حكن نان قم جنا و شوااني انبل تضاح إلا لشم تود 
طناق اتنتانا بالأحرى كى يؤلبنا. لأنه إن كان عندما صار إنسانًا قد سمي عندكذ 
يدا بوالبا# مواق ركان ازله قد بمها لسعو كديا أننالته وذنه فيل نستي 1 
إنسائاء وجعل الله موسى إلبا لفرعون. والكتاب المقدس يقول فى مواضع كثيرة 
«اللّه َائِمٌ نِي مَجْمّعِ الله. ضِي وَسَطر الآلِهّق»”*'؛ فمن الواضح إذن أنه قد دُعيّ ابن 
وإلبا بعدهم. فكيف إذن خُلِقَت كل الأشياء عن طريقه؛: وكيف أنه هو كائن 


دائيال ادلم 
1 

يو/1:ه 
1١5‏ 

.1 8:1 مز‎ 
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١: مزالم‎ 


القديس أتُناسيوس اليسولي 4ح 


قبل كل الأشياءة أو كيف يكون هو «يكرٌ كل خَلِيقَةِع '''؛ ما دام هناك آخرون 
قله يظلق غيم أيقاءو]لرةة. 


وهؤلاء المشاركون الأولون كيف لا يشاركون اللوغوس؟ وهذا التعليم ليس 
حقيقيًا» بل هو بدعة المتهودين المعاصرين. فكيف إذن فى هذه الحالة ‏ يمكن لأى 
أحد على الإطلاق» أن يتعرّف على الله كابة لأن من غير المستطاع أن نفدت 


التبني بغير الابن الحقيقى» ٠»‏ وهو نفسهك القائل: رولا ا يعرف الآب إلا الاين 06 


وو 


ازا كتالاتن أن يلو لي 
وكيف يحدث التأليه بدون اللوغوسء» وقيله؟ هذا بالرغم أنه هو نفسه القائل 
لليهود أخوة هؤلاء المبتدعين. «إن قَالَ أله لأُولئِكَ الَذِينَ صارت إِلْيْهِم كلد اللو" '. 


فإن كان كل الذين دعوا أبناء وإلبة سواء على الأرض أم فى السموات قد نالوا 
التبئّى وصاروا متألبين من خلال اللوغوس» وإن كان الابن نفسه هو اللوغوس» 
فمن الجلى أن الجميع قد صاروا أبناء من خلاله؛ وكان هو قبل الجميع؛ وبالحرى 
فقد كان هو الابن الحقيقى وحده»؛ وهو وحده إله حق من إله حق ‏ ولم يحصل 
على ضةة (العشك) صو نك نان كنيلك ولس :هو اخر شير#فوه (الصشاف) يل 
هو كل هذه (الصفات) بحسب الطبيعة وبحسب الجوهرء لأنه مولود من جوهر 
الآب حتى لا يشك أحد أنه وبحسب صورة الآب غير المتغيّره يكون اللوغوس أيضًا 
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غ4 وتحن إلى الآن2» قد استعملنا أفكارًا حقيقية عن الابن للاجابة على 
ابتداعاتهم غير المعقولة» ن يجمل بنا الآن إذن أن نستشهد بالأقوال الإلبية 
بتداعاتهم عي و : م 
لكى نبرهن أيضنا بدرجة أكثر كثيرًا على عدم تغيّر الابن وعدم تغيّر طبيعته 
الأيوية” الثابتة , كما يتبرهن أيضنًا مدى انحرافهم وضلا لهم. 


وإذن عندما كتب الرسول إلى أهل فيلبى يقول: «فلَيَكنْ فيكم هذا اليكر 
الذي فِي فِي السَسيح يسُوعَ 2 الذي 3 كان فِي صورة اللّه َم يَحْيِبْ خلسة أن 
يكوق معاولة لله لكدة اجن مسقي اج لق لوو فِي شيبه النّاسِ 
وَإِذْ وُجِدَ ضِي الهَيئَةِ كإنسان: وضع نفْسَة وَأطَاعٌ حا بحن الموث توت سيد ذلك 
رعمة الله | يا » و اقطان اهنا حرق كك : سم لِك 5 نو باسلم ينوع كل رُكبَة 
مِمَّنْ فِي السَمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأرْضٍ وَمَن تحت : الأرضيء وَيَعتَرفَ كل سان أنَّ يَسُوعَ 
المَسِيحَ هُوّ رب لِمَجْد الله الآب» “'. أيّة أقوال أوضح وأكثر بيانًا من هذه 
الأقوالة إن الرب لم يكن أصلاً فى حالة وضيعة ثم رقي» بل بالأحرى إذ كان إلا 
فقد اتخن صورة عبد»ء وبإتخاذه صورة العبد. لم يرتق بل أذل (وَضَعَ) نفسه. إذن 
فآأين هو أجر الفضيلة فى هذه الآمور؟ أو أى تقدم أو ترقى يمكن أن يكون فى 
الإتلالة لأنه إن كان وهو الإله؛ قد صار إنسائاء ويتنازله من علوه لا يزال يقال إنه 
يُرّفع (أى يمجد مجدًا عاليًا». فمن أين يُرَّفْع وهو الله؟ ويتضح من هذا أيضاء 
بما أن الله هو الأعلى والأكثر رفعة من الكل؛ فبالضرورة أيضاء أن يكون كلمته 
هو الأعلى والأكثر رفعة فوق الكل؛ وهذا الذى هو فى الآب ومثل الآب فى كل 
شئ؛ من أين إذن يمكنه أن يُرَفْع عاليًا أكثر من ذلك؟ إذن فهو ليس فى حاجة إلى 
أى ازدياد» وليس الأمر كما يفهمه الآريوسيون. لأنه وإن كان اللوغوس قد نزل من 


01 7 
أى الى من الآب «المعرب) 
١8‏ 


١١-ه:؟ىليف‎ 


القديس أُناسيوس اليسولي مده 


أجل أن يُرفع عاليًا . وهمكذا هو مكتوب ‏ فأيّة حاجة كانت هناك على الإطلاق 
أضلةقنا:هى التعننة القن يناتا :واعي السيةة أو حيتة:ثال هو #الاسة» للعبادة 


وهو الذى كان دائمًا معبودًا باسمه؟ ومن قبل أن يصير هو إنسانًا» كان القديسون 
حينئد يتوسلون إليه قائلين «اللهُه يامئيك خَلْصنِي»''' وأيضنًا «هَؤْلاء بالمَرْكبَاتَ 
وَهَوُلاءِ بالْحَيْلِ - أَمّا تَحْنُ هَاسْمَ الب إِلَّهِنَا دكن **'. وهو الذى كان يسجد له 
لبا كه (ووسات أبن إن قن وكين عق اولوفك: ررافيةة لتك يريك 
الله '". 

اكتكاو نكن اود متسن فى التوسون التحادى :والسفين فاقلا :والسية ذاكة قبل 
الشمس»»؛ وأيضنًا: «وقبل القمر الى أبد الآبدين»"*'. فكيف إذن ينال ما كان له 
دائمًا حتى قبل أن يحصل عليه الآن (أى فى الجسد)؟ أو كيف يَرّفع مع كونه قبل 
ترظيعة :(] و تمؤيدة) كان هن الغا :(قوق الكل )؟ او كيف صل على العق) 
العبادة» وهو الذى كان دائمًا معبودًا من قبل أن يحصل على هذا الحق الآن5 إذن 
فهذا ليس بلغز بل هو سر إلبى «ضِي الْبَّدْءِ كانَ الْكلمة؛ وَالْكَلِمَة كَانَ عِثْدَ الله 
ركان الكلم للك" ومو كنا كينا يفن ورالكلنة شاد حتدا""! وسازة 
«رفعه) (مجده مجدًا عاليًا) التى نتحدّث عنها الآن» لا تعن أن جوهر الكلمة قد 
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ارتفع؛ لأنه كان دائمًا وهو لا يزال كائن فى اللّه» ولكنها تعنى ارتفاع (أو ترمّع) 
بشريته. إذن فهذه الأقوال لم تكن تقال من قبل إل عندما صار الكلمة جسدًاء 
لكحى يصير واضحًا أن «أذل نفسه)» «وتمجد مجدا عاليًا» إنما تشير إلى إنسانيته, 


لأنه حيثما تكون هناك حالة الاذلال تكون هناك الرفعة أيضًا. فإن كان بسبب 
اتخاذه للجسد فد كتب «الإذلال) عنه» فمن الواضح أن التمجيد (أو الرفعة) تقال 
عنه بسبب الجسد, لأن الإنسان كان فى مسيس الحاجة إلى هذا (التمجيد): 
سكي وساف الحداان سدم انرق 


ويما أن الكلمة وهو صورة الآب» وهو غير مائت» قد أتخذ صورة عبد 

وكإنسان عانى الموت بجسده من أجلنا. لكى بذلك يبذل نفسه للآب بالموت من 
أجلناء لآجل هذا السبب يقال عنه إنه كإنسان مُجَّد أيضًا نيابة عنّا ومن أجلناء 
لكى كما بموته قد متنا جميعًا فى المسيح؛ وعلى نفس المنوال أيضًاء فإننا فى 
المسيح نفسه أيضًا قد مُجدنا مجدًا عاليّاء مقامين من بين الأموات بشمية لخ 
السموات «حَيْثُ دَخْلَ يَسُوعٌ كستابقٍ لأجلتا»**': «لأنّ الْمَسِيعَ لَمْ يَدْخْلْ إِلَى أَفْداس 
مَصنُوعَةٍ بيد أشْبَاءِ الحقيقيّة» بَلْ إلى السسّمَاءِ عَيْيِمّاء لِيَظْهّرَ الآنَ أَمَامَ وَجْهِ الله 
لأ فإن كان المسيح قد دخل الآن إلى السماء عينها لأجلناء رغم أنه من 
قبل هذا الحدث»: كان هو دائمًا الرب وخالق السموات» فتبعًا لذلك تكون هذه 
الركعة التدالية ون نكيت أيضنا من اجلدا كعم 


وكما أنه وهو الذى يقدّس الجميع» يقول أيضًا أنه يقدّس نفسه للآب من أجلنا 
. ليس بالطبع لكى يكون اللوغوس مقدّسًا . بل لكى بتقديس ذاته يقدسنا جميعًا 


القديس أثتاسيوس اليسولي له 


فى ذاته. وهكذا بنفس المعنى ينبغى أن نفهم ما يقال الآن أنه «تمجد)». ليس لكى 
يمد هو (آق اللوغوين) نفسه: . إذ آنه هو الأعلى ديل نلكى :هو ذاتة فيضي ر يرا » من 
أجلناء أما نحن فلكى نتمجّد (ترفع) فيه ولندخل إلى أبواب السماءء التى قد 
فتحها هو ذاته من أجلناء حيث يقول السابقون «ارْفَمْنَ أَيَتْهَا الأركاجُ رؤُوسَكن: 
ل اك اك الدَّهريّات: فَيَدْخْلَ مَلِك المَجّد»”*'. وهنا أيضًا لم تكن 
الآنواتك متيلقة انامة هو إذا هويرة وشالق :كل الأشياء» بل سينا كم هذا 


الكلاء: فحن الذين أغلقت أمامنا آبواي الفردوس: 


لذلك يقال عنه من الناحية اليشرية» بسبب الجسد الذى كان قد لبسه: «إرفعوا 
الأبواب»» كما يقال أيضًا: «ليدخل» كما لو كان إنسانئًا سيدخل. ولكن من 
الناحية الإلبية - حيث إن «اللوغوس هو اللّه) ‏ يقال عنه أيضًا إنه «الرب» و «ملك المجد» 
وقد سبق الروح فقال فى المزمور و عن مثل هذه الرفعة التى صارت إلينا 
الأَنْكَ آنت فَحْرُ فُوَتِهِمْ» وَيِرِضَاك يَنْكَصيبُ هَرَتْنَا؛”*': فإن كان الابن هو البنّ إذن فهو 
لم يرتفع بذاته كما لو كان فى حاجة إلى الرفعة؛ بل نحن الذين أرتفعنا (تمجدنا) 
بسبب البرّ الذى هو (المسيح) ذاته. 

؟؛. وهكذا أيضًا فإن عبارة «أعطاه اسمًا» لم تكتب لأجل اللوغوس ذاته ‏ فإنه 
حتى قبل أن يصير إنسانًا فقد كان معبودًا أيضًا من الملائكة ومن كل الخليقة» 
معني انس ارق "لول مككيك هزر العنار عن وني :ولا عاعار الأكه كما ماه 
المسيح ثم رُفع كإنسان:» فبال مثل قيل عنه إنه أخذ كإنسان ما كان له دائمًا كإله 
وذلك لكى تصل إلينا عطيّة مثل هذه النعمة» فإن اللوغوس لم يحط قدره بإتخاذه 


/لاه ١‏ 
مزع :لا 
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جسد! حتى يسعى للحصول على نعمة أيضاء بل بالأحرى فإن الجسد الذى لبسه قد 
تالهة يل وأمكف من زلف سمس اهم روذهالثيمة على بحتس الشرء بورع اضدر 


فكما أنه كان يُعبّد دائمًا لكونه اللوغوس «الكائن فى صورة الله . مكذا 
ظل هو نفسه كما هو وصار إنسائًا ودعى يسوع . فليس أقل من أن كل الخليقة . 
تطل كنا كانت داكا .نجع قدميه زم الع تدر يركبهة بهذا الاضسة 
(يسوع). وتعترف أن اللوغوس صار جسداء وأنه احتمل الموت بجسده ولم يحدث له 
كل هذا كإهانة لمجد ألوهيته بل «اللجد اللّه الآب). 

لأن مجد الله الآب هو: أن يوجد الإنسان الذى كان قد خُلِقَ ثم هلك؛ وهو: أن 
يحيا الذى مات؛ وهو: أن يصير الإنسان هيكل الله. ولأن القوات السمائية من 
ملائكة ورؤساء ملائكة كانت تعبده دائمًاء فإنهم الآن أيضًا يسجدون للرب 
باسم يسوع» فهذه النعمة وهذا التمجيد العالى إنما هو لناء وإنه بالرغم من أنه صار 
إنسانًا وهو ابن الله فإنه يُعبّد. لذلك لن تُدهّش القوات السمائية حينما ترانا نحن 
جميعا . المتحدين معه فى نفس الجسد ‏ داخلين إلى مناطقهم (السمائية): وهذا 
قطعًا . لم يكن ممكنًا أن يحدث بأية طريقة أخرىء اللهم إلا إذ كان هذا الذى 
كان موحودا طن :ختووة الله قن ]تكن لنفسه :ضصوزة العيد > وآذل دان راحتنا 
يصل جسده حتى إلى الموت. 

"4 انظروا إذن» كيف أن ذلك الذى يعتبر عند الناس» جهالة الله بسبب تحقير 
الصلييه قن سباق ]حكن الأشياح كرانة+ ذلك أن قيامجا يه كمد هلية وليسش 
اسرائيل وحده الذى يعتمد عليه بل كل الأمم ‏ كما سنبق وأنبأ النبى: يتركون 
أصنامهم ويتعرطون على الإله الحقيقى أبى المسيح» وابتداعات الشياطين قد 
أبظلتةو والالهالحقيقي وجده هو الدق يمن جأيلم ينا شوغ مسي آنا غبادة ادرب 
الذى صار فى الجسد البشرى» ودعى يسوعء والإيمان به كابن اللّه . والتعرّف على 
الآب بواسطته» فهو أمر جلي؛ كما قلناء أنه ليس اللوغوس بسبب كونه لوغوس 


١1١١ 


القديس أتناسيوس اليسسولي هه 


هو الذدى حصل على مثل هذه النعمةع بل تحن. لآنه بسبب علاقتًا بجسده قفد 
صبرنا تحن أيكنا هيكل الله < وقيما لذاك قد حيانا آبقاء الله وذللف حت يعين الرت 
قينا" انطنا : :والذيق اتضبرووتنا. مملتون :ن كي فال "الوسون كان الله بالحديدة 
فيكم '''. وكما قال يوحنا أيضًا فى إنجيله «وآمًا كل الذين قَيلُوهُ فأَعْطاهُمْ 


هع لوءى ىو 
أئه ينبت 


سسلطاناً أن يَصِيرُوا أَوْلآدَ اللهه''. وكما كتب فى رسالته دَوَبهدًا تَعْرفٌ 
فِينا مِن الروح الذي ا 

إن ما يميز الصلاح الصائر منه إليناء هو أننا نُمجّد بسبب وجود الرب العالى 
فيناء وأن النعمة قد أعطيت له من خلالنا  '"‏ بسيب أن الرب الذى هو مانح النعمة 
قوت هاف ]نوك ذا مقا :و انرسي نميه لذن للقت وا مطاذا: تسود قو ا طيوتاة وان 
صورة عبد» لابسمًا ذلك الجسد الذى كان مستعبدا! للخطيئة. 


وهو فى الحقيقة لم يحصل على شئ منًا يرتقى به لأن كلمة اللّه ليس فى احتياج 
ال شو 'لآنة .كاملل كل بالأخرى تسق الذيق نان “نتف الاريفاف لآخة هئ والدوز 
الحَقِيقي الّذِي 0 إِنْسَان آتياً ا العَائّمي؟"' ٠‏ إن الأرووسيين مرك رون بذ 
جدوى على أداة الربط: «لذلك» لأن يولس قال «لِذيك ع الله أَيْضْاء وأعطاة ايا 


فَوْقَ كل اسم" '. فهو بهذا القول لم يكن يعنى مكافأة لفضيلة ولا أرتقاء نتيجة 
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تقدم داخلى» ولكنه يقصد السبب فى العلو والتمجيد والارتفاع الذى صار فينا. 
وما هو هذا السبب إلا أن يكون أن الذى كان فى صورة اللّه وهو ابن لآب نبيل؛ 
فد كل تقمية وصان ويالاً مثا:ومن اجلناة كلو له.يكن الزب قن ضار اإنساناء بنا 


كان فى وسعنا أن نُفتّدى (نتحرر) من الخطيئة وأن نقوم من بين الأموات؛ بل لبقينا 
أموانًا تحت الأرضء ولما كنا لتُرفع (لنمجد) إلى السماءء بل لرقدنا فى الجحيم. 

إذن» فمن أجلناء ولمصلحتناء كتبت هذه الكلمات «مجده مجدا عاليًا»: 
«وأعطاه اسما). 


غ4 أعتقد إذن أن هذا هو قصد النص الكتابى» وهو قصد كنسى تماما. 
ولكن ربما كانت هناك طريقة أخرى لشرح النص لأعطاء معنى مطابق تمامًا. أى 
أن النص لا يعنى تمجيد اللوغوس ذاته بإعتباره لوغوس (لأنه كما سبق أن قيل منذ 
قليل» أنه عال وأنه مثل الآب)» ولكن النص يشير إلى قيامته من بين الأموات 
بسبب تأنسه. فقوله «أذل نفسه حتى الموت» ثم أضاف «لذلك مجده مجدًا عاليا؛ 
راغبًا أن يبيّن أنه كإنسان كان يقال عنه أنه قد مات» ولكن لكونه الحياة رَفِعَ 
بالقيامة «ألذزي نَوَلَ هو الذي صعد كن هوق جميع السشماوات'". لأنة كزل 
تالجس إلا أنهرقام لأنه هن ننه كان إلا من الله هذا أيضا هو السين 
الذى من أجله قد مهّد السبيل الى هذا المعنى باستخدام أداة الريط «لذلك»؛ والذى 
لا يعنى أجر فضيلة ولا ترقى» ولكنه يكشف السبب الذى بواسطته قد صارت 
القيامة. ولبذا السبب نفسه مات سائر البشر منذ آدم وحتى الآنء وظلُوا أموائاء أما 

ا وحده فيو الذى :قاد من بين الأمؤات كاملا تكاملا. وهذا هن السيي الذى 
من أجله سبق الرسول نفسه وقال: إنه بالرغم من كونه إلبًا فقد صار إنسانًا. أما 


١١١ أفع‎ 
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سائر البشر فقد ماتوا لأنهم من نسل آدم. وقد كان للموت سيادة عليهم" '. أما هذا 


فهو «الإنسان الثانن الري م السماي»"': وذلك لأن «الكلمة صارٌَ جسدا)"! 


.م 


ويقول إن مثل هذا الإنسان «من المنهاء )ف اشم او ذلك لأن الكلمة «قد نزل من 
السماء»'"' ولبذا فلم يُقهّر (يمسك) من الموت. 

فرغم أنه أذّل نفسه؛ مسلمًا جسده الخاص به حتى الموت»: وذلك بسبب قبوله 
الموت» إلا أنه رُفِعَ رفعة عظيمة من الأرضء ذلك لأنه هو ابن الله فى الجسد. لذلك 
فإن ما يقال هنا «لذلك رفعه الله أيضًا» مساو أيضًا لما قاله بطرس فى سفر الأعمال 
«اتذي أَقَامَهُ اللّه تَاقِضَاً أَوْجَاعَ المَوْتِ إِذ لم كرا كن أن ميك مِنة.»"”. 
فكما كتب بولس «الذى إذ كان فى صورة الله قد صار إنسانًا»» و «وأذل نفسه 
حتى الموت ولذلك مجده الله مجدًا عاليًا». وبالمثل يقول بطرس» وحيث إنه إذ كان 
إلبا قد صار إنساناء فإن الآيات والعجائب كشفت أيضًا للناظرين أنه اللّه» ولذلك 
«فلم يكن ممكنًا أن يمسكه الموت» '''. 

والإنسان لم يكن يستطيع أن ينجح فى تحقيق هذاء لأن الموت هو خاص 
بالإنسان. ولبذا فإن الكلمة الله صار جسداء لكى يحيينا بقوّته بعد أن مات 
بالحنية: 
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6 ويما أنه يقال إنه «مجده ورفعه)»؛ وأن اللّه «أعطام» فالبراطقة يظنون أن هذا 


نقيصة؛ أو عيبًا خاصًا بجوهر اللوغوس. فمن الضرورى أن نقول» بأى معنى تقال 
هذه الكلمات. إذ يقول إنه رَفِعَ وأصعدٌ من أقسام الأرض السفلى*". لأن الموت صار 
خاصا به أيضًا. وكلا الأمران يقالان عنه حيث إنهما خاصان به وليس بآخر غيره. 
إذن فالجسد الذى أقيم من بين الأموات هو الذى رُفِعَ إلى السموات. وحيث إن 
الجسد كان يخصه ولا يوجد للجسد كيان إلا باللوغوس نفسهء لذى فمن 
الطبيعى أنه بتمجيد وترفيع الجسد يقال أيضًا إنه كإنسان قد إرتفع بسبب 
المصسية. ٠‏ 

إذن فلو لم يكن قد صار إنسانًا» لما كانت لتقال عنه هذه الأقوال. أما عبارة 
«الكلمة صار جسد!» فإنه كانت هناك ضرورة:» أن يقال عنه إنه قام وتمجد كما 
يقال عن إنسان» لكى يكون هذا الموت الذى يشار به إليه» فداءًا لخطية البشر 
وأبطالاً للموت» أما القيامة والتمجيد فإنهما يدومان فينا بالضرورة بسببه. 

وفى كلتا الحالتين قال عنه «مجده الله مجدًا عاليًا»»؛ و «الله أعطاه» كى يبيّن 
بهذا أنه ليس الآب هو الذى صار بل كلمته هو الذى صار إنسانًاء فإنه بحسب 
النمط البشرى» يأخذن من الآب ويتمجد منه. كما سبق أن قال. 


فيكون واضحًا ‏ ولا يستطيع أحد أن يشكك فى ذلك . أن تلك الأشياء التى 
يعطيها الآب: إنما يعطيها عن طريق الابن»ء ويكون عجيبًاء وأمرًا مثيرًا 
الاستعر ايها ان السب الع ينظييا الأبو شرع دن الآ تفن سوب انف كان 
أن الاين ظاته فد سلها بو الرفعة الى بحقديا الأدن هن لدق الات ديذة اتر فت فيا 


يُرفع الابن نفسه. 


5 «الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فرق جميع السمرات لكي يماد الكل» (أف4:4). 


١16 


القديس أتناسيوس اليسولي اه 


إذن فإذ هو ابن الله نفسه قد صار ابن الإنسان أيضّاء ولأنه هو اللوغوس فهو 
من خلاله. 


وكابن الإنسان فيقال إنه بحسب بشريّته ينال ما يخصه من ذاتهء بسبب أن 
جسده ليس سوى جسده الخاص به الذى هو بطبيعته يتقبل النعمة كما قد قيل. 

ويحسب هذه الرقعة إذن» أخد الإنسان فى داخله, وكانت هذه الرفعة من أجل 
تأليه الإنسان أما اللوغوس فله خاصية (التأليه) هذه بحسب الالوهية والحمال 


الأبوى الخاصين به. 
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تمق أجل ذلك بعك الله الهك» 


1.. إن هذا الشرح كما كتبه الرسول» إنما يدحض هؤلاء العديمى التقوى» 
وما قاله المرئم له أيضًا نفس المعنى المستقيم الذى أساء هؤلاء فهمه؛ فى حين أن 
منشد المزامير يوضح التقوى لأنه هو أيضًا يقول «كَرْسِيِّكَ يا الله إِلَى دَهْرٍ الدهور. 
الله إِنَهّكَ دهن الإبْتِماج أكثرَ مِن رُهَعَائِك*". 

انظروا أيها الآريوسيون وميزوا الحقيقة هنا أيضا. فالمرنم يقول» إننا جميعًا 
«شركاء» الرب فلو كان اللوغوس من العدم وكان هو واحدًا من المخلوقات» 
لكان هو أيضا واحدا من الشركاء: فماذا يجب أن يفهمه الواحد منّاء غير أنه 
آخر غير المخلوقات (مختلف عن المخلوقات) وأنه هو وحده كلمة الله الحق؛ وهو 
البهاء والحكمة التى تُشارك فيه جميع المخلوقات» وهى تتقدّس منه بالرو-؟ 
ولذلك فهو هنا «يُمسحح لا لكى يصير إلباء لأنه كان إلبًا حتى قبل أن يُمسحء ولا 
لكى يصير ملكاء لأنه قد كان هو امالك على الدوام؛ إذ أنه صورة الله كما 
يقول الوحى'"'. بل إن هذا أيضًا (أى أنه مُسِيعَ) قد كتب من أجلنا. لأنه عندما 
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إنهم لم يكونوا ملوكا قبل مسحهم,» وذلك مثل داود وحزقيا ويوشيا وغيرهم. أما 
المخلص فهو على العكس؛ حيث إنه إذ هو الله يزاول دائمًا حكم مملكة الآب 
وهو نفسه مانح الروح القدسء إلا أنه يقال الآن إنه يُمسّح. فهو كإنسان يقال عنه 
إنه يُمسّح بالروح وذلك حتى يبنى فينا نحن البشر سكنى الروح وألفته تماما مثلما 
وهبنا الرفعة والقيامة. وهذا ما عناه هو نفسه عندما أكد الرب عن نفسه فى 
الإنجيل بحسب يوحنا «كمًا أَرْسِلْتَتِي إِلَى العَالم أَرْسَلتُهُمْ آنا إلى العالم وَلأَجِلِهِم 


أَفَدسُ أنَا دَاتِي ليَكونوا هُم أَيْضا مُقَدَسِيِينَ فِي الحَق)""'. وقد أوضح بقوله هذا إنه 


ليس هو المقدّس بل المقدّس. لأنه لم يُقدّس من آخر بل هو يقدّس ذاته. حتى نتقدّآس 
نحن فى الحق. وهذا الذى يقس ذاته إنما هو رب التقديس. كيف إذن حدث هذا؟ 
وماذا يريد أن يقول بهذا سوى إنه: ١‏ كونى أنا كلمة الآب» فأنا نفسى أعطى ذاتى 
الروح حينما أصير إنسانًا. وأنا الصائر إنسانًا أقدّس نفسي (#© الآب) لكي يتقدس 
الجميع 4 وأنا الذي هو الحق. لأن (كلامُك مُوَ حَقْ ))”"". 

/غ. إذن فإن كان يقدّس ذاته من أجلنا وهو يفعل هذا لأنه قد صار إنسانًا» فمن 
الواضح جدً! أن نزول الروح عليه فى الأردن» إنما كان نزولاً علينا نحن» بسبب 
لبسه جسدنا. وهذا لم يصر من أجل ترقية اللوغوسء؛ بل من أجل تقديسنا من 
جديد؛ ولكى نشترك فى مسحته؛ ولكى يقال عا دأمَا تعلَمُونَ نكم مَيْكل 
اللو :وروت الله يكن فيك :""" كذينها عسل الزب فى الآردن كسان 
كنا نحن الذين نغتسل فيه وبواستطه. وحينما أقتبل الروح؛ كنًا نحن الذين صرنا 
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مقتبلين للروح بواسطته. ولبذا السبب» فهو ليس كهارون. أو داود أو الباقين ‏ قد 
مسح بالزيت هكذا ‏ بل بطريقة مغايرة لجميع الذين هم شركاؤه ‏ أى «بزيت 
الإيتهاج؛ . التى فسرٌ أنه يعنى الروح . قائلا بالنبى «رُوحٌ السَيّد الرّبّ علّيَ» لأَنّ الوب 


م 
اغبي 0 هن ع لس اس ماهير 


مَسَحَنِى» *. كما قال الرسول أيضًا وكاق وسنة للد بالروح الفد ا متى 


هه 


قلف عدف هذه الأشيالا ]لا عتوما مازكن اتيت راعتين فى الأرون وقول ليه 
الروح)5” . وحقا يقول الرب لتلاميذه إن «الروح سيأخن مما ل و «أنا 
أرسلةة ".وب زاخلوا الرُوحَ القدُس»*". إلا أنه فى الواقع هذا الذى يُعطي للآخرين 
ككلمة وبهاء الآب» يقال الآن إنه يتقدس وهذا من حيث إنه قد صار إنسائاء 
والدى تقد من اشوا كيده ذاته. 

إذن فمن ذلك (الجسد) قد بدأنا نحن الحصول على المسحة والختم» مثلما يقول 
يوحنا وما أَنْثّم تك اويا مِن العدويوية". والرسول يقول «احْتمثم بروح الو عيذ 
العدوينة ٠"‏ ومن :فم أفان :ذه الأقوال هس مسبينا أوفق اجلنا..فاق ندم سن الارتعاء: 


١1 
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2 


فلو أنه لم يكن إلباء ثم صار إلباء ولو كان قد رقي إلى ملك وهو لم يكن 
ملكاء فإنه يكون لقولكم بعض الظل من الإحتمال. 


أما إن كان هو الله؛ ويكون «عرش ملكه أبدى» فإلى أى مدى يمكن أن 
فرتقي اللكة أو هاةاستقضنى هذا الذ هو الس كلى عرق الآ ويضيا :فال الرنت 
نفسه» إن كان الروح هو روحه والروح أخذ منه» وهو نفسه أرسل الروح” إذن؛ 
فلا يكون اللوغوس بإعتباره اللوغوس والحكمة هو الذى يُمسح من الروح» الذى 
يعطيه هو ذاته؛ بل الجسد الذى قد أتخذه» هو الذى يُمسح فيه ومنه» وذلك لكى 
يمن التقذينح الهتاكل إلى الرب بكإهناق يضري (فدا التقديين) إن جميع الشن 
به. لأن يقول: «إن الروح لا يتكلم من نفسه»*" بل اللوغوس هو الذى يُعطي هذا 
(الروح) للمستحقين. فإن هذا يشبه ما سبق من قول؛ لأنه كما كتب الرسول 
«انّذِي إذ كانَ فِي صُورَة الله لَمْ يَحْيِبْ خُلْسَة أن يَكونّ مُعَادِلاً لله 'لَكِنّهُ أخْلّى 
نَفْسَهُء آخذاً صُورَة عَبْدِ» صائِراً فِي شب الئّاس»'''. وبالمثل يرنم داود للرب إنه إله 
وملك أبدى» مُرسل إلينا ومتخدًا جسدنا الذى هو مائت لأن هذا هو المقصود فى 
المزمور بالقول «كلُّ تيّابك مر وَعُودٌ وسليخة'' ويتضح تفمن الشئع مما .فعله 
لتقو ذيمونق والشيوة تلاق مع شري جعي جف مك سين عا قاذ «مزيج مر وَعُودٍ 
نحو مِنّةِ متا»”*'. وكانت النسوة قد أعددن الحنوط لجسد الرب""*'. 
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8. فأى تقدم هو إذن بالنسبة لغير المائت عندما يتخذ ما هو مائت؟ وأى أرتقاء 
هو للأزليّ عندما يلبس ما هو وقتى وأى أجر يممكن أن يكون بالنسبة للّه والملك 
الأبدى الذى هو فى حضن الآب؟ ألا تدركون أن هذا قد صار وكيب بسببنا ومن 
أجلناء لأنه إذ قد صار الرب إنسانًا»ء لكى يصوغنا نحن المائتين والوقتيين ويجعلنا 
غير مائتين ولكى يدخلنا إلى ملكوت السموات الأبدى؟ ألا تستحون وأنتم تزيفون 
الأقوال الإلبية؟ لأنه بنزول ربنا يسوع المسيح وأقامته بينناء فإننا بالحقيقة قد 


أرتقينا لأننا تحررنا من الخطيئة» أما هو فهو باق هو هو ولا يتغيّر بصيرورته إنسانًا 


(لآن هعلوم أن تكرن تسن القول )0 كل كما هو مسكدوب: فاق زواما مكل 


ال عم هوا 
فتثبت إلى الأبدب)” . 


إذن» مثلما كان قبل تأنسه ‏ إذ أنه كان اللوغوس» طاإنه منح الروح للقديسين 
بإعتباره خاصا به . وهكذا عندما صار إنسانًا فإنه قدّس الجميع بالروح وقال 
لتلاميده» «اقبَلوا الرُوحَ العم وقد أعطى (الروح) لموسى وللسبعين 
الأخرين . والذى يه صلى داود للآب قاكلاً: ارروحك العدوية ل تنزعهة اا 


أما عندما صار إنسانًا فقد قال «سأرسل لكم المعزى روح الحق»"', وبالفعل 


ه 
هم 


أرسله؛ لأن كلمة الله منزه عن الكدّب. إذن فإن «يَسُوعٌ الْمَبِيحٌ هو هو أمْسا وَالَيوْمَ 
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القريس أتناسيوس اليسولي اله 


وَإلى الأَبِّ**' وحيث إنه يظلّ غير متغيّر وهو ذاته العاطى والآخذ: ذهو يُعملِي كونه 
هو كلمة الله» ويأخذ كونه هو إنسان:» وتبعًا لذلك فليس اللوغوس ‏ بإعتباره 
بالحقيقة لوغوس . هو الذى إرتقى» إذ كانت له دائمّاء وله على الدوام . كل 
الأشياء. أما البشر ‏ الذين يأخذون البداية منه ويسيبه ‏ فهؤلاء هم الذين يرتقون. 
لأنه حينما يقال بحسب الوجهة البشرية إنه الآن يُمسّح . نكون نحن:» الذين تمسح 
فى شخصه؛ حيث إنه حينما اعتمد» نكون نحن الذين نعتمد فى شخصه. ويوضح 
المخلّص بالأحرى كل هذه الأمور حينما يقول للآب: «وَآَنًا هَدْ أَعْطَيْتُهُمْ الْمَجْدَ الزي 
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أعطيتتى لِيَكوئوا واحداء كما أنَنَا نَحْنْ وَاحِن)' ". وتبعًا لذلك فإنه كان يطلب 


2 5 


المجد أيضنا من أجلنا. ويسيبنا أيضنا أستخدم كلمة «أخذ») وكلمة «أعطى) وكلمة 
«مجد مجدا عاليًا». وذلك لكى نأخذ نحن أيضاء ولكى يعطي لناء ولخكن سن 
نحن فيه مجدًا عاليًا. وذلك كما يقدّس ذاته من أجلناء لكى نتقدس نحن فى 

49 وإن كان هؤلاء . بسبب ما جاء فى المزمور «مِنْ أجل دَلِك مَسسَحَك الله إِلَهك 
و يموتخدمون التسين :امن أجل هذا تطفيعا: لرغياتيه القاضة: يعرف هولاء 
الذين يجهلون الكتب المقدسة:» والذين انكشف عدم تقواهم» أن تعبير «من أجل 
هذا» هنا أيضاء لا يعنى أجر فضيلة أو سلوكا خاصًا باللوغوس» بل يعنى السبب 
الذى من أجله نزل إليناء ويعنى السبب فى مسحة الروح التى مَميحّ بها من أجلنا. 


لأنه لم يقل «من أجل هذا مسحك» لكى يصير هو إله أو ملك أو ابن أو لوغوس» 


عد 

عب5 :م 
0 
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مزه :لا. 
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مكة ضند الأريوسييه . الطقالة الأولي . الفصل الثاتي عشر 


لأنه كان هكذا وهو دائمًا هكذا من قبل أن يمسح, كما سبق أن أظهرناء بل 
بالآحرى» بما أنك أنت إله وملك؛ من أجل ذلك أيضا مُسيحّت. حيث إنه لم يكن 


فى وسع أحد أخر أن يوحد الإنسان بالروح القدس» سواك أنت الذى هو صورة 
الله تلك الصورة التى بحسبها خُلقنا منذ البدء» لأن الروح هو روحك أنت. وكل 
هذا حدث لأن طبيعة ة المخلوقات لا يركن إليها بخصوص هذا الأمر. ففى حين تمرّد 
الملائكة؛ فإن البشر كانوا عصاة. لذلك كان الأمر يحتاج بالضرورة إلى تدخل 
اموا لآق اللوغوسن هو اللف” :ولك لكى بعر الاين ضاروا تمك هيه اللمدة 
فلو كان هو من العدم لكان واحدًا بين الجميع وشريكا لبم» ولما كان هو 
المسيح. 
ولكن بما أنه إله لكونه ابن اللّه فهو ملك أيدى»: نظرًا لأنه يهاء. 

وصورته. من أجل ذلك فمن اللائق أن يكون هذا هو المسيح المنتظرء الذى وعد 
الآب البشربة؛: كما كشف غنه لأنبيائة القديسين: لكى كما خُلقنا به يصير 
به هكذا أيضًا خلاص الجميع من خطاياهم؛ ولكى تكون كل الأشياء تحت 
حكمه. وهذا هو سبب المسحة التى صارت له؛ وسبب «الحضور المتجسّد للوغوس». 
وهذا السبب هو الذى تنبأ به مرنم المؤامير عسيحا بألوهيته وملكوته الأبوى, 
عندها منت فاكلا كرك يا اللّه إلى دهر الدهُور. شو مقافت قَضييب 
مُلكيك»”"., ثم يعلن نزوله إلينا بقوله: «مِنْ أجل دَلِكَ مَسَحَكَ الله إِلَهْكَ يدهن 
الإبْتِمَاججٍ أكثرٌ مِن رُهَقَايِكم'”' 


١7 


القديس أنتاسيوس البسولي فج 


“ه اذا كوخ مثيراا للدهشة أو نفيد| عن الاعتفاد؛ إن.كان الرب» وهو 


واهب الروح» يقال عنه الآن إنه مُسَحّ بالروح حينما تستلزم الحاجة ذلك» فإنه لا 
يرفض القول عن نفسه أنه هو أدنى شأنًا من الروح ‏ بسبب طبيعته البشرية ‏ لأنه 
عندما قال اليهود إنه «يخرج الشياطين بيعلزيول»*'' فإنه لكى يكشف تجديفهم؛ 
أجاب وقال لبم «أَنا برُوح الله أخْرِحٌ الشَيّاطِينَ»”". فها هوذا واهب الروح يقول الآن 
إنه يخرج الشياطين بالروح» وهذا القول لم يكن ليقال لأى سبب آخرء سوى من 
ناحية الجسد. لأنه كما أن طبيعة الإنسان لم تكن كافية من ذاتها أن تطرد 
الشياطين بدون قوّة الروح» من أجل هذا كان كإنسان يقول «إنى بروح الله أخرج 
الشياطين». وطبيعى أن التجديف الذى صار ضد الروح القدس» أعظم من التجديف 
الذى يكون ضد طبيعة البشرية» ولذلك قال: «كل من قال كلمة تجديف ضد 
ابن الإنسان يُغفر له مثل من قالوا: «ألَيْسَ هذا ابْنَ النّجارِة)"”". أما الذين يجدّفون 
على الروح القدسء» وينسبون أعمال اللوغوس للشيطان فهؤلاء سيكون لبم عقاب 
لأ:مناس فنه. إدن:فَإن الرب قال شثل هذه الأقوال للبهود:كإنسان» 'أما القلاميذ 
فتك بين ليم الوهيته .وجلالة:-مشيرًا إلى ذاته أنه ليس :اقل إظلاقا :من الروح بل 
مساو له. وأعطاهم الروح وقال: «اقَيَلُوا الرُوحَ القدُس»"' وأيضًا «أنا أرسلم"”", 


«ذاك يمجدنئغ ''2 و١‏ ما 7 بهع''". وبالمثل إذن كفإن الرب ماذ 
و يمجدني و يسمع د : وبالمتل إذن فا ب مائح 
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مه ضند الآبيوسبيه . للقالة الأولي . الفصل الثاتي عشر 


الروح نفسه» لا يكف عن القول إنه بالروح يخرج الشياطين كإنسان» وينفس 
الطريقة. حيث إنه هو ذاته واهب الروح» فإنه لا يتوقف عن القول: «روح السيّد 
الزن علي + لآن الرنا معزي ".ولق نسي أنه فق مار كيين" كبا كان 
يوحناء لكى يتضح فى هذين الآمرين» أننا نحن الذين نكون محتاجين لنعمة 
الروح لكى نتمجد» وأنه ليس فى وسعنا أن نخرج الشياطين بدون قوّة الروح. 


بواسطة مَنْ إذن؛ وممن كان يجب أن يُمنح الروح إلا بواسطة الابن. وهو الذى 
يعتبر الروح أيضًا روحهة ومتى كان فى استطاعتنا نحن الحصول على الروح إلآً 
عندما صار اللوغوس إنسانا5'''. وهذا ما يتضح تمامًا من قول الرسولء أننا لم 
نحصل على الفداء ولا على التمجيد مجدا عاليّاء لو لم «يتخذ صورة عبدء ذاك 
الذى كان فى صورة اللّهن"'". 

هكذا يرينا داود أيضا أنه ليست هناك طريقة أخرىء. لكى نشارك الروح, 
ونتقدّس لو لم يقل اللوغوس ذاتهء واهب الروح بأنه هو ذاته؛ ميم بالروح من 
أجلناء ولبذا السبب طبعا أخذنا الروح» إذ أنه هو الذى قيل فيه إنه قد مسي 
بالجسد. حيث إن جسده الخاص هو الذى تقدّس أولاً. وإذ قيل عنه كإنسان أن 


القديس أثناسيوس اليسولي قله 


جسده قد أتخذ هذا (الروح)»: فلأجل هذاء فنحن نمتلك نتيجة لذلكء نعمة الروح» 


ملي 


آخذين أياها «من ملئه» 


.١‏ وأما الآية الواردة فى المزمور: «أَحْبَبْتَ اليرّ وَأَبْقَضْتَ الإثم»""''؛ فهى ليست 
مثلما تفهمونها أنتم أنها تبيّن أن طبيعة اللوغوس متغيّرة» بل بالأحرى فإنها تعنى أن 
اللوغوس غير متغيّر. لأنه بما أن طبيعة المخلوقات متغيّرة والبعض تعدوا الوصية, 
والبعض الآخر قد تمردواء كما سبق أن قيل فإن أعمالبم ليست أكيدة: بل 
يحدث كثيرًا أن ذلك الذى هو صالح الآن؛ يتحول بعد ذلك ويصير شيئًا آخر. 
وك و ١‏ الذى تنكون الأن فاد لأ وين شرن كرون كلا نودلخ ابطتا .نكر هناك 
احتياج إلى واحد غير متغيّر. لكى يحصل البشر على عدم تغيّر بر اللوغوس» 
كصورة ومثال لأجل تحقيق الفضيلة. أما مثل هذا التفكير فله أيضًا سبب معقول 
للذين يفكرون بإستقامة» لأنه بما أن الإنسان الأول آدم"" تعرّض للتغيرء 
الخطية دخل الموت إلى العالم'''؛ من أجل هذا وجب أن يكون آدم الثانى غير 
متغيّر» حتى ولو استمرت الحيّة تزاول عملهاء فإن خداعها يضعفء أما الرب» 
فلكونه غير متغيّر وثابت» تصير الحية عاجزة عن مساعيها ضد الجميع. لأنه مثلما 
سقط أدم فى العصيان» فإن الخطبة حار الموّث ال جمِيع الئّاس)» "2 وهكذا 
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مكمه ند الآنيوسييه . المقالة الأولي . الفصل الثاني عشر 


حنما كناو الوت إسمانا ؛ وحطم الحيّة» فإن قوته العظيمة هذه قد إنتقلت إلى جميع 


الناس» حتى يقول كل واحد منًا «لأنَتا لا تَجهلٌ أفكاره'"". 


ومن الصواب إذن» إن الرب» الذى هو دائمًا بحسب طبيعته غير متغيّر» وهو 
الذى يحب البرٌء ويبغض الأثم» مُسيحّ وأرسيل هو ذاته: لكونه هو ذاته وهو باق هو 
هوء بإتخاذه جسدا متغيراء لكى يدين الخطيّة فى الجسد""": ولكى يجعل ذات 
هذا الجسد حراء ولكى يستطيع من الآن فصاعدا أن يتمم به حكم الشريعة: 
ولكى نستطيع أن نقول «نحن لسنا فى الجسد فى الروح, إن كان حقا روح الله 
ساكرًا فى داخلنا)» ''. 

57 أيها الآريوسيون؛ قد صار عبئًا مثل هذا الشك الذى صار فيكم:؛ وعبئًا ما 
تدعونه وما تتعللون به من أقوال الإنجيل؛ لأن اللوغوس الذى هو كلمة اللّه إنما هو 
غير متغيّر» وهو مستمر دائمًا فى حالة واحدة» ليس كيفما أتفق»: بل هو مثل 
الآب. لأنه كيف يكون مثله: أن لم يكن هو نفسه كذلك؟ 


أو كيف يكون كل ما هو للآب» هو للابن أيضا''' إن لم يكن للابن صفة 
عدم تغير الآب ودوامه؟ وبما أنه غير خاضع للقوانين الطبيعية بأن ينحاز لواحد ضد 


آخرء فهو إذن لا يحب الواحد ويكره الآخر. 


١ 717/ 


القديس أثناسيوس اليسولي كه 


فلو أنه بسبب الخوف من السقوط ينحاز إلى واحد» فإنه حينئد سينكشف من 
الجهة الآخرى» أنه متغيرٌ. ولكنه لكونه إله وكلمة الآب» فهو قاض عادل ومحب 
للفضيلة» وبالأحرى هو مانح الفضيلة. إذن فهو عادل وقدوس بطبيعته. فلهذا يقال 
إنه يحب البرّ ويبغض الإثم''". وهذا يعادل القول القائل إنه يحب الصالحين ويعينهم. 
أما الظالمون فإنه ينفر منهم ويبغضهم لآن الكتب المقدسة تقول نفس القول عن 
الآب: «الرب عَادِلُ و العرل 7 و (أَبْقَضتَ كك فَاعِلِي الإثم""2 و َالْري أن 


واب عبيون أَكَكْرَ هن جميغ مساك يَعْقُوب "0 و آحَيْنْت يُعقوب وَأَبْقْصنت 
عِيسئو»"'"'. وفى إشعياء كان صوت الرب أيضا قائلاً «لأَنّي نا الْري 20 العَدْلِء 
مُبْقِضُ الْمُحْتَلِس بالظلُم'” فينبغى إذن عليهم» إما أن يفسروا تلك الأقوال بنفس 
المعانى التى تعنيها هذه الأقوال أيضًا ‏ لأن تلك الأقوال قد كتبت عن صورة الله 
وإما فإنهم بإساءتهم تفسير هذه الأقوال كتلك: أيضاء فإنهم سيضطرون إلى 
القول إن الآب هو متغيرٌ أيضا. 

ولكن بما أن مجرّد سماع الآخرين يقولون هذا القول» هو أمر له أخطار 
كثيرة» لبذا فإننا نفكر بالصواب بقولنا إن «اللّه يحب العدل ويبغض الاختلاس 
والظلم)». وهذا لا يعنى أنه له ميل تجاه الواحد أو تجاه الآخرء ويقبل ما هو مضادء 
لدرجة أنه يفضل هذا ولا يفضل ذاك: فهذه هى سمة المخلوقات»: بل يعنى أنه 
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هه ند الأموسبيه . اطقالة الأولي . الفصل الثالي عشر 


كقاضء يحب الأبرار ويعينهم ويعزف عن الأشرار. وتبعًا لبذا إذن» ينبغى أن 
نفكر بمثل هذه الأفكار عن «صورة اللّه) أيضًا بأنه هكذا يحب ويكره؛ لأن 
هذا ما يجب أن تكون عليه طبيعة «الصورة» مثل طبيعة الآب» حتى ولو كان 
الآريوسيون ‏ لأنهم عميان ‏ لا يرونها ولا يرون شيئًا آخر من الأقوال الإلبية. 


وبسبب تناقص الأفكار فى قلوبهم أو بالأحرى سوء أفكارهم وخبلهم. فإنهم 
يلوذون مرة أخرى بنصوص الكتب المقدسة؛ التى عادة لا يشعرون بهاء فلا 
يدركون معناها الصحيح . ولكنهم جعلوا من عدم تقواهم الذاتى قاعدة طابقوا 
عليها كل هذه الآقوال الإلبية وحرّفوها. وعند مجرّد ذكر مثل هذا التعليم فإنهم 
لا يستحقون سماع شئ آخر سوى «تضيلونَ إِذ لا تَْرِفُونَ الْكَتُب ولا هو اللّوه'", 
وأن تشبثوا بكلامهم فمن الواجب أن نسكتهم بالقول «أَعطوا إذاً ما لِقَيْصَرَ 
00 وما لِلّهِ يله»”". 
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الفصل الثالث عشر 
شرح نصوص: ثالثا: عبرانيين 2:١‏ 
«صائرًا أعظم من الملائكة» 


07. ولكنهم يقولون إنه مكتوب فى الأمثال «الرب أقامنى أول طرقه لأجل 
اناه ""مؤاقه: ب الرسنانة ال المتزافيتة تقول الرسول بوضافر ‏ أعظة ينين 
المَلائِكةٍ يمِقدار ما وَرِثٌ اا فطل منهم) ". ويقول بعد قليل «مِنْ م مهنا الإخوة 
الْقِديسسُونَ شُرَكاءُ الدَعْوَةٍ السَمَاويّة لأحظوا رَسُولَ اعَتِرَافِتَا وَرَئئيسَ هته 
المي تسو :يخال كريد أميداً للذي كام" . :وه مسرا الأعمال «طليدله نيفين 
جَمِيع بيت إِنْرَائِيلَ أَنَّ الله جَعَلَ يَسنُوعَ هَدَا الّذي صَلَبكُمُوهُ أَنْثُم ربا وَمَسييحا»”". 

هذه الأقوال يتفوهون بها فى كل مكانء ولديهم أفكار معوجة عنها 
ومحرّفين معناهاء مدّعين بها أن كلمة الله مخلوق ومصنوع» وواحد من المخلوقات 
وهكذا يخدعون الجهلاء» متسترين تحت ستار هذه الأقوال التى يطرحونها. 

ولكنهم بدلاً من المعنى الحقيقى» فإنهم يلقون بذور سم هرطقتهم الخاصة. 
لأنهم 0 ركو لما مبلدرا 2 المعو وما كانوا يحرّفون معانى أقوال 
الكتاب الحسنة. إذن؛ فإن كانوا يتبنون أسلوب قيافا صراحة» فإنهم يكونون 


مجم هند الأبيوسبيه . اطقالة الأول . القصل الثاك عشر 


تبك لذلك قد فرروا أن يتهودواء عنص أتهم يكيلون المكدري يانه عقا سيسكة 
الله على الأرطن"" دعيم لا يتحصون الأقوال الرسولية لأن هذا لسن امن سية 
اليهود. 


ولكن من الناحية الأخرى: إن كانوا يمزجون أنفسهم بالمانويين"" الملحدين: 
وينكرون أن الك صاو م وينكرون «حضوره المتجسند»: إذن فلا 
يكون من حقهم أن يستعملوا الأمثال» لأن هذا كان غريبًا بالنسبة للمانويين. 
ولكن أن كان بسبب إثارة المشكلة:» والربح الناتج من جشعهم»؛ وبسبب طموحهم 
وحبهم للشهرة» لا يجسرون على إنكار أن «الكلمة قد صار جسدً!» لأن هذا 
مكتوب حقاء عندئنء فإما أنهم من واجبهم أن يفسروا تلك الكلمات المكتوية 
بخصوص «حضرر المخلص ‏ الجسد»»؛ تفسيرًا صائبًاء وإما إن كانوا ينكرون 
القصد السليم» إذن» فلينكروا أن الرب قد صار إنسانًا. لأنه لا يليق بهم أن 
يعترفوا بأن «الكلمة قد صار جسدا». ومن ناحية أخرى يستحون من المكتوب 
عنه» ولذلك فإنهم يحرفون معناه. 

04. لآنه مكتوب «بهذا المقدار صار أعظم من الملائكة:''': لذلك فمن الواجب 
أن تشحصن نهيد! آولا. والآن مرح الاك كما عمل فى كل الأسفان الالو كن 
من الضرورى أن نعمل هنا أيضنا. فيجب أن نفهم بأمانة: الوقت الذى كتب عنه 


8 


1 
انظر زكريا؟أ:١٠١.‏ 


اخرلا 5 5 1 
الإيمان). وكانت المانوية تؤمن بالمبدأ الثنائى: فالعالم تحكمه قوتان مضادتان: النور والظلام» والخير والشر. الله والمادة 


وبحسب أعتقادهم أن المسيح قد صلب لأن لديه ف داحله عنصر خاضع للألم والمعاناة. 
34> 
يو١ا:5١.‏ 


>” 


١١ 


القديس أتناسيوس اليسولي عح 


الرسول» والشخص والموضوع اللذين كتب عنهماء لكى لا يجد' القارئ نفسه . 
وهو يجهل هذه الأقوال أو غيرهاء بعيدًا عن المعنى الحقيقى. ولذلك فإن ذلك 
القصج] لحب اعرف حيتها عرف هه قو إلى سبلي قافالا :9 طلث إليلكه عن 
مَنْ يَقولٌ التي هَدَا؟ عَنْ تفسيه أَمْ عَنْ وَاحِدٍ آخَر8)'*' لأنه كان يخشى أن يحيد عن 
المعنى المستقيم» ويفهم الكلام عن شخص آخر من خلال قراءته. وأيضنًا التلاميذ 
بسبب رغبتهم أن يعرفوا وقت حدوث ما قاله الرب توسلوا إليه قائلين دقل نَنَا مق 
كر نذا وما هن مك و قف قابطنا قفا مهمو من العام يما تقالة 
عن النهاية» أرادوا أيضًا أن يعرفوا زمنها'*". وذلك لكى لا يضلوا همء: وأيضًا 
لكى يتمكنوا من تعليم الآخرين. فإنهم بعد أن عرفوا فقد صححوا (أفكار) 
الذين كانوا على وشك الضلال من أهل تسالونيكى” '' 


لذ! معتدما يكون لدى واحد من مثل هؤلاء معرفقة كثيرة ؛ عندتك سيكون له 
فكر إيمان صحى ومستقيم. أما إذا أساء أحد فهم شئ من هذه فإنه سينزلق فى 
الحال إلى البرطقة. وهكذا ضلً الذين يتبعون هيمنايس والأسكندر *". لأنه برغم 


أن الوقت لم يكن فد صار بعد كانوا يقولون إن القيامة قد صارت بالفعل”'". فى 
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'' أساء أهل تسالونيكى فهم محتويات رسالة الرسول بولس الأول الموجهة إليهم بخصوص بحئ المسيح الفجائى» 30 
أعمالهم فق انتظار انحئ الثان» لذلك أضطر الرسول أن يكتب إليهم الرسالة الثانية كى يهدئ خواطرهم» معلنا لهم 
العلامات الى ستسبق هذا اججع. 
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١تيموا:50.‏ 
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نديد 
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حين أن الغلاطيين ‏ بعد أن أكتمل الزمان ‏ قد مالوا الآن إلى الختان" '. أما من جهة 
الشخص» فقد كابد اليهود ولا يزالون يقاسون حتى الآن, لأنهم يظنون أن هذه 
الآية «هُوَدًا العَدْرَاءٌ تَحْبَل وَتلِدْ ابْناً وَيَدْعُونَ امْمَهُ عِمّانُوئِيل الذي تَفييرُهُ: الله 
ان تقال بخصوص واحد منهم (لا وزالوة كرو نه واه سسدمناء فيل فيه لكف 
الرّبُ إلبك مبياً مِنْ وَسَلِكَ »' " فإنهم يظنون أنه يتكلم عن واحد من أنبياتهم. أما 
القول «كشاةٍ تُسَاقْ إِلَى الدَّبْس'*" ؛ فإنهغ لم يكفلموا م كليين ال هن يشي ذخ 
ظنوا أنه يتكلم عن إشعياء أو عن نبى آخر من بين أنبياءهم 

5. لذا فإن أعداء المسيح أنزلقوا إلى البرطقة البغيضة بسبب معاناتهم من مثل 
هذه الأمور. فإنهم لو كانوا قد عرفوا تمامًا الشخص والموضوع والوقت المتعّلق 
بالكلمة الرسولية + 1ا جوف اولتك الحمقى إل .هذا اعد :ناسين الأموى التاستوقية 


إلى ألوهيته. 


وفى استطاعة أى شخص أن يرى هذاء لو أنه فسمّر بداية الفصل تفسيرًا جيدًا 
ا عر ل مل م 


فإن لوي 3 «اللّهء بعد ما د الاباء بالأنيياء 0 بأنواع وَطُوقٍ كثيزة. 


7 كان المسيحيون المتهردون يعملون على غراية الغلاطيين» وكان هؤلاء المتهردون يعتبرون الاحتفاظ بشريعة موسى 
والختان ضرورة ملحة للمسيحية وكتب بولس رسالته إليهم - خاصة لأحل دحض وجهة النظر هذه. 
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تطهيرا لخطايانا 3 جلس ضيِ ييبن العظمة ضَّ الأعالِي؛ صائرا أعظم مين الملايكة 
بميقدار ما ورث اسما أفضل منهم) ” '. 


إن القول الرسولى إذن يشير إلى الزمن الذى فيه «كلمنا بواسطة ابنه»؛ عندما 
قد صار تطهير خطايانا أيضًا. فمتى «تحدّث إلينا فى شخص ابنه». ومتى قد صار 
وتظهير السظاياةذ ومس فصان إنساكا إلا يمد الأضياء سن الأياء الأخيرةة وكما آنه 
كان يقد قضبة التدرير] تقاض بقل متا ركان ركام نتن الأزملة الاخيرة فاته 
لا ينقطع عن ذكر أن الله لم يكف عن التحدّث إلى الناس خلال الأزمنة الماضية؛ 
لأنه تحدّث إليهم بواسطة الأنبياء. ولأن الأنبياء قد خدمواء والشريعة أعلنت بواسطة 
٠‏ والابن أيضًا نزل وجاء لكى يخدم””': لذا كان من الضرورى أن 
يضيف. «صائرًا أعظم من الملائكة بمثل هذا المقدار» رغبة منه أن يوضح أن الابن 
قدو نا يكل عن النن نيقةن ذلك« شبارت :خدمة الآبن اتضيل منن الخدمة "الذى 


.غ50 


الملائكة 


يقدمها العبيد. 


إذن» بعد أن ميّز الرسول بين الخدمة قديما وحديئًا فإنه يقدّم لليهود كاتبًا 
وقائلاً «صائرًا أعظم من الملاتكة بمثل هذا المقدار»» لبذا فإنه لم يعقد مقارئة 
بينه وبين الكل (أى المخلوقات): بقوله إنه قد صار «أعظم)»» أو «أكثر كرامة». 
وذلك لكى لا يظن أحد انه يتكلم عن ما يخصه وما يخصهم ‏ أنهم أبناء جنس 
واحد. بل قد قال إنه «أفضل» وذلك لكى يكون مفووعاء إختلاف طبيعة الابن عن 
طَبِيَفَة التكلوقا كن ولدينا الدليل هل هذ ااعن الك المقرسبة: إذ يكرفة :د اون فاقلا 


يل 
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«لأنّ يَوْما واحدا فِي ديّارك خَيْرٌ مِنْ آلفي'"". أما سليمان فيهتف قائلا: «حُدُوا 
تأديبي لا الفضة» والمَعرفة أكثرّ مِنَّ الذهَب المُخْتَار. لأنَّ الجكمة حَيْرٌ مِنَ اللآلئ 
وكل الجواهر لا تُساويها»””'. 


لأنه كيف لا تكون الحكمة والأحجار المستخرجة من الأرض» مختلفة فى 


جوهرهاء وهى بطبيعتها شئ آخرة وأيّة علاقة توجد بين الديار السماوية» وبين 
المساكن التى على الأرض؟ أم ما وجه التشابه بين الأبديات والروحيات؛: وبين 
الأمور الوقتية والفانية؟ لأن هذا هو المعنى الذى يقوله إشعياء «لأَنَّهُ هَكدًا قَالَ الوب 
لخِصيّان الَّذِينَ يَحْفَظُونَ سبوتي ويكتارون ما يسرني وَيُكسَسكون بعهدي: إِنّي 
أعطيهِمٌ في بَيْتِي وَضِي أَمْوَاري تُصباً وأبتما أفْضل مِنّ البندن والبكات. أَعْطِيهم انما 
ون لآ يُنْقَطِعٌ ا 

إذن» فلذلك فليست هناك علاقة قرابة بين الابن والملائكة. وما دامت ليست 
هناك علاقة ‏ فلهذا فإن كلمة «أفضل» لا تذكر للمقارنة» بل بحصافة وفطنة 
بسبب اختلاف طبيعة الابن عن طبيعة الملائكة. الرسول نفسه هو الذى فسر كلمة 
«أفضل» قائلاً إن هذا لا يكمن فى شئ آخر بل فى الفرق بين الابن والمخلوقات» 
كمن يقول إن هذا هو الابن» بينما المخلوقات هم العبيد. وكما أن الابن هو مع 
الآب كاين عن يمينه»)؛ هكذا فإن العبيد يظهرون أمامه؛ «ويُرسلون ويخدمون). 


1 ويما أن هذه الأقوال مكتوبة همحذاء أيها الآريوسيون فسيتدل منها أن 
الأين ليس مشلوه اقل بالأأحوى مو مكائ :نهو شتركل الحلوهاك ذو ابن ذا 


القديس أتناسيوس اليسولي مهمه 


للآب» وهو كائن فى أحضانه. لأن ما هو مكتوب أيضًا: «صائرًا)» لا يعنى أن الابن 
مخلوق مثلما تظنون أنتم. لأنه لو كان قد قيل ببساطة «صائرًا»» وسكتء لكان 
لدى الآريوسيين عذرء حيث إنه قد تكلم من قبل عن الابن موضّحًا من خلال كل 
الفقرة أنه كائن آخر غير المخلوقات. لبذا لم يدون «صائرًا» بمعنى مطلق» بل ريط 
«أعظم)» ب «صائرًا» لأنه أعتبر أن هذا القول ليس ميكتلماء. عانم أن من يقول 


«صائرًا) عن من يُعترف به أنه ابن ذاتى» كمن يقول عنه إنه قد صنعء وإنه 


0 


«أعظم»: ذلك لأن المولود لا يتغيّرء حتى وإن قيل عنه إنه قد صارء أو أنه قد وجد. 
أما المخلوقات فلأنها مخلوقة: فمن المستحيل أن يقال عنها إنها مولودة» إلا فيما 
بعد» أى بعد خلقتهاء حينما تشترك فى الابن المولود. وفى هذه الحالة يقولون عنها 
أيضا إنها قد ولدتء ليس بسبب طبيعتها الذاتية» بل بسبب مشاركتها للابن» فى 
الروت:وهذا أيضا تعترف به الكتب الإلبية» التى تقول عن المخلوقات «كل شَيءٍ به 
حا وَيِغَيرهِ 3 بك شيء اكت ون أعظم أحمالك 5 1 اق 


ع 


يك صتكت» '. أما عن الأبناء المولودين فيقول: «ولد لأيوب سيعة بنين وثلاث 


بنات»'"' «وّكان إِبْرَاهِيم ابْنَّ مِنّةِ سنَّةٍ حِينَ وَلِدَ له إسحاق ابْثّة»''' أما موسى فقال: 
تأقتالن عتكة لأى نمي" للف سبي نكركة سشقكنا ع المكلوكاك: وهد 
«صائرًا». لأنه» وإن كان على الرغم من خجلهم بسبب إحباطهم فإنهم يضطرون أن 
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يقولواء إن الكلمات كد قيلت على ستبيل اللقارنة ‏ وليذا فإن الأقوال المقارتة اهن هن 
نفس النوع» حتى أن الابن يكون من نفس طبيعة الملائكة: فهم سيقعون فى العار 
مقدما لأنهم يحاكون ويؤكدون تعاليم فالنتينوس وكاربوكراتوس"'" وغيرهما 
فق البراطقة: 

فالأول منهما قال إن الملائكة من نفس طبيعة المسيح» أما كاربوكراتوس 
فيقول إن الملائكة هم الذين خلقوا العالم» فربما يكون الاريوسيون قد تعلّموا 
منهم أيضًا أن يقارنوا «كلمة الله» بالملائكة. 


0. ولكنهم بتخيّلهم مثل هذه الأمور؛ فإن المرنم يخجلهم بقوله «من يكون 
شبيها بالرب من بين أبناء اللّهم"". رلا مِثْل للك يَيْنّ الألهَة )1 . إل أنهم . إن كانوا 
يريدون أن يعرفوا . سيسمعون الجواب»؛ بأن الأمور المتعلقة بالمقارنة إنما تكون بين 
المتمائلين فى الجنسء؛ وليس بين غير المتجانسين. 

إذن)فليسى فى وشم أنحن» أن يقارن الله بالأسان: كنا أنه لا ممكتة مقارنة 
الإنسان بالخيل؛ ولا الأخشاب بالأحجار نظرًا لعدم تشابه طبيعتهما. لكن الله هو 
جوهر لا نظير له ولا يقاس بغيره. أما الإنسان فإنه يقارن بإنسان» كما يقارن 
الخشب بالخشب» والحجارة بالحجارة. وليس فى وسع أحد أن يستخدم قط عن 


5353 1 5 
فالنتينوس هو الممثل الرئيسى للغنوسية فى القرن الثان وكسب مذلهبه يقول إن العالم نشأ من الإله الأعلى بواسطة 


سلسلة لا فائية من الآلحة الوسطاء ‏ أى الدهور. وقد وصلت إلينا أخبار هذه الحرطقة أساسًا من إيريناؤس وهيبوليتوس. 

أما كارب وكراتوس» فقد كان فيلسوفًا من الأسكندرية تأثر ب أكثر من غيزه من الغنوسيين # كثيرًا بأفلاطون» وكان يعلم 
بأن الله غير المولود هو أبو الملائكة والأرواح» وبعض من هؤلاء الملائكة هم خالقوا العالم ‏ وبحسب مذهبه ولد يسوع 
ابنّا طبيعيًا من مريم ويوسف رغم أنه أكثر برا من كل البشر. 
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القديسن أتناسيوس البسولي قحم 


2 


هذه الأشياء كلمة «أعظم» بل يستعمل كلمات مثل «نوعا ما» و «أكثر). فمثلا 
كان يوسف جميلاً نومًا ما بين أخوته. وراحيل أكثر جمالاً من ليئه. وليس نجم 
«أفضل» من نجم. ولكنه يختلف نوعا ما فى المجد"''. أما فى حالة الأشياء غير 
التشائية :كشن معارتة هده الأكراء ضهنا دن هده يقال امس عن 
الأشياء التى لبا نوعية مغايرة. مثلما سبق أن قيل عن الحكمة والأحجار الكريمة. 


إذن فإن كان الرسول قد قال «إن الابن أرقى بكثير من الملائكة) أو هو 
«أعظم بدرجة أكبر) لكان لكم العذر أن تقارنوا الابن بالملائكة. أما الآن فبقوله 
إنه «أفضل» وإنه يختلف بدرجة كبيرة بقدر ما يختلف الابن عن العبيد» فانه 3 


مر أخرى, عندما يقول إنه هو «الذى أسس جميع ال نين أنه مختلف 
عن جميع المخلوقات. وبما أنه مختلف تمامًا فى جوهره عن طبيعة المخلوقات. فأى 
مقارنة أو مضاهاأة لجوهرة يمكن أن توجد بالمقارنة مع المخلوقات؟ لأنهم إن 
استعادوا - إلى ذاكرتهم من جديد شيئًا من هذا. فلا شك أن بولس سيفتّدها لهم 
عندما يقول: لِلأَنّهُ لِمَنْ مِنَّ المَلائِكةٍ قَالَ قط: «أنْت ابْتِي أَنا الِيَوْمّ وَلَدْتّك)»"'" ويقول 


الم م 20 لم 
امَهَ لهيب نَار) '". 


2 د‎ 
٠. 


عن الملائكة «الصانْع ملافكة رِيّاحا وحد 


7- فها هو ذا إذن يستخدم فعل «يصنع)» عن المخلوقات وهو يقول عنها إنها 


مصنوعة. أما بخصوص الابن فلم يستخدم كلمة «صنع) ولا «صيرورة» بل يقول عنه 
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ل 20 1 د كح ب 2 سك 2 7 عقيو 22 09 عي 20م م بزو 5 د وري 1 
إنه «الأبدى» و «الملك» «وكونه الخالق»»: عندما تكلم قائلا: «كرسييك يا أللّه إلى 


0 
و »...ود سيا الل .“مد 


دَهْرٍ الدهُو ي.»'"". وآنت يا رب فِي البَدْءِ أستّمنت الأرّض,ء وَالميّمَاوَاتُ هي عمل يّدَيّْك. 
ف كيد ولكن أنه ترقى)"". ومن فلا النكلبات يفحصتهيم أن شيمواك إن مكانوا 
يريدون ‏ أن الخالق هو آخر غير المخلوقات» أما المخلوقات فهى شئ آخر غيره» وأنه 
هو اللّه. أما تلك المخلوقات فقد صنعت من العدم. لأن ما يقوله هنا «هذه ستبيد»: 
لم يقله لآن الخليقة ستصير الى زوال. بل لكى يبيّن طبيعة المخلوقات من النهاية 
التى ستؤول إليها. لأن تلك التى لبا قابلية البلاك: حتى وإن لم تكن هلكت بعد 
بسبب فضل ذاك الذى خلقها ‏ إلا أنها قد خلقت من العدم ‏ مما يشهد بآن هذه 
الأشياء لم تكن موجودة يوما ما. من أجل هذا إذن» حيث إن مثل هذه الأشياء لبا 
مثل هذه الطبيعة فإنه يقال عن الابن القول «أنت ستبقى») لكى تتضح أبديته. لأنه 
حيث إنه ليس فيه إمكانية الفناءء كما يحدث للمخلوقات ‏ بل له الدوام إلى 
الأبدء فليس ملائما أن يقال عنه: «لم يكن موجودًا قبل أن يولد». فإنه هو نفسه 
الكائن دائماء والدائم مع أبيه. وحتى لو لم يكن الرسول قد كتب هذا فى 
الرسالة إلى العبرانيين إلا أنه فى رسائله الأخرى؛ بل كل الكتاب المقدس يحول 
دون تخيّل مثل هذه التصورات عن «اللوغوس». وحيث إن الرسول كتب هذاء 
وكما قد اتضح من قبل» أن الابن هو مولود جوهر الآب» وأنه هو الخالق» وأن 
المخلوقات خُلقت بواسطته, وأنه هو أيضًا «اليهاء»2 و «اللوغوس» و «الصورة» و 
«حكمة الآب» فى حين أن المخلوقات أحط من الثالوث»؛ وهم يساعدون ويخدمون. 
ولذلك فإن الابن مختلف فى النوع؛ ومختلف فى الجوهر بالنسبة إلى المخلوقات 


وبالأحرى فإنه هو من ذات جوهر الآب ومن نفس طبيعته 


98 
عب :6م 
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لخدويل 


القديعه أثناسيوس البسولي هده 


لذلك فإن الابن نفسه لم يقل «أبى أفضل منى» حتى لا يظن أحد أنه غريب عن 
طبيعة الآب بل قال «(أعظم 6 ليس من جهة الحجم ولا من جهة الزمن» بل 


بسبب ميلاده من أبيه ذاته» فأنه حتى عندما يقال «أعظم متى؛ أظهر مرة أخرى أنة 


ا 
0-6 


من ذاتية جوهره (الذاتى 

قو اللونمنو ل حمهة عنو ها "قال :ماكر أقضتل مين اذكه وبخل هذ | المقد از لم 
يقل هذا ليس لأنه أراد أولاً أن يقارن جوهر اللوغوس بالمخلوقات ‏ لأنه لا يوجد وجه 
للمقارنة؛ أو بالأحرى فإن الواحد منهما غير الآخر تماما. ولأنه وهو يرى «اللوغوس 
وقد اتي إلينا 2 الجسد)» » والتدبير الصائر منه عندتذ» فإنه يوضح أن اللوغوس 
ليس مشابهاً للذين سبقوا أن جاءوا قبله. وهذا لكى يوضح أنه بقدر ما يختلف هو 
(اللوخوس) يتحسيالظبيعة عن الذين أرسلية قله يقورها كانت التعينة الصائره 
منه ويه أفضل من خدمة الملائكة. لأن العبيد كانوا مختصين فقط بالمطالبة 
بالثمار وليس أكثر”""". أما الابن والسيد فكان يحق له أن يصفح عن ديونهم وأن 
يسلم الكرم إلى آخرين. 

هذا إذن الدى يذكره الوقول صن :ذلك ,يوضع اختلؤف الأين عن المخلوعات 
فاكلا :ولذتك يعن أ تضنة اكثر :]لما نمام كف لا ف عدف لآنه إن كانت 
اضرو | الى تداق نينا من ادنك كن هم اك كاوق وك اف وس كا عاد 
فكيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقدارهة هذا الخلاص الذى بدأ الرب التحدث 


لقف 
يو 8:1 5؟. 
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ف مواضع أخحرى من المقالات الأريعة فسر القديس أثناسيوس هذه الأية وآيات أخرى مشاقة معين أن الاب أعظم من 
حسد الأبن. (المقالة 7:/) (المعرب). 
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به» ثم تثبت من الذين سمعوم''''. فإن كان الابن معدودًا واحدًا من المخلوقات» لما 
كان أفضل منهم؛ ولما أختص مَنْ يعصاه بأعظم قدر من العقاب بسببه. لأنه فى 
خدمة الملائكة لم يكن مسموحًا لأى واحد منهم أن يتمحكن من معاقبة المخالفين 
سواء بأكثر أو بأقل؛ بل كانت الشريعة واحدة» وكان الحكم واحدا بالنسبة 
إلى المخالفين. 


ولكن حيث إن اللوغوس ليس معدودا بين المخلوقات بل هو ابن الآب» لذلك 
فبقدر ما كان هو أفضل؛ كلما كانت الأعمال الخارجة منه» أفضل ومغايرة» 
وكلما وجب أن تكون العقوبة أشد. إذن دعهم ينتظرون النعمة الممنوحة عن طريق 
الابن. وليدركوا هذا المشهود له بواسطة الأعمال أنه مختلف عن المخلوقات وأنه 
وحده الإبن الحقيقى الذى فى الآب»؛ والآب فيه. 

والشريعة نُطق بها بواسطة ملائكة؛ وهى لم تُكمل أحدًاء بسبب إحتياجنا إلى 
نجع اللوضوتي إلينا>مقها :قال يولك "اما :شه اللوضؤين :عقف | كيل هيك 
الآب*". وفق ذلك الوقث كان . «لَكِن كد ملك اموت مِن آَم ل موسي" أما 
حضور اللوغوس فقد «أبطل الموت)”” ولم نعد بعد أنه كما فِي آدم يموت الجَمِيعٌ 
هكذا فِي المَسيح سيّحيًا الْجَمِيعٌ'". عندئذ كان ينادى بالشريعة من دان إلى بثر 
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القديس أثتاسيوس اليسولي اه 


سبع» «وكان الله عرفا فى اليهودية)”*' وحدها. أما الآن فقد «فِي كل الأَرْضٍ 
حرج ينا أن رض متي 97 مَعْرِفةٍ الرّب)'"". «والتلاميذ تلمذوا كل 
الأمم)*” . '. واليوم تم الملكتوب رسكو الحترن وين ين لني 

وفى ذلك الوقت كانت تلك الشواهد مجرّد مثال؛: أما الآن فقد ظهرت الحقيقة 
تفكياء وهذا فسدرة الوسول هر اخرىق ف ذلك كرمع عندما يقول: «عَلَى 
قَدْرِ دَلِك قَدْ صار يسوع لون «روشرة الخو تقول اكه الآن قد 
حَصَل على خِدمَةٍ أَفْضْل بمِقَدارٍ ما هو وَسِيطُ أَيْضأ لِعَهْدٍ أَعْظم» هَدْ تتبّتَ على 
مَوَاعِيدَ أفضل»*”*": و «إذ النَامُو لَمْ يُكَمَلَ شيا وَلَكِنْ يَصِيرُ إدْحَالُ رَجَاءٍ أفضّل 
به نكرب إلى الله +ويقول هر خرئ :«مكان يلزه ]زا أطئلة الأشياء ال فنا 
اكماوات تظمر وهدة وام السَمَاوِيّات عيثها فَيدْبَائِحَ أفضيل هن هنم “لان 
إذن» فإن كلمة «أفضل» تشير كليّة إلى الرب» الذى هو أفضل من سائر 
المخلوقات ومميرًا عنها. ذلك لأن ذبيحته أفضلء والرجاء فيه أفضل. والوعود 
المعطاة بواسطته ليست لمجرّد مقارنتها كعظيمة أمام أخرى صغيرة؛ بل لكونها 
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مختلفة عن الأخرى بحسب طبيعتها. لأن ميدي هذه الأمور هو «أفضل») من 


المخلوقات. 
٠‏ وأيضنا قولة «قد صار ضامئًا»: أى الضمانة 00 اللوغوس 
قد «صار جسد]!», فإننا تعتبر «الصيرورة» أنها تشير إلى الجسدء لأن «الجسد 


مخلوق وهو مصنوع». وهكذا أيضًا كلمة «قد صار» فإننا نفسرها بحسب مدلوها 
الثانى وذلك بسبب صيرورته إنسانًاء وعلى المعارضين أن يعرفوا أنهم ينزلقون بسبب 
سوء نيتهم هذه. 

وليعرفوا إذن أن بولس الذى عرفه «كابن» و «حكمة) و «بهاء» و «صورة» الآب», 
لم يقصد أن جوهر «اللوغوس» قد «صار» بل تعتبر «الصيرورة» هنا لخدمة ذلك 
العهد الذى كان فيه الموت سائدًا يومّاء وهو قد أبطل هذا الموت. 

وبحسب هذا فإن الخدمة من خلاله قد صارت أفضلء إذ أيضًا «لأَنَّهُ ما كان 
لوول ان عَنْهُ فِي ما كانَ ضعيفاً بالجَسّدء فَاللَهُ ِذْ أرْسل ابْنَهُ فِي شبه جَسَّد 
لحكل ولأجل اقطان الحظل: فِي الحتن "ناوعا الخ ده الحس» 
الذى كان أسيرا لبا على الذوام لدرحة أنه لم:يستوهي السك الالبى: اذ حمل 
الجسد قادرًا على تقبل «اللوغوس» فإنه خلقنا حتى «لا نسلك بعد بحسب الجسد بل 
بحسب الروح». ونقول ونكرر نحن «لسنا فىالجسد بل فى الروح»”*", وأن ابن اللّه 
جاء «إلى العالم لا لكى يدين العالم» بل لكى يفدى الجميع؛ «ويخلص به 
العالم) '. لآنه 4 السابق كان الناموس يدين العالم كمسئولء أما الآن فإن 
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و 


للجميع. هذا ما رآه يوحنا فصاح قائلا الأنّ الناموس تعوفييع أعطِى ؛ ما التعفة 
وَالحق فبيسُوعٌ المسييح صارًا)**". فالنعمة أفضل من الناموس» والحقيقة أفضل من 


الظل. 
أى شخص آخر بل بواسطة الإبن «الجالس عن يمين أبيه». وما الذى يعنيه هذا سوى 
أصالة الابن وأن ألوهية الآب هذه إنما هى ألوهية الابن؟ 

فإن الإبن وهو مالك ملكوت الآب» فإنه يجلس فى ذات العرش مع الآب» ودراه 
مرتبطًا بألوهية الآب. إذن فاللوغوس هو اللّهء و«الذى يرى الابن يرى الآب» ". 
وهكذا فهو إله واحد. 


إذن فبجلوس الابن عن اليمين» لا يعنى بذلك أن الآب على يساره بل يعنى أن ما 
يكون ينمتا وكَريمًا فى الآب» 'فهذا أيقنًا 'يكون للاين: وهو يمول كل ما زلا 
هُوّ لِي)'*". ولذا فإن الابن وهو جالس على اليمين يرى الآب نفسه على اليمين» 
بالرغم من أنه بصيرورته إنسائًا يقول «جَعَلْتُ الرّبّ أَمَامِي فِي كل حين. لأنّهُ عَنْ 
يَمِينِي فلا أَكرَعْرَعُ)"'. وهذا يوضح أيضًا أن الإبن فى الآب والآب .فى الاين" ". 
ولكون الآب على اليمين يكون الإبن على اليمين. ومثلما يجلس الابن على اليمين 
يكون الآب فى الإبن والملائكة يخدمون صاعدين ونازلين. 
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أما عن الابن فيقول «وَلتَسجِد لَهُ كل مَلائِكةٍ الله" '. وعندما تقوم الملائكة 
بالخدمة يقولون « أرسلت إليك»' '". «الرب قد أوصى ملائكته”” 


أما الابن فإنه يقول وهو فى الصورة البشرية: «الآبّ فَدْ أَرْسلَنِي)»””' وإنه «أتى 
لحى يعمل" ' ولكى ددا إلا أنه لكونه 0 و( الضبووةة توك انا 
فِي الآب وَالآب فِي)* "2 «الذي رَآنِي فقن رآى الآب»"”" دالآب الحا في هو يَعْمَلٌ 
الأعمّال)”'. لأن الأشياء التى نراها فى تلك الصورة» فهذه هى أعمال الآب. ولبذا 
فإن ما سبق أن قيل كان ينبغى أن يُخجل الذى يصارعون ضد الحق. ولكن إن 
كانوا بسيب ما بحَفَ «صائرًا أفضل» يرفضون أن يفهموا أن «صائرًا» إنما تقال 
عن الإبن فى حالة صيرورته إنسانًا » أو تقال عنه بسبب الخدمة الأفضل التى صارت 
بالتجسسدء كما قلناء بل يفهمون بهذه العبارة أن اللوغوس مخلوق: فليسمعوا مرّة 
أخرى بإيجاز هذه الأقوال لأنهم قد نسوا ما كان قد قيل. 

7 لأنه لو كان الابن يُحسّب من بين الملائكة» واسُتعملت كلمة «صائرًا» عنه 
كما عن الملائكة:» وإن كان لا يختلف عنهم فى شئ ع بحسب الطبيعة» فقفى هذه 
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القديس أثناسيوس اليسولي ش له 


الحالق أما أن يكون الملافكة حميعًا آبناف أو يكون هو طلاكا: وهنكذا ذإما 
أن الجميع يجلسون عن يمين الآب» أو أن يقف الابن مع الملائكة (كأحهد الأرواح 
الخادمة المرسلة للخدمة)* ' مثله مثل الملائكة. 


ولكن من الجهة الأخرى» إن كان يولس فد 00 الابن والمخلوقات قائلاً 
«لدَنهُ لمن فين الملايكة قَالَ 5 أَنْتَ ابنِي)" '” لأن الابن قد خلق السماء والأرض» 
أما الملائكة فإئهم قد خُليقوا بواسطته. هو يجلس مع الآب» أم هم فيقفون 
ويخدمون:ء فَلِمَنْ لا يكون واضحًا أنه لم يستعمل «صائرًا» عن جوهر اللوغوسء؛ بل 
عن الخدمة الصائرة منه؟. 

فكما «اللوغوس» قد «صار جسدً!»:؛ فإنه حينما صار إنسانًاء فإنه فى خدمته 
«قد صار أفضل بمثل هذا القدر»» من الخدمة الصائرة من الملائكة. وبقدر ما 
يختلف الابن عن العبيد» والخالق عن المخلوقات,» هكذا فليكفوا عن إعتبار 
حلمة «صائرًا» أنها تقال عن جوهر الابن, لأن الابن ليس من بين المخلوقات» 
وليعلموا أن «صائرًا» إنما تشير إلى خدمته» والتديير الذى هناو فعا 


آنا شكَيق :قن ضار ؟فهتل فى الشدعة :]د هى افصيل بالطبونة في المخلوقاة 
فهذا يثبت مما سبق أن قلناه» وأعتقد أنه يكفى لتخجيلهم. ولكنهم إن استمروا 
فى لاني ففى هذه الحالة يكون من المناسب أن نقاوم جسارتهم المتهورة: 
ونعارض أولئك بنفس الأقوال التى قيلت عن الآب ذاته. وهذا يؤدى أما إلى تخجيلهم 
لكى يكفوا ألسنتهم عن الشرء وأما أن يعرفوا إلى أى مدى سحيق وصل جنونهم. 


.١4:١بع‎ 


١21 


ههه ند الأيوسبيه . المقالة الأولي . الفصل الثال عشر 


إنه مكتوب «لتكن لى إله معين. وبيت أحتمي به لكى تخلصنىئ''” 
وكين الرْب ملجا للمشتدى)١".‏ وغيرها بخفيز ميا طن الكتب المقدسة طن 
كانوا يقولون إن هذه الأقوال قد كيه عن الابن وهو المحتمل أن يكون هكذا 
حقاء فيجب عليهم أن يعرفوا بأن القديسين يطلبون اليه بإلحاح أن يكون معيئًا لبم 
وبيت إحتماء لأنه ليس بمخلوق. ولذلك فإن «صائرًا» و «صنع) ولفظ «فنى) من 
الواجب فهمها أنها تشير إن حضوره نز الجسّل؛ لأنه بتجسده قد :وضان معيئًا»: 
(ؤفيت تجماتة»"عندما وحمل هو تنه خطايانا ف ته عن الحَشْبَة)» ''ل وهو 
الذى قال «تَعَالوًا إلي يَا جَمِيع اتسين وَالتَقِيلِي الأَحْمّال؛ ونا أ نا أريبحكم"". 


7 إلا أنهم إن قالوا إن هذه الأقوال إنما هى عن الآب»؛ فهل سيحاولون أن يقولوا 
إن آلله مكلوق نهنية فا اجاء قن هده الأفوال من غبارات: التكن نه أو #صناد 
الرب»؛ نعم أنهم سيتجاسرون على ذلك مثلما يفكرون بنفس الأفكار عن 
اللوغوس. لكن حاشا أن يأتى قط:مثل هذا التفكير إلى فكر أى واحد من 
المؤمنين» فالاين ليس من بين المخلوقات,» كما أن المكتوب هنا «لتكن؛ «وصار)» 
لا يعنى بداية الوجود» بل يعنى المعونة التى تعطى للمحتاجين إليها. لأن اللّه هو هو 
دائمّاء أما الناس فقد صاروا بعد ذلك بواسطة اللوغوسء حينما أراد الآب ذاته. فإن 
الله لا يُرى ولا يمكن الدنو منه بالنسبة إلى المخلوقات وخاصة بالنسبة للناس. إذن 


فعندما يتوّسل الناس فى ضعفهم,» ويطلبون العون وهم مطاردون؛ وعندما يصلون 
وهم مظلومون؛ فإن غير المنظور ‏ لكونه محبًا للبشر . يظهر لبم بجوده وإحسانه 


/ا غ١‏ 


القديهه أثناسيوس البسولي جه 


الذى يقدّمه بواسطة وفى شخص «كلمته» الذاتى. وحينئذ تكون علامات الظهور 
بحسب حاجة كل واحد فيظهر قويًا للضعفاء» ويظهر «ملجأ» للمطرودين. «وبيت 


5 : 5 00ل كن عاب © اي كي 6 00 مهد م غ١84‏ 
حماية» للمظلومين ويقول «حِيئَيدٍ تدعو فيجيب الرب. تستغِيث فيقول: «هشسّدا)) . 


فإن معونة تأتى لأي واحن«يواسظلة الآيق :“كان ذلك الؤاتخذ.يقول: إن الله كذ 
أمنانة له ففينا : نحي :إن المساعن: من اللدتشن :ضارت يواسشظة اللوهومن» والجمم 
يعترفون بهذا ويتكلمون بالحق. 

وكثيرًا ما أعطى البشر معونة لبشر مثلهم» فهناك مَنْ يتعاطف مع مَنْ سلبت 
ثروته مثلما فعل إبراهيم مع لوط"". وهناك مَنْ فتح داره للمطرودء كما فعل 
عوبديا لبنى الأنبياء''". وهناك مَنْ أراح الغريب» مثلما أراح لوط الملائكة" '. 
وهناك مَنْ أعطى للمحتاجين: مثلما أعطى أيوب للذين سألوه* '. فلو قال واحد من 
هؤلاء الذين نالوا المعونة: « مثل هذا المعين قد صار لى»» ولو قال آخر «صار لى 
ملجأ». ويقول آخر «قد صار واهب»»؛ فإنهم عندما يقولون لا يقصدون بداية وجود 
المحسنين إليهم ولا جوهرهمء بل يقصدون الإحسان الصائر إليهم من أولئك 
المحسنين. هكذا عندما يقول القديسون» عن الله إنه «قد صار» «ولتكن لى؛ 
فإنهم لا يعنون أى بدء للوجودء لأن الله ليس له بداية» وليس مخلوقاء بل يقصدون 
الخلاص الذى صنعه هو للبشر. 
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مج هد الأريوسييه . امقالة الأولي . الفصل الثالى عشر 


حينما يقال «قد صار» و «لتكن)» حتى أنه حينما نسمع القول «صائرًا أفضل من 
الملاتئكة''': «وقد صار)» فحاشا أن نفكر فى أية بداية لوجود اللوغوسء ولا أن 
نتخيل أبدًا من مثل هذه الأفكار أنه مخلوق. بل يجب أن نفهم ما يقوله بولس أنه 
يشير إلى الخدمة والتدبير الخاص بصيرورته إنسائًا. لأنه عندما «الْكلِمّة صا 
حا وحل بَيننا» '"2 «جاء لكى يخدم '' ولكى يهب للجميع خلاصا, وعندئد 
صار لنا خلاصاء وصار لنا حياة» وصار فداء. عندئذ فإن تدبيره من أجلنا «قد صار 
أفضل من الملائكة»: وصار طريقاء وصار قيامة. 


وكما أن القول «لتكن لى إله معين»""" لا يشير إلى صيرورة جوهر الله ذاته» بل 
يشير إلى محبته للبشر. كما قيل». هكذا الآن: «صائرًا أفضل من الملائكة) و 
«صار» و «عَلى قَدْرٍ ذَيِك قَنْ صار يَسُوع اا لعهد اقفن لا تعنى أن جوهر 
اللوغوس مخلوق (حاشا): بل يقصد الإحسان الصائر لنا بتأنسه2» رغم جحود 


البراطقة ومشاغبتهم بسبب عدم تقواهم. 
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المقالة الثانية 
(الفصول 15-؟؟) 


الفصل الرابع عشر 
شرح نصوص : رابعا: 
«كونه أمينا للذى أقامه, عب؟ :1 


.١‏ كنت أحسب أن أولئك المنافقين» مجانين الآريوسية؛: سيقنعون بالأدلة 
السابقة» والتى سبق أن مئقتها ضدهم”'". وأنهم سيكتفون بالبراهين المتعلّقة 
بالحقيقة» وأنهم عندئز سيكفون عن الحديث ويندمون عن كل فكر ردئ أو 
كلام شرير تحدّثوا به عن المخلص. إلا أننى لا أدرى كيف أنهم لم يخجلواء بل هم 
يتمرغون 2# الوحل كالخنازير ويلعقون قيأهم كالكلاب: بل وأكثر من هذا 
فقد اخترعوا لأنفسهم بدعًا للكفر وعدم التقوى. 

إذن فلأنهم لم يفهموا حتى ما كتب 2 الأمثال: «الرّبُ هَنَانِي أَوَّلَ طَرِيقه: مِنْ 
قبل أَعْمَالِهِ مُنْدُ الْقِدّم »*"", ولا حتى ما قيل بواسطة الرسول: «حَوْنْهِ أميناً للدي 
أَقَامَهُ)'"""' لذلك فهم يتجادلون بلا داع قائلين إن ابن الله هو «مصنوع»؛ و«مخلوق». 
وكان يكفيهم استيعاب الأمور وإدراكها مما سبق أن قلناه» ذلك إن لم يكونوا 
قد فقدوا عقلهم تماما. لأن الحق يشهد أن الابن لم يوجد من عدمء وهو لا ينتمى 
مُطلقا إلى الأشياء المخلوقة لأنه حيث إن الابن هو إله؛ فلا يمكن أن يكون 
مصنوعًا؛ وليس من الصواب أن يقول أحد عنه إنه مخلوق. فالمخلوقات والمصنوعات 


914 


كان أسلوب المحادلات والرد بالأدلة والبراهين هو الأسلوب المتبع بين الفلاسفة. أنظر كتاب «تجَسّد الكَلِمّة» للقديس 
أثناسيوس الرسولى» ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية» الطبعة الثانيق أغسطس 
و" ٠‏ فصل5 25 وفصل 60 

.77 أمم:‎ ١ 
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القديمه أثناسيوهه اليسولي #ممه 


وحدها هي التى من المناسب أن يُقال عنها أنها من «العدم» وأنها لم تكن موجودة 
قبل أن تنشا. 

لكن يبدو أنهم يخشون أن يتخلوا عن أساطيرهم المبتدعة» ولذلك فهم يتعللون 
على الدوام بالأقوال التى سبق ذكرها من الكتب الإلبية. ورغم أنها صحيحة: إلا 
أنهم يقومون بتحريف معناها. لذلك سوف نشرح مرّة أخرى معنى الأقوال التى 
أوردناها لكى نذكر بها المؤمنين ونوضح لبم بواسطة كل قول من هذه الأقوال أن 
هؤلاء لا يعرفون المسيحية على الإطلاق. لآنهم لو كانوا يعرفونها لما أغلقوا على 
أنفسهم 4 عدم الإيمان''' كاليهود المعاصرين""'. بل كانوا سيسألون فيخبرونهم 
أنه «ضِي الريكاة لكاي وا لكين كارن هق اللو ركان الكيب انلكا" + 


وهكذا يمشيئة الآب صار الكلمة نفسه إنسانًاء وهذا ما قاله: عنه يوحنا بحق 
ووالك صار ا وما قاله بطرس: «جعله ريًا ومسيحاء'"". والرب نفسه 


3 4ل 


يتكلم 5 لسان سليمان ويقول: الَف َتَانِي أ أو طريقه. ف قَبْلٍ أَعْمالة مند 
الْقيدم"” " :وتو سيق يقون: ضتاكراً أعظم مين البلا نكي '» وأيضًا: وك أخلي 


ع ذا صو عبد) ا ومرة أخرى: «مين ثم . 2 الإخوة الد يسو فرنكاء 


نفس 
لفلا 00 445 25 02 و 
يستعمل القديس أثناسيوس عبارة “اليهود المعاصرين” ليعبّر يما عن الآريوسيين» انظر المقالة الأولى» المرجع السا 
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قح ضد الأبوسييه . اطقالة الثقية . الفصل البابة عشر 


الدَّعْوة السّمَاويةء لحظوا رَسنُولَ اعيِرَافِتا وَرَئِيسَ كهَنَيهِ المَسِيحَ ينُوعَ» حال 
ريه أميناً لِلّذِي أَقَامَهُ*". لأن كل هذه الأقوال لبا قوّتها الذاتية ولبا مضمونها 
الذي يقود إلى التقوى ويُظهر ألوهية الكلمة, وأن ما قيل عنه بحسب بشرّيته قد قيل 
بسبب أن الكلمة صار أيضًا ابن الإنسان. 


0 


ولكن رغم أن هذه الأمور كافية من تلقاء ذاتها لدحض أى اعتراض» إلا أنهم 
نظرًا لعدم فهمهم لقول الرسول» يعتقدون أن كلمة الله هو واحد من المخلوقات 
وذلك بسبب ما هو مكتوب «كونه أميئًا للذى أقامه). لبذا رأيت أنه من الضرورى 
أن أواصل هذا الكلام كي أخجلهم بمثل كلامى السابق مستمدًا مادة النقاش 
من أقوالهم نفسها. 

؟ ‏ فلو لم يكن هو الابن؛ لأمكن أن يُسمّى «مخلوقا» وكل ما يُنسب إلى 
المخلوقات سينسب إليه» ولن يُلقب وحده «ابنًا» ولا كلمة ولا دحكمة» ولن يُلقب الله 
أيضًا «بالآب», بل فقط «بالخالق» و «البارى» للأشياء «الصائرة» بواسطته. 
وستكون الخليقة هي صورة وملامح إرادته الخلاقة. ووفقًا لتعاليمهم فهو ذاته 
(الآب) لن تكون طبيعته مثمرة: وبذلك لن يكون لجوهره الذاتي أى ركلمة) ولا 
«حكمة) ولا «(صورة) إطلاقًا. فلو لم يكن هو «ابنًا» فلن يكون «صورة». ولكن لو 
لم يكن هناك وجود للابن فكيف يمكن أن تقولوا إذن إن الله خالق؟ فالمخلوقات 
إنما قد خُلقت قطعًا بواسطة الكلمة و «الحكمة». ويفير الكلمة لما كان ممكئًا أن 
يوجد أى شئ. والآب كما يقولون عنده الكلمة الذي فيه وبواسطته يخلق كل شئ 
وإلا لكان الجوهر ليس خصبًا بل عقيمًا ومجديًا حسب .رأيهم . كالنور الذي لا 
يضيء وكالنبع الجافء فكيف لا يخجلون عندما يقولون إن الله لديه طاقة 


عب 21:5 5. 
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القديسه أثناسيوسه البسولي جه 


خلاقة؟ وكيف لا يحمّرون خجلا وهم ينكرون الذي هو بحسب الطبيعة ويريدون 
أن يجعلوا الذى بحسب المشيكة متقدما عليهة. 


فإن كانت الأشياء التى معه خارج جوهر الله والتى لم تكن موجودة من قبل 
قد خلقها عندما شاء أن يجلبها إلى الوجودء وأصبح هو خالقها وصانعهاء لكان 
هو . قبل ذلك بكثير. أبًا لمولود من جوهره الذاتى. لأنهم إن كانوا ينسبون لله أنه 
بالمشيقة يُونجدِ الأشياء غير الموجودة؛ هلما لا يقرون نآن 3 اللة.شئ اعلى من 
المشيئة» أنَّا وهو الطبيعة الخصبة» وأن يكون أب لكلمته الذاتى؟ وعلى ذلك فإن 
كان الأول الذي هو بحسب الطبيعة لم يكن موجودًا بحسب جنون أولئك, 
فكيف يمكن أن يوجد الثانى» الذي هو بحسب المشيئة؟ لأن الكلمة هو الأول 
والخليقة هي الثانية. فالكلمة كائن موجود مهما تجاسر الكافرون وتمادوا 2 
أفكارهم: وذلك لأن الخليقة قد صارت إلى الوجود بواسطته. فمن الواضح أنه إن 
كان الله هو الصانع» فعنده أيضنًا كلمته الخلاق الذي هو ليس من خارجه بل من 
ذاكة هى كمه وهذا نا يدهي أن تكررو ككرو ا عفاق.كفان الله تناية: المشيكة : 
وكانت المشيئة مبدعة وكافية لإيجاد الأشياء المخلوقة؛ فإن كلمته أيضًا يكون 
ملعا وكالقاء وتنا له قاف دفي ]نو الكلمة 3اتدحمو عدينة الاب الجنة زقرته 
الجوهرية» وهو الكلمة الحقيقي الذي به تتكون جميع الأشياء وهو يضبطها جيدًا. 
ولن يتردد أحد © القول بإن ذلك الذي ينظم» هو سابق على التنظيم نفسه؛ وعلى 
الأشياء المنظّمّة. وكما سبق أن قلناء يكون عمل الله كخالق هو تال لكونه أب. 
لأن الابن هو خاصته وهو ع من ذلك الجوهر الأزلي لي يا الأقياء امتظلة 
فقن صارف إلى الفحود من مشينة: الذاطنة :من "حا رجام وق كات يوابتطة ابنه 
الذى من ذات جوهره. 

" - إذن قبما أن الحديث يوضح السخف الشديد للقائلين بإن الرب ليس هو ابن 


اللفرين يعو وفاوقع نانك بين الفرورق أن قم قل تعر بان انر بعر الأ وا 
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ف د الآيوسبيه ‏ المقالة الثانية . الفصل الراية عشر 


كان هو ابن . كما هو هكذا بالحقيقة ‏ فالابن يجب أن يُعترف به أنه ليس من 
كارع أنيه بل هن الاق ولده: اذا :لازم كما سيق :ان قافا أن جتكدرا تعن تخريفق 
الأقوال التى يستعملها القديسون بخصوص الكلمة نفسه. لأنهم يستخدمون عبارة 
«الذي أقامه» بدلا من «الذى ولدقة لأنه لا علاقة لبذه الأمور بالألفاظ طالما أن الابن 
قد أعترف به أنه من طبيعة أبيه. فليست الألفاظ هي التى تقثل من قَدْر طبيعة 


وه 


الأشياء؛ بل بالأحرى فإن طبيعة الأشياء هي التى تُضفى المعنى على الألفاظ وغيرها. 
لأن الألفاظ ليست سابقة على جواهر الأشياء بل أن الجواهر هي الأولى والألفاظ 
تأتى تالية لبا. ولذلك فعندما يكون الجوهر «مصنوعا) أو ومخلوكا عندثن فإن 
الألفاظ: «(صنع») و«صار» و «خلق» ثقال عنه بصفة خاصة ويقصد به أنه «مصنوع). 
ولكن حينما يكون الجوهر مولودًا وابنّاء عندئنٍ فإن ألفاظ «صنع» و «صار» و 
«الخلق) لا تُستخدم بحسب مفهومها الحرفى» ولا تعنى أنه «مصنوع»» بل تكون 
كلمة «صنع) قد استخدمت بدلا ولد ة يدوق تعدون. ودف الحياة كتير تلقنت 
الآباء أبناءهم الذين ينجبونهم عبيدًا لبم» دون أن ينكروا أصالة طبيعتهم. وأحيانًا 
يجاملون عبيدهم ويسمّونهم أبناء دون أن يفقدوا حق امتلاكهم منذ البداية. إلا 
أنهم © الحالة الأولى يسمون أبناءهم عبيدًا من خلال سلطانهم كاآباء»: وك الحالة 
الثانية يسمون عبيدهم أبناء بدوافع إنسانية» فسارة كانت تدعو إبراهيم سيدًا''” 
رغم أنها لم تكن عبدة له» بل كانت زوجة. وكان الرسول يصف أونسيموس 
العبد كأخ لفليمون الذي كان «سيدا»" "2 أما بتشبع فرغم كونها أما فقد دعت 
ابنها عبدًا قائلة «عبدك سليمان)*". وكذلك ناثان النبي أيضًا بعد أن وصل قال 


50-14 

ابط": 0" 
يف 7 

فليمون"١.‏ 
اكرول 

امل 15:1و9١1.‏ 


١ /ا6‎ 


القديسه أثناسيوس البسولي هم 


لداود نفس كلامها بأن «سليمان عبدك»*"". فهم لم يبالوا أن يقولوا عن الابن إنه 
«عبد»؛ لأن داود الذي سمع هذا القول كان يعرف طبيعة سليمان. وهم أيضًا بقولهم 
هذا لم يكونوا يجهلون أصالة سليمان. وكانوا يطالبون أن يكون وارنًا لأبيه؛ 
رغم أنهم كانوا يلقبونه عبدا» إذ كان هو ابنًا لداود بالطبيعة. 


لذلك حينما نقرأ هذه الأقوال ونتمّعن فيها جيدًاء وعندما نسمع أن سليمان 
عبدء فلا يجب أن نظن أنه كان عبدًا؛ بل هو ابن طبيعى وأصيل. وهكذا أيضا 
مكايةا نه اشاح اممكرفة سدق ته انرون كوه حر الكلفة نبلا يعد مودي قزل 
القديسون عنه: وكرنةه أ لِلّذِي أَمَامٌم 7 أو عندما يقول هو نفسه عن ذاته: 
االري َنَانِي ااانا عدف ان ا ومثل هذه الأقوال كثير؛ فإن 
هذاالا حب أن نجل البعس ربخ اشالحة من الأي رن كين عرف :3 كاله ذاو 
وسلتهات» “كن هلتنا مل باستسامة هيما موصن الأب والأون :شان كاتا عيدها 
يسمعون أن سليمان عبد يعترفون به ابنّاء أليس من العدل أن يلحقهم الدمار مرّات 
كثيرة لأنهم لا يحفظون للرب نفس اللقب5؟! ولكنهم حينما يسمعون الكلمات 
«ابن», وكلمة2, و «حكمة»؛ يسارعون إلى تحريف وإنكار البنوّة الأصلية التى 
تالظييت لعتى ولكده لانو مو الأ وعدن مسيمون كلماف او أفوالك تحصن فا هد 
مخلوق ففى الحال يتعجلون الظن أن «الابن» مخلوق بالطبيعة. وينكرون الكلمة؛ 
رغم أنه 2 استطاعتهم أن ينسبوا مثل تلك الأقوال كلها إلى بشرّيته . حيث إن 
الكلمة صار إنسانًا . فكيف لا يكون هؤلاء مكروهين لدى الرب طللما أنهم هم 
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أنفسهم يقيسون الأمور بمعيارين”': بأحدهما يفسّرون الأقوال الأولى وبالآخر 
يجدفون على الرب5. بالواحد يفهمون كلمة «عبد» حسب هواهمء وبالآخر 
يركزون على ككلمة «الصانع»”*' كسند قوى لبرطقتهم. وهذا السند يكون 
كقصبة محطمة بالنسبة لبم. وذلك لأنهم سيدينون أنفسهم لو عرفوا أسلوب 
الكتاب. فقد دعي سليمان «عبدًا» رغم كونه «ابنًا». كذلك أيضًا ‏ ونكرر القول 
. قد يقول الآباء عن أبنائهم الذين أنجبوهم إنهم مخلوقون ومصنوعون وصائرون. 
فقد قال حزقيا وهو يصلى: « لأنه من هذا اليوم سأصنع أبناء يعلنون: يا إله 
خلاصى»”''. فهو يقول «سأصنع» يذ حين أن النبي 4 نفس السفر وب سفر الملوك 
الرابع'*" يقول هكذا: «بنيك الَدِينَ يَخْرْجُونَ مِنك»"'". فهو يستعمل كلمة 
«سأصنع) بدلا من كلمة سألد).» ويقول عن المولودين منه إنهم «مصنوعون)؛, 
ولكن لا يشك أحد أن هذا اللفظ إنما يخص ايلاد بالطبيعة. 


وعندما وَلدت حواء قايين قالت: «اقَتَنَيْتْ رَجُلا مِنْ عِنْد الرّب)*'". إذن فقد قالت 


«اقتنيت» بدلا من «ولدت»» لأنها بعد أن رأت الطفل قالت إنها «اقتنت». ولا يظن 


أحد أنها بسبب فولها «اقتنيت» أنها اشترت قايين من الخارج» أو أنها لم تلده من 


بطنها. ويعقوب البطريرك قال ليوسف ووَالآنَ ابْنَاك الْمَوْلُودَان لك فِي أَرْض مِصّرَ 
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القديس أثناسيوس اليسولي ْ له 


قبلمَا تيت إليّك إلى مِصرَ هما لِي. أفرَايم وَمَتَسسّى)'*". ويقول الكتاب عن أيوب: 
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«وولِد له سبعة بَنِينَ وتلاث بَتَاتِ» *'؛: مثلما قال موسى أيضًا 4 الشريعة: «إن صار 


الع 


لأحد أبناء»» إن « صنع ولدًا) 


عونا قرة احرسم قال عن المولودين أنهم «صائرون» و «مصنوعون»» إذ طالما 
اها تشرف انيز ابناء كلامو 5 يحتلك إن قال انحن إنهم. قن: ضاروا سوا فيل 
«اقتنيت) أم «صنعت» لأن الطبيعة والحق يجعلان المعنى قرييًا منهما. ولبذا فبالنسبة 
لبؤلاء الذين الذين يتساءلون إن كان الرب «مخلوقاً» أو «مصنوعا» فينبغى عليهم 
أولاً أن يبنحثوا إن كان هو «انبنّا», و ركلمة», و «حكمة)». لأنه عندما تثيت هذه 
الأمورء فإن الظن بخصوص «لمصنوع» و «المخلوق» سيتوقف ويطرح خارجًا 2 
الحال. لأن «المصنوع) لا يمكن أن يكون «ابئا» و وكلمةم, ولا الابن يمكن أن 
يكون «مصنوعا)2 فإن كانت الأمور تجرى همكذا فيكون البرهان واضحًا 
للجميع أن العبارة التى تقول «للذى أقامه): و «الذى صنعه) لا تخدم هرطقتهم بل 
بالحرى تدينهم. لأنه قد اتضح أن تعبير «صنع) قد استُخدم .4 الكتب الإلبية عن 
الأولاد الأصليين بالطبيعة» وهو كلمته وحكمته؛ فإنه حتى إذا قيل بخصوصه 
«صنع) أو «صار» فلا يُقال عنه كما لو كان كائنًا مصنوعا. إن القديسين 
امختويو التفودياة قيزر مكل عزف بالنقيية لمليها وجواننا مخز كواب لاله مجع ان 
هؤلاء الأبناء وَلِدوا من آبائهم أنفسهم» فقد ا عنهم: قد «صنعت»» و «خلقت» و 
«صار». إذن فإن أعداء الله الذين يتعللون كثيرًا بمثل هذه العبارات هم ملزمون الآن 
بعد هذا الذي قيل أن يتحّلوا عمًا يتشدقون به من أفكار بتجديفهم» وبهذا 
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يعتقدون ‏ بخصوص الرب ‏ إنه ابن حقيقي وكلمة الآب وحكمته؛ وإنه ليس 
مصنوعًا أو مفلون لأنه إن كان الابن مصنوعاء فأية علد وأيّة حكمة إذن هي 
التى أوجدته؟ لأن كل المخلوقات قد صارت بواسطة الكلمة والحكمة: كما قد 

حت «حليً كي صتّعت»"”" وأيضنا بك شيءٍ بتكا وَبِغَيرِهِ لم كك 
شي مما :كان "". فإن: كان هن الكلمة والحك: الذي به قد صار كل شئ» 
فينتع .من كلك آنه لا ينتمى إلى "الآشياء الصتوعة ولا إن الأشياء المخلوفة إطلدفاء 
ولكنه هو مولود الآ 


اموا ادن كان الس مط انك ومدل قولبم عن كلمة الله إنه كشوي ايفان 

يقول ب موضع ما يذ سفر الجامعة: أن الله يُحَضيرٌ كل عمل إِلَى دجوي عل 

كل 2 إن كان خَيْرا أوْ شرًاء*”. وهكذا فإن كان الكلمة مصنوعًا أو 
فإنه وفقا لكلامهم: سيّقدّم هو أيضًا كغيره للدينونة. فأين تكون الدينونة إذن, 

إن كان الدّيان نفسه يُدان؟ ومَنْ هو الذي سيُعطى البركات للأبرار والعقوبات لغير. 
المستحقين» عندما يقف الرب نفسه . حسبما تقولون ‏ ليُدان مع الجميع. هبأيّة 
شريعة ة سيّدان واضع الشريعة نفسه5 فإن من خصائص المخلوقات أنها كدان أى كثات 
أوتنافي يواسنظلة الاين 


إذن» خافوا الديان» وافهموا ما سبق أن قاله سليمان. لأنه إن كان الله سيُحضر 
كل غمل إلى الدينونة: إلا أن الابن ليمن من بين المدانين: بل هو بالأحرى الديان 
لكل المخلوقات. أفلا يكون واضحًا أكثر من الشمس أن الابن ليس مخلوقًا بل 
هو كلمة الآب» والذي به تصير المخلوقات ويه تُدان؟ وإن كانت عبارة: «كونه 
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القديس أْنُنأسيوس اليسولي 0 


أمينًا)"”” تثيرهم من جديد ظانين أن لفظ «الابن» يقال غنه كما يقال عن جميع 
الناس» وأنه: لأجل أمانته» فهو ينتظر أجر أمانته. إذن حان الوقت ليتهموا موسى 
ل ل ا ويتهموا بولس الذي بحن رولك الله 
أَمِينٌ انّذِي لآ يَدَعُكمْ تُجَرَبُونَ هَوْقَ ما تَسْتَطِيعُونَ»”". فالقديسون عندما يقولون 
هذا فإنهم لا ينسبون لله خصائص بشرّية» بل يعترفون أن كلمة «أمين» © الكتاب 
المقدس لبا معنيان: المعنى الأول أنه «مؤمن»؛ والآخر أنه «أمين». فالمعنى الأول 


يناسب البشرء والثائنى يناسب اللّه. إذن فإبراهيم «مؤمن» لأنه قد آمن باللّه أما 


الله فهو أمين مثلما يرنم داود: «أمين هو الرب 4 كل أقواله)»”'. وهو أمين لأنه من 
المستحيل أن يكون الرب كانذيًا. وعندما يقول بولس: «إن كان لمُؤْمِن أَوْ مُؤْمِنَةٍ 
امل 6" كامراة هنا تع مومنة سيس ابتتعامتهاوآيضنا مضادغة هن الكلت 1 
لآن ما قاله يستوجب الإيمان» لأنه حق» ولا يممكن أن يكون غير ذلك. 

إذن فعبارة «كونه أمينًا للذي أقامه), لا تدل على أنه يشابه الآخرين ولا تعنى 
أنه لكونه أميئًا قد صار مقبولاء بل إذ هو ابن الله الحق فهو أيضًا أمين؛ ويجب أن 
يوثق به فيما يقول وفيما يعمل. وهو نفسه ظلَ ثابنًا دون أن يتغيّر ب تدبير تجسده 
وحضوره بالجسد. 


7٠ه.‎ 


عيت :لاي * 
جكمم 
انظر تث4:77. 


باه 
ذكو.195:1. 


ىه 7 


لك 
١اتى‏ 5:9 .١‏ 


الك 


لى 17 


١1 


2# ضد الابوسبيه . لمقالة الثقية . القصل الرايق عشر 


' - هكذا إذن فإن مَنْ يواجه وقاحتهم يستطيع حتى من لفظ «صنع» أو 
«أقام»'' ' أن يدحض هؤلاء المضللين الذين يحسبون أن كلمة الله مصنوع أو مخلوق. 
وحيث إن القصد من هذا اللفظ هو قصد مستقيم ‏ إذ أنه يوضح الوقت والمناسبة 
التى فيل فيها . فإنه بالضرورة يتضح من هذا اللفظ عدم تبصر البراطقة لا سيما 
إذا أخذنا 4# الاعتبار وقت كتابته والحاجة إليه. كما سبق أن قلناء فإن الرسول 
لم يقل هذه الأقوال لكي يسرد بالتفصيل ماذا كان قبل الخليقة» ولكنه يتحدّث 
عن الوقت الذي فيه: «صار الكلمة جسد»:؛ لأنه كتب همكذا : «لذا أيها الاخوة 


القديسون شركاء الدعوة السماوية» تأملوا يسوع رسول ورئيس كهنة اعترافنا 
كونه أميئًا للذى أقامه (صنعه)»""”. فمتى صار رسولاً إذن؟ ومتى صار رئيس كهنة 
اعترافنا؟ وبعدما بذل نفسه لأجلناء متى أقام الجسد من بين الأموات؟ ومتى جاء 
بهؤلاء الذين يتقدّمون إليه بالإيمان ويقدّمهم إلى الآب بعد أن يحرّرهم مكفرا عنهم 
جميعًا أمام اللّهة"”. فالرسول حينما قال «كونه أميئًا للذى أقامه» لم يكن يشير 
إلى جوهر الكلمة ولا إلى ميلاده الطبيعى من الآب» حاشاء لأن الكلمة هو الذي 
يصنع وليس المصنوع. ولكنه قال هذا لأنه أراد أن يُظهر نزوله إلى البشرء ووظيفة 
رئاسة الكهنوت التى «صارت». وهو ما يمكن لأى شخص أن يراه بوضوح من 
التاريخ الذي كتب عن الشريعة وعن هارون. فإن هارون .لم يُولد ركيس كهنة بل 
ولد إنسانًا ثم بعد فترة ‏ عندما أراد الله صار رئيس كهنة. وهو لم يصر هكذا 
ببساطة» ولم يُعرف من ملابسه العادية ولكن عندما ارتدى القميص» والصدرة: 
وجبة الرداء وهي الثياب التى صنعتها النساء بحسب أمر اللّه. ويهذه الثياب كان 
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يدخل إلى الأقدأس ويقدّم الذبيحة عن الشعب وبها أيضًا كان كوسيط ل معاينة الله 


ولتقديم ذبائح عن الناس؛"". وهكذا الرب أيضاء فإنه «نِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَة: 
وانكرية كن عند اللةه :ركان الكرذة اللي" وفقوها آزاف الآ أن تعد الفدي 
لأجل الجميع؛ وأن تُعطى النعمة للكلء عندئن فمثلما ارتدى هارون الجبة ‏ أخذ 
الكلمة ب من الأرض''"» متخدًا له من مريم أمّا بالجسد كما من أرض بكر 
حتى إذ يكون له . كرئيس كهنة . شئ يقدّمه» فهو يُقدّم ذاته للآب ويطهرنا 
جميعًا من الخطايا بدم نفسه ويقيمنا من بين الآموات. 

4 وهذا الأمر كانت له ظلال ف القديم» فإن ما حققه المخلص #4 مجيته» هو 
الأمر الذى كان هارون رمرًا له بحسب الناموس. فلقد كان هارون هو هو نفسه؛ 
ولم يتغيّر بارتدائه ثياب الكهنة؛ بل ظلّ كما هوء إنما قد ارتدى الثياب فقط. 
فإن قال شخص ما عندما يراه وهو يقدّم القرابين «ها هوذا هارون قد صار اليوم 
رئيس كهنة؛ فلا يعنى بذلك أنه قد صار عندئن إنسائاء إذ أنه كان إنسانًا حتى 
قبل أن يصير رئيس كهنة؛ لكنه صار رئيس كهنة بسبب وظيفته متسريلا 
بالثياب المصنوعة والمجهرٌة لوظيفة ركاسة الكهنوت. وبنفس الطريقة من الممكن أن 
يفكر أحد جيدًا بخصوص الرب أنه لم يصر شخصا آخر بعد أن اتخذ الجسد» بل 
ظَلَ هو نفسه كما كان قبل ان يتسرَّيل بالجسد. وإن عبارة «قد صار» و «قد 
صنع)»: لا ينبغى أن تُفهم كما لو أن الكلمة باعتباره الكلمة قد صنع بل لكونه 
الكلفة كيو خالق: وما يعد كنار بركيسن ككيفة مركد يا حم 1 متميدكوعا ومحلوقا. 
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وهو الذى يستطيع أيضًا أن يقدّم تَقَدْمّه لأجلناء لذلك يُطلق عليه أيضًا «إنه قد 
صَنْعٌ». فإن لم يكن السيد قد صار إنسائاء إذن فليحارب الآريوسيون؛ أما إن 


كان :وَالكلِمّة صَارٌ جُسدا»"" فماذا يكون من الواجب أن يُقال عنه وقد ضار 
إنساناء إلا وكونة أميناً لِلَذِى أَقَامَهُم"'؟. لأنه كما هو لائق بالنسبة للكلمة أن قا 
عنه «فِي البَّدْءِ كان الكلمّة»''": فإن ما يليق بالإنسان هو أن يُولد ويُخلق. فمن إذن 
يرى الرب وهو يمشى كإنسان . وقد ظهر من أعماله أنه إله'"” . ولا يتساءل قائلاً: 
«من الذى صنع هذا إنسانًا؟) ومن أيضًا لا يجيب على هذا السؤال بأن: «الآب هو 
الذي صنعه إنسانًا وأرسله إلينا كرئيس كهنة»5 وما كتبه الرسول نفسه قائلاً: 
«كونه أمينًا للذى أقامه (صنعه)» يوضح هذا المعنى ويحدد هذا الوقت» ويشير إلى 
هذا الشخص. وهذا يتضح أكثر عندما نقرأ ما كتبه الرسول قبل هذه الكلمات. 
إذ أن تسلسل الفكر الواحد وما جاء 4 هذا الفصل من الرسالة يشير إلى نفس 
الموضوع. فهو يكتب # رسالته إلى العبرانيين ما يلى: « فإذ قد تشارك الأولاد ب 
اللحم والدم اشترك هو نفسه أيضًا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذى له 
سلطان الموت أى إبليسء ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعًا كل أيام 
حياتهم تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة:؛ بل يمسك نسل إبراهيم. ومن 
ثم كان ينبغى أن يشبه اخوته 2 كل شئ»؛: لكي يكون رحيمًا ورئيس كهنة 


يو 4:1 .١‏ 
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يشرح القديس اتناسيوس هذه الحقيقة فى الفصول ١3 ١8‏ من كتابه «تجسد الكلمّة» ا مرجع السابق صض١ه‏ ل 
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يعبن المحرسن. وأيضا «مين نم أيها الاحوة القديسون» شركاء الدعوةٍ السماوية» 
امير وسنولا التوزافا رئيس متيقو "لقني نو مكان موي أعينا للدق 
0 2 الي لل لاه * فال 017 0 
أَقَامَهُ. كما كان مُوسى أيْضا فِى كل بَيتِه) ''. 


5 فمن الذي يقرأ كل هذه الفقرة ولا يدين الآريوسيين: ولا يُبدى إعجابه 
بالرسول المطوت لأنه قد تكلم بالصواب. لأنه متى «صِيْعً)ء ومتى «صار» المسيح 
000 إلا عندما اشترك هو نفسه « 4 اللحم والدم» بطريقة مماثلة لناة ومتى صار 
«ركيس كهنة أو رحيمًا وأميئًا»» إلا عندما صار «مشابها لإخوته ب كل شئ)؟ 
ولقد حدثت المشابهة عندما صار إنسانًا لابسًا جسدنا نحن. ولذلك فعندما يقول 
بولس « كونه أمينًا للذى أقامه) فإنه يتحدّث عن 0000 الكلمة وليس 
بخصوص جوهر الكلمة. إذن فلا يجب أن تنخدعوا وتقولوا إن كلمة اللّه مصنوع: 
لأنه يحسب الطبيعة هو ابن وحيد الجنسء» ثم صار له «إخُوّه؛ عندما ارتدى جسدا 
شبيهًا بناء والذي به بذل ذاته بذاته وحده وسُمّى «رئيس كهنة»: ودعي رحيمًا 
وأمينًا. فمن ناحية هو «رحيم» لأنه بذل نفسه عنًا"” : ومن ناحية أخرى هو «أمين» 
ليس لأنه مشارك لنا ‏ الإيمان» وليس لأنه يؤمن بشخص ما مثلناء بل لأنه هو 
الذي يجب أن نؤمن به ب كل ما يقوله وما يفعله. ولأنه قَدّم ذبيحة أمينة أبديّة 
وليست زائلة. لأن الذبائخ المقدّمة بحسب الشريعة ليست أمينة» إذ أنها تُقدم كل 
يوم. وهي أيضًا تحتاج إلى تطهيرء أما ذبيحة المخلص فقد كانت مرّة واحدة 
وأَكملت (خلاص) الكل وظلت أمينة لأنها باقية على الدوام. 


م 
عب؟:؛ اللكم1١.‏ 


عب 2؟. 
"'" يذكر القديس أثناسيوس أن السيد المسيح قد قدّم نفسه عنا ذبيحة خالية من كل عيب ببذله لجسده كتقدمة مناسبة لهذا 
رفع حكم الموت فورًا عن نظرائه البشرء انظر كتاب «تَجَسّد الككَلمّة» المرجع السابق» فصل9:١.‏ 
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جم ند الآربوسبيه . المقالة الثاتية . الفصل الرابة عهر 


ولقد كان لبرون خلفاء؛ وعمومًا فإن رجال الكهنوت بحسب الشريعة يحلون 
محل سابقيهم يمرور الوقت أو بسبب الموت. أما الرب فله «كهنُوتٌ لآ يَرُولُ؛"". لقد 
صار رئيس كهنة أميئًا باقيًا إلى الأبدء وقد صار أميئًا حسب الوعد لكي 
يستجيب لأولئك الذين يقتريون إليه ولا يخدعهم. هذا ما يمكن أن نتعلّمه من رسالة 
بطرس العظيم الذي يقول: «فإِذاء الّدِينَ يَكأَلْمُونَ بحسب مَشِيئَة الله ملَيَسْتَوْدِعُوا 
أَنْفْسَهُمْ كما لِخَالِقٍ أمِين فِي عَمَلٍ الْحَيْن"", لأنه هو أمين وغير متغيّر» بل هو 
ثابت إلى الأبد. وهو يهب تلك الأشياء التى وعد بها. 


٠‏ - ومن ناحية أخرى فإن تلك التى تُدعى آلبة عند اليونانيين دون أن تستحق 
هذا اللقب» هي ليست أمينة لا بحسب كيانها ولا بحسب وعودها إذ أنها ليست 
هي بعينها يخ كل مكان: بل هي آلبة محلية قد أفسدها الزمن واضمحلت من 
تلقاء ذاتها''", لذا يصرخ الكلمة ضدهم: إن الإيمان ليس قويًا فيهم بل هم «مياه 
خادعة) وأنه «لا إيمان فيهم»؛ أما إله الجميع إذ هو واحد 4# الواقع وبالحقيقة فهو 
إله حق وآمين وثابت إلى الأبد. وهو يقول : «انظروا إلى فترون إنى أنا هو هو»”"', و 
«إنى ما تغيرت»"". ولبذا السبب فإن ابنه أمين وهو على الدوام غير متغيّر وغير 
مخادع لا كيانه ولا وعده. وكما كتب الرسول إلى أهل تسالونيكى قائلاً: 


د 
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"انون كاب يه الكلتقها المرجع السابق فصل 40 حيث يوضح القديس أثناسيوس أن تحسد الكلمة أبطل أعمال 
الآغهة الكذبة أضلت الإنسان. 
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دأفِين هو الذي وت الذي 0 أيضا» 

ل4 أقواله. ولبذا يكتب عن معنى اللفظ الذي يفيد عدم التقيق «إن كنا رما 
هَهُوَ يَيْقَى أمِينا ؛ لن يَقَدرَ أن يُنْكِرٌ نفسّة: “". والرسول إذ يتحدّث عن ظهور الكلمه 
|4 الجسد يقول: «كونه ا لِلّذِي أَقَامَهُ) '*؛ مبيئًا أنه حتى بعد أن صار إنسانًا 
فإن يسوع المسيح «مُوَ هو أَمْساً وَالْيوْمَ وَإلَى الأبَه""": أى لا يتغيّر. ومثلما أشار 
الوشر ل يو ينكل ركاب كوتريه إل كأننن: الرى كبا كب ف القت بطاف انم 
يسكت طويلاً عن الحديث عن ألوهيته بل اشار إليها مباشرة» لكى يكون هناك 
نشو كن طالمية اسه عينيا دك نهن التراشي لك تدرف ملي العو 
رفعته وجلاله الذى من الآب. ولذلك قال: وموسى كان خادما أما المسيح فهو ا 
كان الأول «أمينًا ل4 بيته» أما الثاني فكان «على بيته»”' لأنه هو الذى أقامه 


. لأنه إذ يعمل ما وعد به فهو أمين 


وشيده إذ هوريه وخالقه:» وكاله قد دي 


ولا كان موسى إنسانًا بالطبيعة. فإنه قد صار أميئًا بسبب إيمانه باللّه الذى 
تحدّث إليه عن طريق الكلمة, آم الكلمة فلم يكن الجسد كأحد المخلوقات: 
ولم يكن كمخلوق 4 مخلوق» بل هو كإله © الجسد» كخالق ومشيّد وسط ما 
خلق بواسطته. وإن كان البشر قد لبسوا جسدًا فلكى يكون لبم وجود وكيان. 
أما كلمة الله فقد صار إنسانًا لأجل تقديس الجسدء وبينما هو رب فقد وَُجِدَ 2 
هيئة عبد» لأن كل الخليقة التى وجدت بالكلمة وخلقت به هي عبدة له. وبهذا 


١14 


قدت ضند الأبوسبيه . الطقالة الثاتية . الفصل الرابق عشر 


يتضح أن ما قاله الرسول: « للذي أقامه (صنعه)» لا يُثبت أن الكلمة مصنوعء؛ وإنما 
المصنوع هو الجسد المماثل لناء الذي اتخذه؛ء وبالتالى إذ قد صار إنسانًا فقد دعي 
أحَا لنا. 


١١‏ قفإن كان قد اتضح أنه حتى عندما يستعمل لفظ «صِيْعً) منسويًا إلى الكلمة 
نفسهء فإنه يستعمله بمعنى «وَلِدَ»» فأيّة حيلة خبيثة سيتمكنون من تلفيقها زورًا 2 
سبي تعقيق عرعنيع:: عد جين أن جديفا قل القن السو هل هذا للف بن كن 
ناحية» فقد اتضح أن الابن ليس مصنوعا بل هو بحسب الجوهر ‏ مولود الآب» 
بينما بحسب تدبير التجسد ومسرّة الآب الصالحة فإنه من أجلنا صيْعٌ وتشكل 
كإنسان: ولذلك فيل بواسطة الرسول: « كونه أمينًا للذى صنعه؛» وي سفر 
الأمثال «قنانى)**” لأنه مادمنا نعترف أنه قد صار إنسانًاء فلا يوجد ما يمنع أن يُقال 
عنه كما سبق أن قيل إنه: «قد صار)»؛ أو «قد صنع)» أو «قد خلق»» أو «تشكل»؛ 
أو «إنه عبد» أو «ابن أمّه» أو «ابن الإنسان», أو إنه «تكوّن» أو «رجل» أو إنه 
«عريس» أو «أخ): لأن كل هذه الألفاظ إنما هي الخصائص المعروفة عن البشرء 


وهي لا تتحدّث عن جوهر الكلمة بل عن صيرورته إنسانًا. 


علاء 
ري 
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شرح نصوص : خامسا: 
«حجعل يسوع 57 ربا ومسيحاء أع7ب؟ 


وهذا المعنى نجده أيضًا 4 سفر الأعمال حيث يقول بطرس الرسول «اللّه جَعَل 
يَسُوعَ هذا الذي صَلَبَكُمُوهُ أَنْتُمْ ربَاً وَمَسبيحأ»*". لأنه لم يُكتب هنا: «جعل ابنًا لذاته» 
أو «وجعل كلمة لنفسه» حتى يتخيّلوا عندئذ مثل هذه الأفكار. فإن كان لم يغب عن 
بالبم أنهم يتحدثون عن ابن اللهء فليبحثوا إن كان قد كتب 4 موضع آخر أن 
«الله جعل لذاته ابنّا» أو «خلق لنفسه كلمة) أو إن كان قد حك صراحة 4 أى 
موضع أن «الكلمة مصنوع أو مخلوق»؛ عندئن فلينظر هؤلاء الجهلاء إن كان 
يمكن أن يجدوا شيئًا من هذا النوع. أما إذا لم يعثروا على شئ مثل هذاء بل هم 
فقط يتصيدون بعض التعبيرات المتفرّقة مثل «صيْعً) واقد صيْع) : فإنى أخشى أنهم 
من قليل 4 عتدهاا متبكزه كاياع امكل تربيق التو كلق الله الشماء الا رحن 
«صنع الشمس والقمر) و «صنع البحر'”'؛ فإنهم يقولون إنه السماء أو إنه هو النور 
الذي صار # اليوم الأول؛ وإنه أيضًا هو الأرض؛: وكل مخلوق من مخلوقاته. 


وبذلك فإنهم يتشبهون بالذين يُسمّون بالرواقيين""". والرواقيون يعتبرون الله نفسه 


م 


عم 
نينا 

تك١1:١11ل15.‏ 
'” الرواقيون هم أتباع الفلسفة الرواقية نسبة إلى رواق بوليجنوس المزرف بأثينا والذى اتخذه زينون (775 ل ٠١5‏ 
ق.م.) مقرًا له ليجتمع فيه مع أتباعه فدُعوا بالرواقيين وكانت فلسفة لرواقيين تدعو إلى السعى وراء الفضيلة والإصغاء إلى 
صوت الضمير وضبط العواطف والانفعالات» وكانوا يؤمنون أن كل الأشياء يؤدى إلى الخير. وقد اقتبس بولس الرسول 
عن شعرائهم فى قوله: « كما قال بعض شعرائكم أيضًا لأننا أيضًا ذريته» (أع17:؟) وهى من قول الشاعر الرواقى 
أراتوس. 


١0 


غهجده هند الأريوسييه . اطقالة الثنية . الفصل الخاهسس عظر 


أنه منتشر إذ كل المخلوقات. أما هم فإنهم يضعون كلمة الله ب مرتبة واحدة مع 
كل مخلوق من المخلوقات؛ خاصة أنهم قد وصلوا فعلاً إلى هذه الدرجة» وذلك 
عندما قالوا إنه هو من بين المخلوقات. 

؟١ ‏ وهنا يلزم أن يسمعوا نفس الكلام مرّة أخرى. وليتعلّموا أولاً أن اللوغوس 
هو ابن الله كما قيل أيضا فيما سبق» وأنه غير مخلوق» ولا ينبغى أن ينسبوا مثل 
هذه الألفاظ إلى ألوهيته: بل عليهم أن يفتشوا لماذاء وكيف كتبت هذه الأقوال؟ 
ومما لا شك فيه أن تدبير التجسسّد الذي صنعه لأجلنا سيجيب على الذين يتساءلون, 
لأن بطرس عندما قال «جعله ريا ومسيحا» أضاف © الحال «الذي صلبتموه 
أنتم»”', مما جعل الأمر واضحًا للجميع. ولعله يصير أيضًا واضحًا لبؤلاء» إن 
كانوا يتابعون معنى النص» إن كلمة «جَعَل» ليست عن جوهر الكلمة بل عن 
ناسوته. لأن ما هو الذي صلب سوى الجسد؟ فكيف يمكن أن يتحدّث عن ما هو 
جسدى ل الكلمة سوى بقوله «جَعَل (صنع)»5. وإلى جانب ذلكء فإن قوله هنا 
«جعل): له معنى أرثوذكسي (أى مستقيم): لأنه لم يقل كما سبق وأوضحنا 
«جعله كلمته؛»؛ بل «جعله ريًا»: وليس هذا فحسب بل جعله «ريًا لكم؛؛ و «ظيما 


بينكم). وهذا هو ما يعنيه بقوله «تبرّهن). فبطرس نفسه كان يشير إلى هذا عينه 
باهتمام؛ عندما بدأ هذه العظة الأولى بقوله: «أَيّهَا الرّجَالُ الإسسرَائيليُونَ؛ اسْمَعُوا 


م 
53 مما أن صا م 


هَذْهِ الأَقوالَ: يسوم التَصِرِيُ رَجُلْ هَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلٍ الله وات وَعَجَائِبَ 
وَايَاك ته الله ويد في ومسطلكة م كما أنه انض تتلتر "ووذ الكليه 
«صنع؛ التى استخدمها 4# نهاية حديثه شرحها 4# بداية حديثه بكلمة «تبرّهن). لأنه 
دو الأنات وا ساك انق كان الرب تسسي :اكلم انه انيسن سانا هادا نايل د 
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الله الظاهر 4# الجسد» وأنه هو الرب وهو المسيح. وهذا ما قاله يوحنا © إن 
هَمِنْ أجل هذا كان اليَهُودُ يَطُلْبُونَ أكثرٌ أَنْ يَمَكُلُوهُ لأَنّهُ لَمْ ينقض السسَبت فقطء 
بَلْ قَالَ أَيْضاً إِنَّ اللّهَ أَبُوهُ مُعَادِلاً نَفْسَهُ باللّه'"". فإن الرب لم يصنع نفسه عندئذٍ 
إلباء ولا يمكن أن يُعقل أن يكون هناك إله مصنوع؛ ولكنه تبرّهن أنه إله من 
خلال أعماله عندما قال هَإِنْ لَمْ تؤْمِنُوا بي عَآمِنُوا بالأَعْمَال لِكَيْ تغرفوا وَتُؤْمِئُوا أ 
الآب فِيَّ وَآنَا فيةَ)''". إذن فقد جعله الآب ريا وملكا 4 وسطناء ولناء نحن الذين 


كنا قبلا عصاة. فمن الواضح أن هذا الذي يظهر الآن أنه رب وملك؛ لم يبتدىٌ أن 


ير 
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يصير عندئن ملكا وربّاء بل ابتدأ أن يُظهر ريوبيته» وأن تمتد ريوبيته حتى على 
الذين يعصونه. 

١١‏ وإن كانوا يعتقدون أن المخلّص لم يكن ريا وملكاء حتى قبل أن يصير 
إنسانًا وقبل أن يحتمل موت الصليب» وأنه عندئن بدأ أن يكون ربًاء فليتهم يعرفون 
أنهم يرجعون من جديد إلى أقوال الساموساطى”*' بصراحة. ولكن؛ إن كان كما 
سبق أن اقتبسناه وذكرناه أن الرب ملك أزليَ» وأن إبراهيم كان يعبده كرب 
وموسى قال «فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبرينًا ونارًا من عند الرب من 
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السماء»”””. وداود يقول # المزامير «قَالَ الرّب لِرَبّي اجِلِس عنْ يَمِينِي»'". و 


.ع 
يوه:8م/١.‏ 
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دنا : 5 * 5 0 1 
كان بولس الساموساطى أسقفا لأنطاكية (0؟ ل-55/8؟) وأدين قي عام /0؟ بعد سلسلة من المجامع الى من خلافا 
ظهر ضلال عقائده. وحسب تعليم هرطقته اعتبر أن المسيح كان محرد إنسانًا عاديًا ثم صار إِهًا بسبب جدارة عظمة 
شخصيته الى استحقها بسبب التبئى (ولذلك سُمىّ مشايعوه بأصحاب تعليم التبيى) وهكذا أنكر الساموساطى تعليم 


الثالوث القدوس وتعليم التجسد ولكنه اعترف فقط أن المسيح أفضل من موسى والأنبياء. 
م 
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اه مند الأريوصسييه ‏ اطقالة الثنية . الفصل التاحس عشر 


0 ريف يا اللّه إلى دهر الدهور. معني امتقامة قطي اك 1 و «ملكك 
ملك كل الدهور»'". فواضح أنه كان ملكا وريًا سرمديًا قبل أن يصير إنسائًا 
لكونه صورة الآب وكلمته. وحيث إن الكلمة هو رب وملك أزليً فيتضح أيضًا أن 
بطرس لم يقل إن جوهر الابن قد صنعء؛ بل أن ريوبيته علينا هي التى حدثت حينما 
صار إنسانًاء وأنه بافتداته الكل بالصليب: قد صار رب الجميع ومَلِكاً عليهم, 
وإن كانوا يجادلون بسيب أنه مكتوب «جعل» ولا يريدون أن يقروا بأن «جعل)» تعنى 
«أظهر»؛ أو بسبب عدم فهمهم» أو بسبب ميلهم لمعاداة المسيح» فلم يسمعوا مرّة 
أخرى أن أقوال بطرس لبها معنى مستقيم. لأن الذي يصير ريًا لآخرين» فإنه يملك 
على الذين هم بالفهل: تحت سلطانة الآن: آنا إن كان الرت بفالق الكل وملك 
أبدى» فعندما صار إنسانًا اقتتانا نحن أيضا. ويهذا يصير واضحًا أن ما قاله بطرس 


لا يعنى أن جوهر الكلمة مصنوع؛ بل يعنى أن خضوع الكل له فيما بعد وأن ربوبيّة 
المخلصض هن الثى هد صضارت: علن الكل وهذا يواقق ما سبق أن قلناء لآنة مقلم 
استشهدنا هناك بالأقوال التى تقول: «كن لى إلبا معيئًا»"” و «يَكونُ اليب مَلْجَأ 
لِلمُنْسحق»*”*"» واتضح أن هذه الأقوال لا تعنى أن الله مخلوق» بل تشير إلى إحسانه 
المقدّم منه لكل واحدء وهكذا فإن قول بطرس له نفس المعنى. 

١4‏ .ولاكان ابن الله نفسه هر الكلمة ذهو رب الكل. إلا آننا خضعتا منث البدء 


«لعبودية الفساد» و «لعنة الناموس»؛ ورويدًا رويداء صنعنا لأنفسنا موجودات 


موع 
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رفن 


القديمه أنناسيوس اليسولي اه 


رمعووداة) خدمناها"”". كما قال الرسول المغبوط ‏ » «استعيدثم للوين يكوا 
بالطبيعة آلهّة»'”*؛ فأنكرنا الإله الحقيقي وفضلنا الأشياء غير الموجودة على الحق. 
إل أنه فيما بعد مثلما تأوه الشعب القديم متضجر) 4 مصرء بعد أن ثقل كاهله: 
هكذا نحن أيضًا الذين لدينا الناموس المغروس © الضميرء وبحسب أنّات الروح 
التى لا ينطق بها"'* بدأنا نصرخ قاتلين: « أيها الرب إلبنا امتلكنا»'' '. وقد «صار لنا 
بيت ملجأ»» و «إله معين». همكذا أيضنًا قد صار الرب بالنسبة لناء ولم يكن هذا 


هو بدء وجودهء بل نحن الذين بدأنا نأخذه ريا لنا. ومن ثم لأن اللّه صالح وهو أبو 
الرب» وإذ تحنن وأراد أن يصير معروفًا من الجميع» فقد جعل ابنه الذاتى يلبس 
جسدا بشرَيًا ويصير إنسانًا ويُدعى يسوع؛ لكي يبذل نفسه ‏ هذا الجسد لأجل 
الجميع» ويخلص الجميع من الضلال بعيدًا عن الله ومن البلاك؛ ويصير هو نفسه 
ربا وملكا للكلّ. لذلك فإن صيرورته ربا وملكاء هو نفس ما قصده بطرس بقوله 
«جعله ريّاء وأرسله مسيحا* “. وهذا مشابه للقول إن الرب إذ قد جعل منه إنسانًا ‏ 
لأنه أمرْ يخص الإنسان أن يكون مصنوعا . فهو لم يجعله إنسانًا فقط بل جعله 
هكذا لأنه يكون ربًا على الجميع ويقدس الكل بواسطة المسحة. لأنه وإن كان 
الكلمة وهو صورة الله اتخذ صورة عبدء إلا أن اتخاذه للجسد لم يجعل الكلمة 
وهو رب بالطبيعة أن يكون عبدًاء بل بالأحرى فإن الكلمة بهذا الحدث (اتخاذ 
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مج ضد الأبيوسييه ‏ اطقالة الثنية . الفصل الخاحس عشر 


الجسد) قد حرر كل البشرية. فإن الكلمة نفسه وهو بالطبيعة الرب الكلمة قد جَعِلَ 
إنسانًاء ومن خلال صورة العبد صار رب الجميع ومسيحاء أى لكي يقدّس الجميع 
بالروح. وكما أن اللّه عندما صار إلبا معيئًا قائلاً: «وأكون لَهُمْ لَه" فإنه لم 
يصر كذ ذلك الوقت إلبا أكثر من ذي قبل» ولم يبتدئ عندئنٍ أن يصير إلباء بل إن 
هذا هو الأمر الواقع دائمًاء ولكنه صار هكذا للمحتاجين إليه حينما سر بذلك. 
وهكذا أيضا المسيح إذ هو بالطبيعة رب وملك أزلي» لم يصر ربا عندما أرسلء 
ولم يبتدئ عندئنٍ أن يكون ريا وملكاء بل هذا هو الأمر الواقع دائمّاء إنما قد 
جعل هكذا بحسب الجسد. ولأنه صار فاديًا للجميع: فقد صار رب الأحياء 
والأمواكة ولذتك فإن كل الأشياء تخصع له وهذا أيضنا هو ماايفنيه داو حيكينا 


يترنم: «قَالَ الرّبْ لِرَبِّي اجِلِس عَنْ يَمِينِي حَتّى أَضعٌ أَعْداءك مَوْطِتَاً لِقَدَمَيّْكَ”*. لأنه 
لا يجب أن يكون الفداء عن أى طريق آخر سوى عن طريق ذاك الذي هو رب 
بالطبيعة» لثلا بعد أن يكون الابن قد خلقنا فإننا ندعو لنا ريا آخرء أو نسقط 2 
الحماقة الآريوسية والوثنية بأن نعبد المخلوق من دون خالق جميع الأشياء" '. 

هذا هو المعنى المقصود من هذا القول ‏ وذلك على قدر فهمي المتواضع . لأن 
أقوال بطرس هذه الموجهة إلى اليهود» لبا سبب حقيقي وصحيعح لأن اليهود إذ ضلوا 
عن الحق وزاغواء مازالوا ينتظرون مجيء المسيح ظانين أنه لن يقاسى ألا عندما 
يأتى» ويقولون ما لا يفهمونه: «نحن نعرف أنه عندما يأتى المسيح سيبقى إلى الأيد. 


فكيف تقول أنت إنه ينبغى أن يُرفع)* ' وهم أيضًا لا يرون أنه الله الذي جاء ب 
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القديس أثناسيوس البصولي له 


الحسة سل نه مهرد إفاد قا في مل مكل الملرقي ولذا ويخ الترف.كنيوياين 
والذي معه معلمًا إياهما «أن المسيح ينبغى أن يتألم أولاً» '*. وهكذا فعل أيضًا مع 
التو اللكدون سنا إياهم أن | الله أقام ب وسطهم عندما قال: «إِنْ فَالَ آلِهَةٌ لأولَيِك 
الّذِينَ صّارّت إِلَيْهِم كلِمة السو لتك سن الو أقالذي ديه 


رامعم له 


الآب وأرسله ل العالّم أكتولون ل إكك قتداف لأ فلت إكى اخ انلوق 


71 ولأن بطرس قد عرف هذه الأمور من المخلص» فقد قوّم أفكار اليهود 2 
كلتا الحالتين وكأنه يقول: [أيها اليهود إن الكتب المقدسة ان أن المسيح قادم: 
وأنتم تظنونه إنسانًا سيك حواحد من نسل داود» أما ما ف عنه فيبين أنه 
ليس مثلما تقولونه أنتم؛ بل بالحرى يعلن أنه رب وإلهء وغير مائت: وهو واهب 
الحياة لأن موسى يقول: «وَككونٌ حَيَائك مُعَلقَة شُدَامَك»''*: وداود يقول ذ المزمور 
المئة ال «قَالَ الرّبُ لِرَبّي اجِلِسْ عَنْ يُعيني حَتّى 0 أعدائف مامكا 
لِقَدَمَيُك»"”* و المزمور الخامس عشر لأَنّك لنْ تَتْرُكَ تفسيي فِي الهَاويَة. لَنْ تَدَعَ 
تَقِيّك يَرَى فسساداً»"'* لأن مثل هذه القوال» 3# الواقع لا تعود على داودء فهو نفسه 
يشهد قائلاً بأن الآتي هو ربه: وأنتم أنفسكم تشهدون أن داود فد مات ورفاته 
موجود لديكم. فإن كان المسيح يجب أن يكون هكذا كما تتحدّث عنه 
الكتبء: فأنتم أنفسكم يجب أن تعترفوا به لأن هذه الكلمات قد قالها اللّهء ولا 


يمكن أن يعتريها أي كذب. فإن استطعتم أن تثبتوا أن هناك شخصا مثل هذا قد 
4 
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له ند الأيوهييه . اطقالة الثنية . الفصل الخاحس عشر 


جاء قبل ذلك؛ وتستطيعون أن تبرهنوا أنه هو الله من الآيات والمعجزات التى 
يكون فد صنعهاء فيحق لكم أن تجادلوا. أما إن لم تتمكنوا من إثبات أن مثل 
هذا الشخص فد أتى» بل لا تزالون تنتظرونه» إذن فاعرفوا وقت مجيئه من نبوات 
دانيال. لآن ما قاله إنما يشير إلى الوقت الحاضر. فإن كان هذا الوقت الحاضر هو 
الوقت الذي سبق الإعلان عنه» وشاهدتم الأحداث التى وقعت بيننا الآن» فإن 
(يسوع) هذا الذي صلبتموه أنتم» هو المسيح نفسه؛ وهو المسيح المُنتظر. لأن داود 
وكل الأنبياء ماتوا وقبورهم عندكم. أما القيامة التى حدثت الآن فإنها توضح أن 
قن ككون خوط 


لأن الصلب هو المقصود بالقول: ذوككون نحَياتك 0 وجرحه 
بالحربة 4 جنبه هو تكميل للقول «كشاةٍ مُسَاقْ إلى الدّبّْح"*'“. وقيامته ‏ ليس هو 
وحده ‏ بل قيامة الموتى القدامى من قبورهم (لأن غالبيتكم قد شاهدوهم): هي ما 
يعنيه القول: «لأنك نْ رك تُفسيي ضِيِ الهَاويَقم”'”. و «ابتلع الموت بقوته») وأيضا 
«وَيَمْسَحٌ اليد الرّبُ»"'*. لأن هذه العلامات التى حدثت فعلاً تثبت أن هذا الذي 2 
الحسن هو اللةء وأنه هو الحياة ‏ وهو رب الموت. فالمسيح الذي هو واهب الحياة 
للآخرين لا ينبغى أن يسود عليه الموت. وهذا ما كان ممكنًا أن يحدث لو كان 
المسيح إنسانًا عاديا كما تعتقدون أنتم» بل هو بالحقيقة؛ ابن الله. لأن جميع الناس 
خاضعون للموت. من أجل هذا لا ينبغى لأحد أن يشك فيما بعد» بل ليعلم كل بيت 
إسرائيل تمامّاء أن يسوع هذاء الذي رأيتموه إنسانًا ب مظهره الخارجي» وهو 


١ا//‎ 


القديه أثناسيوده اليسولي عع 


يصنع آيات وأعمالاً مثل هذه التى لم يصنع مثلها أحد قط هو نفسه المسيح ورب 
الجميع. لأنه رغم أنه صار إنسانًا وذعى باسم «يسوع» كما سبق أن قلناء إلا أن 
قدره لم ينقص بالآلام البشرية. بل بالحرى؛ فإنه بصيرورته إنسانًا قد برهن أنه رب 
الأحياء والأموات. «لأَنّهُ إِذ كان الْعَالم ضنٍِ ك1 اللّهِ لم يعرف | اللّه بالجكضية: 

اشن الله أن خلس اموي عثالة الك رفكو اسن البشير أنكناء 
عندما رفضنا أن نعرف الله من خلال كلمته؛ ورفضنا أن نخدم سيدنا الطبيعى: 
كلمة الله استحسن اللّه أن يُظهر ربوبيته الذاتية 4 الإنسان» وأن يجتذب الجميع 
نحو نفسه"'*. ولم يكن من اللائق أن يصنع هذا بواسطة إنسان عادى حتى لا نصير 
عابدى بشر باتخاذنا الإنسان ريّاء ولأجل ذلك فقد صار الكلمة نفسه جسدًا؛ ودعاه 
الآب يسوع. وهكذا جعله ريًا ومسيحا. بمعنى أنك تقول: «جعله لكي يسود 
ويملك». ولأنه باسم يسوع ‏ الذي صلبتموه ‏ أنتم . تتحنى كل ركبة:» فإننا نعترف 
أن الابن نفسه هو الرب والملك» ومن خلاله فقط نعترف أن الآب هو أيضنا الرب 
والملك]. 


١‏ وعندما سمع غالبية اليهود هذه الأقوال رجعوا إلى أنفسهم» ثم اعترفوا 
بالمسيح كما هو مكتوب 4# سفر الأعمال '”. ا مجانين الآريوسية'” قد 
أن يظلوا يهودًاء وأن يناضلوا ضد بطرسء لذلك هيا بنا نقتيس لبم عبارات ممائلة؛ 
ظروما" مشحد لون بديةه المتريفة مها يتعامووق أساوي لمكت الدسة: :ققد الطب 
مما سبق أن المسيح رب أزليّ وملك: ولا يشك أحد # هذا القول. فلأنه هو ابن 
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4د ند الآيوسبيه . المقالة الثنية . الفصل الخاهس عهر 


قال هو عن نفسه «الذزى رآيِى فقن رآى الآبغ"'”. أما وأن عبارة بطرس هذه: «جَعَله 


ريًا ومسيحًا)؛ لا تعنى أن الابن مصنوع, فهذا ممكن أن نراه من بركة اسحق ‏ 
رغم أن هذه الصورة باهتة نوعًا ما من جهة هذا الموضوع المطروح للبحث ‏ وذلك 
عندما قال ليعقوب «كنْ سيدا لإخوتك ”1 وقال لعيسو «إِنّى شَِ حلت نا 


غلي أيه 


14 
لك) . 


إذن حتى لو كان لفظ «جعل» يشير إلى جوهر يعقوب وبدء وجوده فما كان 
ينيقى لبؤلاء أن يفكرؤا يمثل هذه الأفكار عنم كلمة "الله لأن ابن الله لين 
مكلوقا مكل يعقوب::ومع ذلك ققد كان نك وسعهم ان ستوشهوا الأمن ويعرعوه 
حتى لا يتمادوا أكثر # جنونهم. فإن فهموا هذه الأمور على أنها لا تخص الجوهر 
ولا بداية الوجود ‏ على الرغم من أن يعقوب مخلوق ومصنوع بحسب الطبيعة ‏ 
فكيف لا يكونون أكثر جنونًا من الشيطان» عندما يتجاسرون أن ينسبوا لابن 
اللاقلاك الأوسناف القن ل يجا رون 11 «لصهزها: بالكاتنات الخاوقة بالطسعة: 
ويقولون عنه إنه مخلوق؟ فإن قول إسحق «كن» و «جعلته» لا يعنى بداية خلقة 
يعقوب ولا جوهرهء لآنه قال هذا بعد ثلاثين سنة أو أكثر من ميلاد يعقوب» 
ولكن سيادته على أخيه هى التى حدثت بعد ذلك. 

إذن فبطرس بالأحرى ‏ ما كان يقصد بهذه الكلمات أن جوهر الكلمة 


مخلوق لأنه يعرف أنه ابن اللّه» إذ أنه قد اعترف قائلا: «أنْت هو المَسييحٌ ابْنْ الله 


,33 
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القديهه أتناسيوس اليسولي عحد 


ال 0 وتحكه تكن يها ملحكوته وياد ته الكن تحفقة وكارك فنا رحسب 
النعمة. وهو حينما قال هذا لم يصمت عن الحديث عن ألوهية ابن اللّه الأزلية التى 


هي أيضًا للآب. لأنه قد سبق وقال إنه قد سكب الروح علينا' ''؛ إذ ليس من طبيعة 
الخليقة ولا الأشياء المصنوعة أن تُعطى الروح بسلطانء بل هو عطيّة اللّه. 
فالمخلوقات تتقدّس بواسطة الروح» أما الابن فحيث إنه لا يتقدس بواسطة الروح بل 
بالأحرى هو الذى يُعطى الروح للجميع؛ لذلك فهو ليس مخلوقاء بل هو ابن الاب 
الحقيقي. ورغم أنه هو واهب الروح, إلا أنه يُقال عنه أيضًا إنه قد صنِع» وهذا يعنى 
أنه صّيْعَ ربا فيما بيننا من خلال بشريته؛ # حين أنه واهب الروح لأنه كلمة الله. 
لأنه كما كان ابنًا على الدوام ولا يزال داتمّاء فهو أيضًا رب وسلطان على 
الجميع؛ لكونه مثل الآب إ كل شئ وله كل ما للآب كما قال هو نفسه''. 


الفصل السادس عشر 
مقدّمة لشرح أمثال4:؟7 
«الرب قنانى أول طرقه. 

إن الابن ليس مخلوقا 


(تكملة) . هيا إذن فلنتأمل ما قيل 2 سفر الأمثال: «الرب قنانى (خلقنى) 
أول طرقه لأجل أعماله»””. رغم أننا إذ قد أوضحنا أن الكلمة ليس مصنوعًاء فهذا 
يدل آيطنا على أنه لينن مخلوها هان يقال عنه إن مصنوع هو نفس معت أن يقال 
عنه إنه مخلوق» لذا فإن البرهان على أنه غير مصنوع هو نفس البرهان على أنه ليس 
مخلوكاءليذ| تكن ودسضن ”انمض نا يتترمه ستولا من شريز اها تكد ره قير 
مستحين من البراهين التى أقمناها لكل نقطة على حدة. لأنهم قبل كل شئ: 
أخذوا يخدعون البسطاء بأسئلتهم مثل: «هل الكائن قد صنَّع من غير الموجود 
حائنًا غير موجود أم كائنًا موجودًا ة) وأيضًا «هل كان لك ابن قبل أن تلدهة). ولما 
اتضح أن كلامهم هذا فاسد وبلا أساسء» أخذوا يخترعون هذا السؤال « هل يوجد 
واحد فقط غير مخلوق أم اثنان؟) وبعد أن دحضت أفكارهم سرعان ما أضافوا 
«هل له إرادة حرّةة وهل طبيعته قابلة د ولكن بعد أن رفضت هذه أيضًا 
يقولون 2 الحال ا وا أعظم من الملأيِكة بمقدار 4 وخكرتهما'دحضت الحقيقة 
هذا الإدعاء أيضاء فهم الآن» وقد ساقوا كل تلك الأقوال معًا يظنون أنهم عن 
طريق لفظتى «مصنوع»؛ و «مخلوق» سيدعمون هرطقتهم. فإن هذا هو ما يعنونه 


ا 5 
(اعم: ؟؟ سبعينية) . 


"انف “قله الآ نيرسن "اله ماني للغاله الأرز له الفا عاتن 
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.4: ١ عب‎ 


١/١ 


القديمه أثتاسيوس اليسولي اه 


أيضاء فهم لم يتخلوا عن خبثهم وسوء نيتهم» إذ هم يحوّرون ويشكلون هرطقتهم 
نفسها بأشكال متنوعة»2 لعلهم يستطيعون أن يخدعوا البعض عن طريق هذه 
الأشكال المتغيّرة» رغم أن كل ما سبق أن قلناه يثبت بطلان حجتهم. ولكن حيث 
إنهم ملأوا كل مكان بهذا القول المأخوذ من سفر الأمثال حتى يبدو هذا القول 
لدى كثيرين من الذين يجهلون العقيدة المسيحية أنه يعنى شيئًا ماء فإنه من 
الضرورى أن نوضح هنا القول مثلما أوضحنا عبارة و(كزنة أفيناً لِلّذِي قا" 
وتشفن اللريقة بستشحصن نفظ وكتى» (خلى) كن يطهو السَميغ انهم نه هذا الأمن. 
كما 4 غيره . لا يملكون شيئًا سوى الخيال. 


9 . أولاء يلزم أن نرى الإجابات التى أجابوا بها على المطوّب الذكر 
«الكسندروس»"””” ذ بادئ الأمر عندما ابتدعوا هرطقتهم»: فقد كتبوا هكذا : 
«إنه مخلوق ولكن ليس واحدًا من المخلوقات. إنه مصنوع ولكنه ليس واحدًا من 
المصنوعات»؛ إنه مولود ولكنه ليس واحدًا من المولودين». إذن فليحذر كل واحد 
خبث هذه البدعة ودهائهاء ذلك لأنها بعد أن عرفت مرارة انحرافها وضلالهاء 
اضطرت أن تزّين نفسها باستعمال ألفاظ تحتمل معانى مختلفة» فتقول «إنه مخلوق» 
وهذا ما تعتقده2» ولكنها تظن أنها تستطيع أن تخفى ذاتها بقولها «ولكنه ليس 
كواحد من المخلوقات». فهم بكتاباتهم مكذا قد كشفوا كفرهم أكثر. 

لأنه إن كان وفقًا لرأيكم أنه مخلوق؛ ضكيف تتظاهرون بقولكم «لكن 
ليس كواحد من المخلوقات)5 وإن كان هو «مصنوعًا)» فكيف يكون «ليس 
حواحد من المصنوعات)5. و كلامهم هذا يمكن أن نرى سم البرطقة. لآنه 


لاع 
عب؟:5؟, 
1 


كان البابا الكستدروس أسقَفًا لكرسى الأسكندرية عندما ظهرت الحرطقة الآريوسية. وهو أول من تصدى لا. انظر 
المقدمة. 


يل 


جه هند الأيوسييه . المقالة الثنية . الفصل السااس عشر 


بقولهم «مولود» ولكن «ليس كواحد من المولودين» فإنهم يقل موت أبناء كنيرين 
ويقرون أ ن الرب تهنا واحد من بينهم » فإنه حسب اعتقادهم ليس بعد (وحيد 


الجنس» بل إنه واحد بين اخوة عديدين» وإنه يسمى مولودًا وابئًا. غأيّة فائدة إذن من 
القول بإنه من ناحية مخلوق» ومن ناحية أخرى غير مخلوق5 وأيضًا لو قلتم «ليس 
كواحد من المخلوقات» فإنى سأئبت أن مغالطتكم هذه خالية من الحكمة. 
فإنكم لا تزالون تقولون «إنه واحد من المخلوقات». والأشياء التى يمكن أن يقولبا 
أحد الناس عن سائر المخلوقات» تفكرون بها أنتم هكذا عن الابن كجهلاء 
وعميان حقا. فهل أى مخلوق من المخلوقات هو مثل الآخر حتى تنسبوا هذا للابن 
كشئ مُمَيزْ له؟ وكل الخليقة المرئية قد تكوّنت 24# ستة أيام؛ ففى اليوم الأول 
عمل النور الذي دعاه نهارًاء وك اليوم الثاني كان الجلد؛ و اليوم الثالث بعد أن 
جمع الماء أظهر اليابسة» وأنبت فيها مختلف الثمار وي اليوم الرابع صنع الشمس 
والقمر وكل النجوم؛ أما 4 اليوم الخامس فقد حَلَقَ جنس الأحياء © البحر, 
والطيور # البواء» وصنع 2# اليوم السادس ذوات الأربع التى على الأرض» وبعد 
ذلك الإنسان. 

«لأَنّ مند لق العَالّم كُرَى 0 عير امهلو وفدرةُ ار وَلاهُوتُهُ مرك 
بالمَصتُوعاتِ»””. فالنور ليس كالليل ولا الشمس كالقمر ولا غير العاقل 
كالإنسان العاقل» ولا الملائتكة كالعروشء ولا العروش كالسلاطين: فككلها 
مخلوقات ولكن كل واحد حسب نوعه من المخلوقات: يوجد وَيَظَلْ 2 جوهره 
الذاتى كما خلق. 


ديل 


القديعه اثتاسيوس اليسولي اه 


٠‏ وعندئن إما يُستثنى الكلمة من بين المصنوعات؛: وكخالق يُنسب إلى أبيه 


ويُعتّرف به أنه ابن بالطبيعة» أو أن يكون مجرّد خليقة وعندئن يُعتّرف به أن له 
وضعه الخاص الذي للمخلوقات الأخرى تجاه بعضها البعض. فليّقل إذن عن كل 
هذه المخلوقات كما يقال عنه؛ «خليقة ولكن ليس كواحد من المخلوقات. مولود 
أو مصنوع وليس كواحد من المصنوعين أو المولودين5)»: لأنكم قد قلتم إن «المولود» 
هو نفسه «المصنوع» عندما كتبتم: «مولود أو مصنوع». وبالإضافة إلى ذلك إن كان 
الابن يتفوّق على سائر المخلوقات الأخرى بالمقارنة فإنه كمخلوق يَظَلْ مثل سائر 
المخلوقات. فإنه بالنسبة لتلك المخلوقات التى هي بطبيعتها مخلوقة» ممكن أن نجد 
البعض يتفوّق على البعض الآخر «لأَنَّ نَجْمأْ يَمَكَارُ عَنْ نَجْمِ فِي الْمَجْد)””. لأنه يوجد 
اختلاف بين سائر المخلوقات عند مقارنتها بعضها ببعض» ولكن ليس معنى هذا 
أق معكدها يفاد ةدرو العقى الخو ققدم "الأنطن :“متها .ولا ايكون الفقن عل 
للمصنوعات والبعض الآخر ناتجا منها. ولكن عمومًا فإن جميع الأشياء لبا طبيعة 
صائرة ومخلوفة2» وكلها تعترف فى ذاتها بخالقها كما يترنم داود: (َالْمَسُمَاوَات 
ُحَدِتُ بِمَجْد الله وَالفلك يُخْيِرُ يعمل يدَيُو”*. كما يقول أيضًا الحكيم زربابل: 
#كل الأرطن شادى والسماء شاركة: وكل المصنوعات تتزلزل وترتسد''”*. إن 
كانت الأرض تسبح الخالق والحق وتباركه وترتعد أمامه؛ وإن كان خالقها هو 
الكلمة, وهو ذاته يقول: «أَنَا هُوَ الطريق وَالْحَق"”*: فتبعًا لذلك لا يكون الكلمة 


ع« 
3 


مخلوقاء فهو الوحيد الذي من ذات الآب»: والذي دبرّ كل الأشياء؛ وجميعها 


يق 
١كوه١:١4.‏ 
وم 


ع 
مز؟١:١.‏ 
4 5 0 
*“اغووا ارول غادة وين الكسهار العاترتية الفائيه نكي البشة البوناتية): 
لالع 


."5:11١4وي‎ 
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تسبحه كحخالق» كما يقول هو ذاته: «(كنت عنده رن و «أيى يعمل بحن 
الآنَّ وأنا أعمل)"ث إن تعبير «حتى الآن» يدل على أنه حائن ككلمة !2 الآب منن 
الأزل» لأنه من خاصية الكلمة أن يعمل أعمال الآب ولا يكون خارجًا عنه. 


١‏ وإن كانت هذه الأشياء التى يعملها الآب يعملها الابن أيضاء والأشياء التى 
يخلقها الابن هي مخلوقات الآب». ومع ذلك يكون عمل الابن هو عمل الآب وخلقه؛ 
فعندئن إما سيصنع نفسه ويكون هو خالق نفسه (حيث إن الأعمال التى يعملها 
الآب هي الأعمال التى يعملها الابن)» وهذا أمر غير معقول ومستحيل. أو إن كان 
يخلق ويعمل مخلوقات الآب» فلا يمكن أن يكون هو عملاً ولا خليقة. لأنه إن 
كان هو علّة خالقه» وي نفس الوقت مصنومًا - مخلوفًا (حسب قولكم) فإن هذا 
يجعل نفس الشئ يحدث © حالة المخلوقات كما حدث معه (أى تصير مخلوقة 
وخالقة 4 نفس الوقت) وإلاً فإنه لا يكون قادرًا أن يصنع على الإطلاق. لأنه كيف 
يكون فد صار من العدم . كما تقولون . ويكون 2 إمكانه أن يخلق ويجلب إلى 
الوجود الأشياء غير الموجودة؟ فإن كان وهو نفسه يقوم بالخلق» فمن الممكن أن 
يُفهم أن هذا الأمر يحدث أيضًا لكل مخلوق حتى أنه يكون 4# وسع هذه 
المخلوقات أن تخلق. فإن كنتم تريدون أن يكون الأمر هكذاء فما الحاجة إذن 
إلى وجود الكلمة طالما أنه يكون 4# وسع المخلوقات الأقل منزلة أن تخلق المخلوقات 
الأسمى منها . أو إن كان # إمكان كل مخلوق ‏ على وجه الإطلاق ‏ أن يسمع 
مباشرة من الله منن البدء «كن» و «فليخلق)»: وتكون هذه هي الطريقة التى 
تكونت بها سائر الأشياء ولكن هذا لم يُكتب:؛ وليس ممكئًا أن يُكتب هكذا 
لأنة ليس:من الك أن كوق أعن المجاوفاك هله شاتلفة لأن كل الأ اقل 


القريس أثناسيوس اليعنولي مهمه 


صارت بالكلمة, فلو كان الكلمة ذاته معدودًا بين المخلوقات كما كان 3# 
استطاعته أن يخلق كل الأشياء. بل ولا الملائكة أيضنًا يستطيعون أن يخلقوا لأنهم 
هم أيضًا من بين المخلوقات”'.'.» حتى إن كان فالنتينوس'”*”' ومارحيون”*” 
وباسيليدس”** يعتقدون بذلك وأنتم تتمثلون بهم. ولا الشمس لكونها مخلوق 
تستطيع أن تجلب إلى الوجود ما هو غير موجودء ولا يستطيع الإنسان أن يخلق 
إنسانًاء ولا الحجر حجراء ولا يتكاثر الخشب من خشب. 


إنما هو الله «قَبْلمًا صوَرتُك فِي البَطن ري وهو الذي ثبت الجبال» والذى 
ينمى الأشجار. أما الإنسان فلكونه قادرًا على تحصيل المعرفة» فإنه يرتب هذه 
المادة ويصنفهاء ويصنّع أشياء من المادة الموجودة كما تعلم2» ويكون راضيًا 
بصناعته لبا. ولآنه عرف طبيعة نفسه» فإنه عندما يحتاج إلى شئ» يعرف أن يطلبه 


من اللّه. 


ات 


عن حقيقة أن الملائكة من المخلوقات وبالتالى لا تستطيع فداء الإنسات انظر تَجَسّد الكلِمَةه المرجع السابق» فصل 
للا. 

' فالنتينوس: يُعد من أبرز الكتبة الغنوسيين وكثيرًا ما كان مرج ما هو شعرى بها هو تأملى. وكان يعلم فى روما بين سنئ 
61 156(م. 

ماركيون: هرطوقى عاش وعلّم فى القرن الثان» رغم نشاته المسيحية إل أنه اعتنق الفكر الغنوسى فيما بعد وأنكر العهد 
القدم وإنخيل لوقا ورسائل بولس الرسول. 


اسن هرطوقى غنوسى كان يعلم فى ألسكندرية فى أيام هادريان كل كام). 
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و 


إرا:زه. 
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إذن:فإن.كان الله آيضنًا يصنع ويشكل شيكًا من المادة الموجودة سابقاء 
كما تعلم الفلسفة اليونانية» فإن اللّه لن يُدعَ خالقًا بل فنائاء وهمكذا فإن الكلمة 
سيعمل الأشياء بأمر من اللّه و خدمته***. 


ولكن إن كان الله قد دعا الأشياء غير الموجودة إلى الوجود بواسطة كلمته 
الذاتى» فلا يكون الكلمة من بين الأشياء غير الموجودة والتى دُعيت (إلى الوجود), 
وإلا فلنبحث عن كلمة آخر بواسطته دُعى الكلمة نفسه أيضًا إلى الوجود . لأن كل 
الأشياء غير الموجودة قد صارت بالكلمة. وإن كان الآب يخلق ويصنع به؛ فلا يكون 
هو نفسه من بين الأشياء المخلوقة والمصنوعة» بل بالأحرى هو كلمة الله الخالق» 
ومن الأعمال الآب التى يعملها هو ذاته» يُعرف أنه د الآب والآب فيه)؛ وأن «من 
رآه فقد رأى الآب''*»؛ وذلك بسبب أن جوهر الابن هو جوهر الآب وممائل له بذ 
كل شئ. فكيف إذن يخلق به إن لم يكن هو نفسه كلمته وحكمته؟ وكيف 
يمكن أن يكون كلمته وحكمته إن لم يكن هو مولود جوهره الذاتى» ولا يكون 
واحدا من المخلوقات مثل الأشياء الأخرى؟ وإن كانت كل الأشياء قد صارت من 
العدم, وهي كاتئنات مخلوقة: وإن كان الابن . حسب معتقداتهم ‏ هو واحد من 
بين المخلوقات التى لم تكن موجودة 4# وقت ماء فكيف يكون هو وحده الذي 
يُعلن الآب وهو وحده الذى يعرفه؟ 

لأنه إن كان ممكنًا له أن يعرف الآب بالرغم من كونه مخلوفًا؛ فإن جميع 
المخلوقات أيضًا إذن يمكنها أن تعرف الآب؛. بحسب قياس المخلوقات» لأن جميع 
المخلوقات أيضًا مصنوعة مثله. وإن كان من غير الممكن للمخلوقات أن ترى الآب 


ك5 5 8 و 35 031 م ع 
وي رصع آخر يؤ كد القديس اثناسيوس على حقيقة أن الله يخلق كل شئ بالكلمة من العدم وليس من مادة مو جحودة. 
انظر كتاب «تَحَسُّد الكلمّقي المرجع السابق فصل © فقرة 7. 
ك5 
يو .35:١‏ 


١مل‎ 


القديس أتناسيوس البسولي اه 


وتعرفه لأن هذه الرؤية وهذه المعرفة تعلو على مستوى جميع المخلوقات» قاللة يُفيفه 
قد قال: «لأنّ الإِنْسَانَ لا يَرَانِي وَيَعيشٌ»"”“. أما الابن فقال: «وَلا أَحَدّ يَعْرِفُ الآبّ إلا 


الإيْن)***. إذن فإن الكلمة مختلف عن المخلوقات: وهو وحده الذى يعرف الآب ويراه 
كما قال ابسن أن 
الآ الا الأردة وإن كان هذا لا زوق لأريوين:ء كيف اذوغركة زأى عرف الآن) 
هو وحده جالع يكن جر حي من دازم الج وكيك رمك أن يكو من داك 
الآن لكان محلوة ولم يكن ابا تحشر قا وله ة الأنه حطي الا نمل هات كر ا قسن 
الأقوال المتعلّقة بالتقوى مرارًا**. ولذلك فإنه يعد تجديفا أن يعتقد أحد بأن الابن 
هو واحد من بين جميع المخلوقات. وأنه من التجديف والغباء أن يقال «مخلوق 
ولكنه ليس كحواحد من المخلوقات») و «مصنوع ولكنه ليس كواحد من 
(المصنوعات)»» و«مولود ولكنه ليس كواحد من بين المولودين». لأنه كيف لا 
يكون واحد من بين تلك المخلوقات لو أنه من وجهة نظرهم لم يكن موجودا قبل 
أن يُولد5 لأن خاصية المخلوقات والمصنوعات هي أنها تكون غير موجودة قبل أن 
تُخلق؛ وأنها تُوجد من العدم. حتى لو كانت هناك فروق بين المخلوقات بسبب 
اختلافها # المجدء فإن هذا الفرق بين الواحد والآخر يوجد 4# جميع المخلوقات 
ويتضح 4# كل المرئيات. 


أكدا رأائ الآب إلا الزى من الل" وايضنا وليمن آشف قرف 


لا 


حر؟؟ :5 


4 
.؟7:1١١تم‎ 


45 
يو1:51؟. 
6و 95 3 
يفضا القديس أثناسيوس تكرار المعيئ الذي يريد توضيحه باستخدام طرق متعددة من شرحه وهو ينبه القارئ دائما إلى 
8 2 0 7 
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 ”*‏ ولكن إن كان البراطقة يحسبون الابن «مخلوقًا أو مصنومًا ولكن ليس 
كواحد من المخلوقات» بسبب تفوقه عنها 2# المجد» لكان من الواجب أن تظهره 
الأعيفا و اقوس وتفيوو قر ورحة كس تالقارنة با لمتوعاك الحو فيدلد كان 
يحب ا نثفان زه الفط هن زلباء داومك ونه أكديرك ]نظا مدن العروقن برذ 
أفكخن يهاء من الشمسن: والقنن “واعظم آيطنا من السدوات. بونتكن: الواف أن 
الكتب المقدس لا تذكره هكذاء بل إن الآب يُظهره أنه ابنه الذاتى والوحيد 


بقوله: نت اي و«هذا هو ابِنِي الحبيت الذي يه سررت»”. ولبذا صارت 
«الملائكة تخدمه»”.. حيث إنه كان كدان عنهم وهم يسجدون له ليس لكونه 
أعظم منهم 2# المجدء بل لأنه مختلف تمامًا عن جميع المخلوقات بما فيهم أولئتك 
الملائكة: لأنه بحسب الجوهر هو الابن الوجيد الذاتى للآب. فلو كانوا يسجدون 
له لمجرّد أنه متفوّق ع المجد لكان من الواجب على كل كائن من الكاتئنات 
الأذقخ 3 شكي" ل آنل مته المح لبن الأمو سكو لذن المقلوق ردن شونا 
آخرء بل أن العبد يعبد الرب» والمخلوق يعبد اللّه. لذا فعندما أراد كرنيليوس أن 
يسجد لبطرسء منعه الرسول بطرس قائلا: «أَنَا أَيْضا إِنْسَانٌ»**.. وعندما أراد يوحنا 
أن يسجد للملاك © الرؤيا منعه الملاك قائلاً: «انْظر لا تمعَل! لأَنّي عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعَ 
إِحْوَتِكَ الأَنبيَاءء وَالذينَ يَحْمَطونَ أَقْوَالَ هَدَا الككاب. امنْجُد لِلّه**'. وتبعًا لذلك 


فإن السجود يكون لله وحده»؛ وفد عرف الملائكة أنفسهم هذا رغم أنهم يفوقون 


1/45 


القديس أتناسيوس اليسولي اكه 


غيرهم ع المجد. فهم جميعا مخلوقات وليسوا من الذين يُسجد لبم» بل هم من بين 
الذين يسجدون للرب. فعندما أراد منوح أبو شمشون أن يقدّم ذييحة للملاك» منعه 
الملاك قائلاً: «لا تقدم لى بل لله»'*. أما الرب فإنه يُسجد له من الملائكة لأنه 
مكتوب: (ولتشحة له ع ملائك: الله وم كل الأمم» كما يقول إشعياء: 
«مصر تعبت لأجلكء وتجار الآثيوبيين» ورجال سبأ طوال القامة إليك يعبرون, 
وسيكونون عبيدا لك»»؛ ثم يقول: «ولك يسجدون وإليك يتضرعون قائلين فيك 
وحدك الله. لا يوجد إله سواك يارب»”*. وعندما سجد له التلاميذ قَيلٌ منهم 
السجود وأخبرهم مَنْ يكون هو قائلاً: دنم تَدعُوتني مُعَلْماً وَسَيّداً وَحَسناً تقولُونَ 
أن آنا كدلِك»'”*؛ وحينما قال له توما: «ربّي وإلهي»'*؛ سمح له بهذا القول 
وبالأحرى قيله ولم يمنعه. لأنه كما يقول سائر الأنبياء» وكما يترنم داود: «هو رب 
القوات»''ن و «رب الصاباؤوت» الذي تفسيره «رب الجنود» وهو إله حق ضابط 


الكل حتى ولو مرق الآريوسيون ثيابهم بسبب هذا. 


4" فهو ما كان ليسجد لهء أو تقال عنه تلك الأقوال لو أنه كان من بين 


التخلوقانك وتككه الأن هوت" إنه البمن ممكلوق محل 'هى لكو لوه" الذاكن 'لموهن الله 
المعبودء وهو ابنه بالطبيعة» لذلك فإنه يُسجد له ويُؤمّن به أنه إله وأنه رب الجنود 
وله اننا فكاو وهو انحل القكا ونزن: الات أنه هر نقسنة قفا رك ها اناف 


بت 72 
قض5١:1١..‏ 
لامع 
مز"/:لاء عب .":1١‏ 
ممع 
إشه ١5:4‏ سيعينية. 
404 
يو .١ 5:١5‏ 
5-0 
يو١58:57.‏ 
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هو لبي)"”2. لأنه من خاصية الابن أن يكون له ما للآب» وأن يكون همكذا حتى أن 


الآب يرى فيه؛ وأن جميع الأشياء تصيربه» وأن خلاص الكل به يتم وفيه يتحقق. 


بده 


.١5:1١5وي‎ 


١9١ 


مقدّمة لشرح أمثال77:4 
«الرب فنانى أول طرفه. 
تابع : أن الابن ليسر ع( مخلوفا 


وجيد هنا أن نسألهم هذا السؤال أيضًا لكى يكون دحض هرطقتهم أكثر 
وضوحا. 

رغم أن «كل الأشياء» مخلوقة» وأصلها كلها من العدم وحتى الابن أيضًا ‏ 
حسب فكرهم . مخلوق ومصنوعء, وهو واحد من الأشياء التى لم تكن موجودة 
قط. فلماذا نجد ‏ نفس الوقتء أنه هو ذاته قد صنعت به كل الأشياءء «وَيغَيْرِهِ 
لم بر شيء فعا كان" ذاو كاذ هويا يبكون العوين ع سكن الأخوان 3 
يفهم أحد أن الابن محسوب بين كل الأشياء» وإنما يُفهم أن المقصود هو المخلوقات 
فقط؟ة 4 حين أنه عندما تتحدّث الكتب المقدسة عن الكلمة, فهى لا تعنى أنه 
معدود بين «كل المخلوقات»»: بل تضعه مع الآب؛ إذ أن الآب يعمل ويحقق به العناية 
والخلاص للكل. فحسب فكرهم فإن نفس كلمة الأمر التى بها قد صارت كل 
الأشياء يمكن أن يوجد بها الابن أيضا من الله وحده. ولكننا نقول إن الله لا يتعب 
من إصدار الأوامر ولا يضعف من خلق الأشياء كلها حتى يخلق الابن وحده فقط 
(كما يقولؤن)2, وحتى بحسب احتياجه إليه كخادم ومعين لأجل خلق الأشياء 
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الآتكرئ: الآن الله ل ولن وجل شيا مما يريدم أ نظيو نول إنه فقت كن شنا 
وكما شاء ضار الكل +2 الحال» ولآأن أحد لا يستطيع أن «يقاوم مشيتتة 0 


إذن؛ لماذا لم توجد كل الأشياء إل بآمر الله ذلك الأمر الذي به قد وُحِدَ الابن 
أيضًا (حسب فكرهم) أو فليقولوا: لماذا قد صارت به كل الأشياء بالرغم من أنه 
هو أيضًا صائرة فيالحماقتهم عندما يقولون عنه: «إن الله عندما أراد أن يُوجد 
طبيعة مخلوقة» ورأى عدم قدرتها على احتمال لمسة يد الآب الشديدة» فإنه يصنع 
وتخلق آولا واحد اقفر مقط ويسنيه آبنا ومكاي بض عن طاريق انخوصيطل: 
يُوجد به كل الأشياء أيضا». وهم لا يقولون هذا وحسبء بل أيضًا تجاسروا 


وكتبوا بيد كل من يوسيبيوس وآريوس وأستيريوس مقدم الذبائح (للأوثان). 


4 . أليس هذا برهان كافي على الكفر الذى مزجوا أنفسهم به بجنون متناه؛ 
وهم لا يستحون هكذا من أن يهذوا كالسكارى ضد الحق؟ لأنهم إن كانوا 
يؤكدون أن اللةاقد صنع الآين فقط يسبب آنه قفب فن خلق كل الأشياء الأخرق: 
فإن كل الخليقة ستصرخ"'” هازتة بهم باعتبار أنهم يقولون أشياء غير لاتقة باللّه. 
أما إشعياء فقد كتب قائلا: «اللّه الأبدى الذي صاغ أطراف الأرض لا يجوع ولا 
يكل. وليس هناك فحص لفهمهغ''“. أما إن كانوا يقولون إن الله يستتكف أن 
يخلق الأشياء الأخرىء لبذا فقد صنع الابن فقط؛ وسلم خلقة الأشياء الأخرى للابن 
كسا فل أهإن هذا تكو غير لاتق الله لأن لانن عند الل جكيرياءه روهدلا 
يخجلهم الرب الذى كذ السموات عندما يقول: «أَلَيْسَ عُصفْورَانِ يُيَاعَانِ يفلس 


انظر روة:13. 

استخدم القديس أثناسيوس فعل «تصرخ» لوصف شهادة الخليقة على عظمة عمل الله فيها. انظر ضد الوثنيين 
فصول 24/١‏ 7/507 24/94 «تجَسّد الكَلِمّة») المرجع السابق 7/897. 

000 


١5 


القديس أثناسيوس اليسولي قله 


ا للم لا يَسقط عَلَى الأَرْضٍ بدون أبيكم5»"''؟ ويقول أيضا: «لِذلِك أَقولُ 
0 3 تنتجوا لكرابكه ونا كاكلون ويم شرو ود لأَجْسَادكم يما تامسو 
فْضَل مِنَ الطّعام: لدم أَفْضَلَ مِنّ البّاسِة أنْظروا إلى طْيُورٍ 
0 7 لا كَرْرَعٌ ولا تَحْصُدُ ولا تَجْمَعْ إلى مَخَازِنَ وَأَبُوكهْ السَمَاوي 00 
ا شخ انحوي أل م9 و من إن اهم يقر أن يَِيد على فَامَيِِ ذراعا 
وَاحِدَةَة وَلِمَادَا تَهْتمُونَ باللبّاس؟ تَأَمَلُوا يَتَابِقَ الْحَقْل كيْف تنْمُوا لا َدعَب ولا تفزل. 
وَلَكِنْ أَقُولٌ كم إِنهُ ولا سَليْمَانٌ فن كل مجه كان يَلْبَسُ كواحدة مِثهًا. فإِنْ 
كانَ عشب الحقل الذي يُوَجَِدْ اليَوْمَ وَيُطْرَحُ غداً فِي التَنُور يُلِسنّهُ اللّهُ هَكَذَا 
َلِيْسَ بالحَرِيّ جدا يُلْبِسُكم أَنْتُمْ يَا ظَلِيلِي الإيمَان؟)"“. 

فإن لم يكن من غير اللائق بالله أن يعتتى بأصغر الأشياء إلى هذه الدرجة؛ مثل 
شعرة الرأس والعصفور»ء وعشب الحقل فإنه لا يكون من غير اللائق أن يخلق هذه 
الآشياء لآن الأشياء التى هى موضع عنايته» هى نفسها التى يكون هو خالقها 
بكلمته الذاتى. فإما أن تكون كل الأشياء ومعها الابن قد خُلقَت من الآب» والذين 


3ع لمعيب 
0 3 
3 


يقولون هكذا يواجهون سخافة وبطلانًا شديدين:؛ لأنهم لا يفرقون بين المخلوقات 
وبين عمل الخلق؛: ويعتبرون أن الخلق هو عمل الآب» بينما يعتبرون الأعمال 
(المخلوقات) أنها عمل الابن» وإما إن كانت كل المخلوقات قد خُلقت بالابن ‏ 
فينبغى ألا يُقال إن الابن واحد من بين المخلوقات. 

7 2 ومن ثم يكون من الممكن دحض حماقاتهم هكذا: فحتى لو كانت 
طبيعة الكلمة مخلوقة؛ فطالما يستحيل على هذه الطبيعة أن تُخلق مباشرة من الله 
فكي اللا الاين وخرة مو رق د مقي كلوقا دنا و لخلا دمر عوشي الل كين 
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المخلوق والفائق النقاء كما تقولون أنتم5 فالضرورة تقتضى أنه إن كان الكلمة 
يستطيع ذلك فكل الطبيعة المخلوقة تستطيع ذلك أيضًا. ولكن إذا لم يكن هذا 
فى استطاعة كل الطبيعة المخلوقة» فإن الكلمة نفسه أيضًا لا يستطيع ذلك لأنه ‏ 
حسب فكركم . هو واحد من بين المخلوقات. 

ومرّة أخرى إن كانت الطبيعة بسبب عدم قدرتها أن تحتمل فعل الخلق المباشر 
من اللّهء احتاجت إلى وجود وسيطء فالكلمة أيضًا لكونه مخلوقًا ومصنوعًا (حسب 
قولكم) فإنه يكون هو نفسه فى حاجة إلى وسيط لخلقه بسبب كونه واحدًا من 
الطبيعة المخلوقة التى لا تستطيع أن تحتمل فعل اللّهء بل يحتاج إلى وسيط. وحتى لو 
وُجد هناك وسيط للكلمة فستكون هناك حاجة مرّة أخرى لوسيط آخر لبذا 
الوسيط وهكذا باستمرار البحث والتنقيب سنجد حشدًا عارمًا من الوسطاءء 
وبذلك يكون من المستحيل أن تقوم للخليقة قائمة. إذ انها ستحتاج دائمًا إلى 
وسيطء؛ وهذا الوسيط لن يستطيع أن يُوجَد بغير وسيط آخر لأنهم جميعًا من طبيعة 
مخلوفة وهي التى لا تستيطع . كما تقولون أنتم ‏ أن تحتمل فعل الخلق الذى هو 
عمل الله وممو: 


إذن» ما أكثر حماقاتهم التى تجعلهم يعتبرون ادناه التى وجدت أنها لا 
يمكن أن تويك أو ريما يكهدد زو أنها لم تكن فد وجدت ماداموا لا يزالون 
طون سيط السوواة كرد و ممكدًا 
نالك كات ان أرهه حيف لوال تكد الرسيط: 


من مصرء وبواسطته أعطى الشريعة بالرغم من كونه إنسانًا»ء حتى يكون 
كن أذ شيو الأعداء لماكلا وواسيظة ملا إماف اه مكان يشم بوه يقر لون هذا 
أن يخفوا وجوههم من الخجل الشديد» فإن موسى لم يُرسّل لكي يخلق ولا لكى 
يدعو إلى الوجود تلك الأشياء التى لم تكن موجودة. 


١6م‎ 


القديعه أثناسيوس اليسولي فصع 


من أجل ذلك» ففيما يخص الخلق» اوعد بكرن يري كلد اعوط 
لأق وكايا يكم سند ا وَيغَيْرِهِ لْمْ يكن شَيءٌ مما كان " اما اكيما 
كدو الكويةه أفارون مذالكه افق متك بن ,رودن مكتوره: ومتطيي: | ذو 1 
يرسلهم متى أرادء فهناك كثيرون من رؤساء الملائكة وكثيرون هم العروش 
والسلاطين والسيادات» «ألوفٌ لوقع تخديمة وَرَيَوَات رَيَوَاتِ كوف ايك ار وهم 
على ايلاد أذ برسلا «ومتاك ابيا كدروه .وان مشر رسرل وبولش» ين 
وموسى أيضا لم يكن وحده بل كان معه هارون أيضاء وبعد ذلك كان معه 


«سبعون آخرون امتلأوا بالروح القدس»"”. وموسى خَلفَه يشوع ابن نون» وهذا خَلَفَه 
القضاة» وهؤلاء لم يخلفهم واحد بل كثيرون. 

فلو كان الابن إذن مخلوقاء وواحدًا من المخلوقات لكان من اللازم أن يكون 
هتاف انما كت رون مكل تكن كوو لله يكنا خدام كثيرون من هؤلاء. كما 
أن له جمعًا غفيرًا من أولئك الآخرين. وإن لم يكن 2 الإمكان أن يرى أحد هذا 
الرأى, فإن الكلمة واحدء لكن المخلوقات كثيرة. من هؤلاء لا يُفهم أن الابن يتميّز 
على الجميع؛ وليس له أى وجه شبه بالمخلوقات؛ بل هو من ذات الآب. من أجل ذلك 
فلا يوجد عدد كفو الكلمات: بل هناك كلمة واحد للآب الواحد: وصورة 
واحدة للإله الواحد. وهم يقولون: «ها هى شمس واحدة فقط وأرض واحدة). يا لهم 
من حمقى! فليقولوا أيضًا إن الماء واحد والنار واحدة» لكى نجيبهم بقولنا إن كل 
مخلوق بين المخلوفات هو واحد بحسب جوهره الخاص. أما من جهة الخدمة والعمل 


اللدل 
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الموكلين إليه فليس كل مخلوق بمفرده كفهً ولا كافيًاء لأن الله قال: «لِكَكنْ 
أَنوَارٌ فِي جِلَّدٍ السّمَاءِ لِتَمْصيل بَيْنَ التّمَارٍ وَاللَيْلِ وَتَكونّ لآيّاتٍِ وَأَوْفَاتٍ ويام 
وسينين»”. ثم قال: «هَعَمِلَ الله التُورَيْنِ الْمَظِيمَيْنِ: الثُورَ الأكبَّرَ لِحُكم التَمّارٍ 
وَالتُورَ الأَصْمَرَ لِحُكم الَيْلٍ وَالتّجُوم. وَجِعَلَهَا الله فِي جِلَدٍ السّمَاءِ لِكُتِيرَ على الأَرْض 
وَلِتَحَْكم عَلَى التَّمّارِ وَاللَيْلِ »*". 

4 ها هى كواكب كثيرة: وليس فقط الشمس وحدها ولا القمر وحده؛ بل 
كل منهما واحد بحسب جوهره؛ إلا أن خدمة الكل واحدة ومشتركة وما ينقص 
الواحد يكمله الآخر. وهكذا يشترك الكل 4 سد الحاجة إلى النور. فالشمس 
لديها السلطان أن تظهربك فترة التهار ققطء والقمن خلال الليل: أما النجوم هيتم بها 
مع الشمس والقمر الفصول والسنين» فتكون لآيات”"' حسب الاحتياج المطلوب من 
كل منها. والأرض أيضا ليست لكل شئ» بل للثمار وحدهاء ولكى تكون موطنًا 
للحيوانات التى تمشى عليها. أما الجلد فهو الذي يفصل بين مياه ومياه: لكى يكون 
مكانًا للكواكب. وهكذا كل من النار والماء قد صار مع كل الأشياء الأخرى 
لأجل تكوين الأجسام. وعمومًا فليس هناك شئ واحد قائمًا بمفرده. بل كل واحد 
من المخلوقات كما لو كان مع بقية المخلوقات كأعضاء بعضها لبعض؛ يشكلون 
العالم معًا كأنه جسد واحد. 


فإن كانوا يفترضون أن الابن أيضًا هكذاء فإنهم يستحقون أن يُرجموا من 
جميع الناس. لأنهم يظنون أن الكلمة جزء من الكل» جزء لا يكفى بدون الأشياء 
الأخرى أن يقوم بالخدمة المسلمة له. فإن كان هذا كفر واضحء» فدعهم يعترفون 


١ /1ة‎ 


القديمه أثناسيوس اليسولي مح 


إن الكلمة ليس معدودًا بين المخلوقات: بل هو كلمة الآب الوحيد: الذاتى وهو خالق 
المخلوقات ولكنهم قالوا عنه: «إنه مخلوق ومعدود بين المخلوقات» وقد تعلم فن 
الخلق كما من 5 وفْنّى» وهكذا خدم اللّه الدى ل لأن أستيريوس 
السفسطائى قد تجاسر على كتاية هذه الأقوال مكلما تملم أق«يتكن الرب غيز 
مذوك للحماقة: التى :تدرتب فلييا لأنة :إن كان الحلق كن مركن أن كيب 
بالتعليم» فليحذروا أيضًا لثلا يقولوا عن الله نفسه أنه ليس خالقنا بالطبيعة بل 
بالتعليم؛ فتكون النتيجة أنه يمكن أن يفقد خاصيته كخالق. وعلى ذلك فلو 
حصل حكمة الله على الخلق بالتعليم» فكيف يكون حكمة إن كان لا يزال 
فى حاجة إلى دروس5 وماذا كان حاله قبل التعلّم؟ فإن كان ينقصه التعليم فإنه لا 
يكون حكمة:؛ بل يكون شيئًا فارغاء وليس حكمة بجوهره؛ ويكون قد اتخذ 
اسم الحكمة عن طريق الترقى ويظل هكذا حكمة على مدى الوقت مادام 
يحتفظ بما قد تعلمه. فالذى لا يوجد فى طبيعة شخص ماء بل يكتسبه من خلال 
التعلم فمن المكن أيضا أن يُفقد فى وقت ما. ولكن من يقول مثل هذا الكلام عن 
كلمة الله فليس من بين المسيحيين» بل منْ بين الوثنيين. 


9 لأنه إن كان عمل الخلق يمكن اكتسابه بواسطة التعلّم فإن عديمى 
العقل هؤلاء يقولبم هذا ينسبون الحسد والضعف إلى اللّه. فمن ناحية ينسبون إليه 
انين آنه لم يهلم الخلق :المكغوري .لمكن مكلي] ‏ يوك بكترون امن انراتكة 
ورؤساء الملائكة. هكذا يوجد حوله أيضًا خالقون كثيرون. ومن ناحية أخرى 
ينسبون له الضعف لأنه عجز عن أن يقوم بالخلق وحده»ء بل احتاج إلى معين أو خادم 
وذلك بالرغم من البرهنة على أن الطبيعة المخلوقة يمكن أن توجد من اللّه وحده, 
إذ هم يقولون إن «الابن مخلوق وقد صار من الله وحده». ولكن اللّه ليس فى حاجة 
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إل اأحده عاك للد لآكه هن عال »إن مع" والكلمة لم يضر كالقا بل إذا هو 
منورة الآنم وشكيه :نانك يعتل ينان الآنمدوالآنه الم مجدل الاين من حل عمل 
المخلوقات: لأنه هوذا رغم وجود الابن يظل الآب عاملاً أيضًا كما يقول الرب نفسه 
«أبي دعل حت الآن وكا خم 


فإن كان الابن قد وجد ‏ حسبما تقولون . لكى يخلق الأشياء التى جاءت بعده, 


ومع ذلك يُرى الآب عاملاً حتى بعد وجود الابن» فإن وجود مثل هذا الابن يكون ‏ 
يحب قوتكه الا لذو لد وإنا' علماذا نيخت الآن عن سيط عندما شاء لان 
يخلقنا كما لو أن مشيئته لم تحكن كافية لخلق ما يبدو ثه حسنًاةٍ مع أن الأسفار 
المقدسة تقول: نكا ما شاء انر صنَعٌَ »” وأيضا «مَنْ يُقَاومُ مشييكة»' ”.لو أن 
مشيئته وحدها كانت كافية لخلق كل الأشياء» فإن مرّة أخرى تكون حاجته 
لوسيط ‏ وفقًا لقولكم ‏ من نافلة القول. ولذا فإن المثل الذى تضربونه عن موسى 
وعن الشمس والقمر يتضح أن لا أساس له. وبناء على ذلك فإن هذا القول يلجم 
ألسنتكم. فإن كان الله . حسبما تعتقدون ‏ عندما أراد أن يخلق الطبيعة المخلوقة 
وقد عقد العزم على ذلك خطط أن يخلق الاين أولاً لكى يخلقنا بواسطتهة: 
فتأملوا واعتبروا أى قدر من الكفر قد تجاسرتم أن تنطقوا به. 

٠‏ فبحسب كلامكم يظهر أولاً أن الابن قد جُعل من أجلناء ولسنا نحن من 
أجله» بمعنى أننا لم تُخلق لأجله ولكنه قد صّتع من أجلناء وبذلك يكون هو 
مديئًا بالفضل لنا ولسنا نحن المدينين له كوضع المرأة بالنسبة للرجل. فالكتاب 


يو /ا١:ه‏ 
24 
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رو 4:19 
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القديسه أتناسيوس اليسول قحعهه 
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0ك 
يقول: ولأنّ الرَّجُْل لم يُخلق مِن أجل المّرأة بل المَرأة مِن أجل الرجل»”. ولذلك 
إذن يهان الرجل هتور: الله وكد :وام المرا دين من لكك روسك تسن 
ضووة الله وقد صرنا من أجل مجدهء أما الابن فيكون ‏ على أساس كلامهم ‏ 
حسب اعتقادكم ‏ فإنه لم يُجعل لكى يوجد» بل قد جعل ليكون أداة لأجل 
وجودنا حتى أننا لم نتكون منه بل هو الذى قد تكوّن لأجل وجودنا. أليس الذين 
يفكرون بهذه الأفكار يفوقون كل جنون وحماقة؟ لأنه لو أن الكلمة قد صار من 
أجل وجودنا فلا يكون سابق علينا سوى اللّه؛ لأن الله (فى هذه الحالة) لم يخطط 
بخصوص وجودنا والكلمة كائن فى داخله؛ وتحكقة خطظ للخل وجود كلمته. كما 
يقولون ‏ ونحن فى داخله. فلو كان الأمر كذلكء؛ فلريما لم يكن الآب يريد الابن 
على وجه الاطلاق» لأنه خلقه . حسب قولكم . لا لأنه كان يريده بل لأنه كان 
يريدنا نحن؛ فقد خلقه من أجلناء لأنه خطط لوجوده بعد أن خطط لوجودنا معًا. 


لذا فإنه حسب أفكار الكافرين يكون الابن الذى خُلق لكى يكون أدا: لا 
لزوم له. لأن الذين كان ينبغى أن يخلقهم كانوا موجودين بالفعل» فإن كان الابن 
وخبره قن .طبارم الله هتاهترة شين كذوتة عل اجتدمال:3للهة آنا شعن فم شن ) 
ين الكلفة ينيك :عم :فدوتنا ::خلياذا لا يخطظ الله يخضوصى وتخردة أولا وهو 
الغاذو:(اق الاتو) على التقمال 3للك را “مقط يموده اة وكاذا لا بتكن القاذر 
على خيو القادرين 3135| حي إنه كن حيشه:] ول وجشال ممهن هينه ] ركه اما إن 
كاق يقخطط يخصوضها آولا : قلماذا لا رشنا تعن أولاق: .ماد امت ميته كم ا 
بتكوين الكلة بل يخلق ذاك أولاً ومع ذلك فهو يُخطط أولاً بخصوص وجودثاء 
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مخلوقات. أما هذا الذى يخلقه من أجلنا فيسميه ابنَا ووارنًا ذاتيًا5ة فكان ينبغى 
يالأحرى أننا نحن الذين من أجلنا قد صنعه؛ أن يسمينا أبناء. ولكن بلا شك فلأانه 
هو ابنه فإنه يفكر فيه أولا ويريده وهو الذى به صنعنا جميعًا. هذه هى إفرزات 


البراطقة وتقيؤاتهم. 


الفصل الثامن عشر 
مقدّمة لشرح : أمثال ١١:4‏ 
«الرب قنانى أول طرقه» 
تابع : أن الابن ليس مخلوفًا 
"١‏ لا يجب الصمت عن مبدأً الحق بل فى الواقع ينبغى النطق به بصوت عالى. 
لأن كلمة الله لم يصر من أجلنا بل بالحرى نحن قد صرنا من أجله. وبه خُلِقت 
الأشياء'”. وليس بسبب ضعفنا نحن كان هو قويًا وصائرًا من الآب وحده. لكى 
يخلقنا بواسطته كأداة! حاشا! فالأمر ليس كذلك. لأنه حتى لو لم يستحسن اللّه 
أن يخلق المخلوقات, فالكلمة مع ذلك كان عند الله وكان الله فيه. وكان فى نفس 
الوقت من المستحيل أن تكون المخلوقات بغير الكلمة لأنها قد صارت به وهذا هو 
الصواب. وحيث إن الابن هو الكلمة الذى له جوهر الله بالطبيعة» وهو منه وهو فيه 
كما يقول هو نفسه؛ لذلك لم يكن ممكنًا أن تصير المخلوقات إلا به. لأنه مثلما 
ينير النور كل شئ بأشعته وبدون إشماعه ما كان شىء قد أضاءء هكذا أيضا 
فإن الله قد خلق كل شئ بالكلمة كما بواسطة يدء وبدونه لم يخلق شيئًا. 


فعلى سبيل المثال كما ذكر موسى ووَفَالَ الله ليكن ثور»” ,2 و (ِلِتَحِتمِع 
المِيّام** 2 و «لتئبت الأرْض»” ؛ و «تَعمل الإنْسَان )'". وترنم أيضًا داود القديس 
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«هو قال فصارت هو أمر فخلقت»””. أما أنه «قال» فليس كما يحدث فى حالة 
النشن عندما يتكلء الخره تسم ناما عرد عله ديرغية التكلم يسارع إن 
التنفيد و العمل لآم هذا تقتدى :ب الحاوناكه اها «النقيية الكلمة كاذ يارق أن يفكي 
أحد هكذا عنه. لأن كلمة الله خالق وصانع وهو نفسه مشيئة الآب. من أجل هذا لم 
يقل الكتاب الإلبى بأن المستمع سمع وأجاب فيما يخص الكيفية التى يريد أن 
تكون عليها المخلوقات» بل قال اللّه «ليكن) ثم أضاف «وكان مكذ ا" . 


لآن عائراط اللة سنا وازادوة شكله الكلمة وانية فى الحال. اما عقدما امن الله 


آخرين سواء ملائكة أو عندما كلم موسىء أو عندما أمر إبراهيم» عندئذ فإن 
1 


الذى استمع أجاب. فقال الواحد «كيف سأعرف»*””. وقال الآخر: «أقم آخر) 


ه لزعي 


وأيضًا «َإدًا قَانُوا ِي: ما سمه هَمَادًا أَقَولُ لَهُم)''“. وقال الملاك لزكريا «مَكدًا 
كالب" الكتروو"" رتووباك الملذك اتوت .نا ِ الجتُومء إلى متى أنْت لآ كرحم 
أُورَشْلِيم)»" '*. وكان ينتظر أن يسمع ره طيّبٍ وَكلام تَعْزِيّة)***. لأن كل واحد 
نهولا يوجن غددة الكلمة الومنيعل"” وحكية الله العارق بيضيعة الآن: ركع 


عم 
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يقصد القديس أثناسيوس بتعبير ““الوسيط” أن كلمة الله قبل تحجسده كان هو الذي يعلن مشيئة الله للملائكة والأنبياء 
كما هو وارد في هذه الفقرة. 


و 


القديس أثناسيوس اليسولي الله 


عندما يعمل الابن ويخلق لن يكون هناك سؤال وجواب ‏ لأن الآب موجودًا فى 
الكلمة والكلمة فى الآب ‏ بل تكفى المشيئة فيصير العمل. ولفظة «قال» هذه قن 


من أجلنا لكى نعرف مشيئته. ومن ناحية أخرى فعبارة «كان هكذا)» تشير إلى 
العمل الذى تم بواسطة الكلمة والحكمة: الذى وجد فيه أيضًا مشيئة الآب. ونفس 
التعبير «قال الله شير إل الكلمة لأنه .رقو ما أعظم أعمالك يَأ ا كم 
بت تت" يكل الرف صضرعثف السماواة ه ور وَاحِد يَسُوعْ 
المسبِيخ, الذي به جَمِيعٌ لاع و ا 


”5 من هذا ندرك أن الآريوسيين لا يحاربوننا من أجل هرطقتهم» بل 
يستعرضون أنفسهم أمامنا وهم يحاريون الألوهة ذاتها. لأنه إن كان الصوت القائل 
«هذًا هو ابْنِي» '* هو صوتنا لكان اللوم الذى يستحقونه منا قليل. ولكن إن كان 
الصوت هو صوت الآب والتلامينذ سمعوه: والابن نفسه أيضًا يقول عن ذاته «قبل 
كل الجبال ولدنى»' *, ألا يكونون بهذا يحاريون الله مثل العمالقة الأسطوريين 
ولسائهم نحو عدم التقوى « سيف ماض» كما يقول المرئم لأنهم لم يخافوا صوت 
الآب» ولم يحترموا كلمات المخلصء ولم يطيعوا القديسين» حيث كتب أحدهم 
«الِّيء وهو يَهَاءِ مَجَديء ورسم جوهّرم)' ”. و«الْمسِيح فو الله ا الل 5 
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وترم آخر «لأَنَّ عِثدك يَنْبُوعَ الحيَاة. بورك تَرَى توراً. 2*0 ود«كلّهًا بحكمة 
صحف" ".وقول الأتعاءة #مكافت ل الرن ا ويقول يوحنا ١«ضِي‏ الْبَدْءٍ 
كانَ الْكَلِمةه' *؛ ويقول لوقا «كُمَا سَلّمََا إِلَيْنَا الّذِينَ كَانُوا مُنْدُ الْبَدْءِ مُعَاينِينَ 
َ وخر اما للنكرمة ١‏ '*. كبا يفول دادن أيضنًا «أرسلن كركة هُ فشفاهم)" ”. وكل هذه 
الأقوال تفضح البرطقة الآريوسية فى كل مكان:ء بل توضح أيضًا أزليّة الكلمة, 

وأنه من جوهر الآب وليس غرييًا عنه. لآنه متى رأى أحدهم نورًا بغير إشعاع؟ أو من 
يجرؤ أن يقول إن ا(رسم الجوهر شىء آخر غير الجوهر)؟ وألا يكون قد أصيب 
بالجنون بدرجة كبيرة ذلك الذى يفكر أيضًا أن الله فى وقت ما كان بلا كلمة 
وكاة بكي 


لآن الكتاب وضع مثل هذه الأمثلة» ومثل هذه الصور ‏ نظرًا لعجز الطبيعة 
البشرّية عن إدراك اللّه . وذلك لكى يمكننا بقدر المستطاع أن نكون فكرة ولو 
طفيفة وباهتة. كما أن الخليقة فيها أمثلة كافية لمعرفة وجود الله وعنايته؛ «هَإِنَهُ 
بعظم جِمَالٍ !١‏ لمَبْرُوءَاتِ يُبْصَرٌ فاطِرُها على طريق الْمُقَايسَة)"”*. ونحن نتعلّم من 
المخلوقات دون أن اب را أن تنطق؛ بل إذ نسمع الكتب المقدسة فإننا نؤمن, 
وبرؤيتنا لنظام جميع الأشياء وانسجامها فإننا نعرف أنه هو خالق جميع الكائنات 


القديس أثناسيوس الرسولي عجم 


وربها وإلبها. وندرك عنايته المذهلة وسيادته على الكل. وهكذا نفس الحال 
بالنسبة لألوهية الابن» فإن ما سبق ذكره من أقوال يكفى كشاهد على ألوهيته. 
فيكون من نافلة القول أو بالأحرى من الجنون أن يشك أحدء ويسأل بطريقة 
هرطوقية: كيف يمكن أن يكون الابن أزليّاة أو كيف يمكن أن يكون من 
جوهر الآب وليس جزءً منه؟ لأن ما ينتج من شىء يعتبر جزء منه» وما يمكن 
تقسيمه لا يمكن أن بكر ا 


"5" هذه هى أفكار البراطقة الشريرة ومغالطاتهم. وبالرغم من أننا سبق أن 
توصلنا إلى دحض ما فى تعاليمهم من هراء» فإن المعنى الدقيق للآيات والأمثلة التى 
وضعها الكتاب هى نفسها تدحض مجمل عقيدتهم النكراء. لأننا نرى أن الكلمة 
موجود دائماء ووجوده هو من الآب ومن جوهره وليس عنده سابق ولاحق. ونرى 
أيضًا أن الإشعاع هو من الشمس وهو خاص بهاء وأن جوهرها لا يتجزاء ولا 
ينتقص» بل هو كامل. والإشعاع بالغ حد التمام والكمال بغير أن ينتقص جوهر 
النور» بل أنه مولود حقيقى منه. وبالمثل نرى أن الابن ليس من خارج الآب» بل هو 
مولود منه وأن الآب يبقى كاملاً و «رَسنْمُ جَوْهَره''*, كائن دائمٌ ومحتفظا بمماثلة 
الآب ومطابقة صورته حتى أن من يراه يرى فيه الجوهر الذى هو رسم له. ومن 
فاعلية الرسم تَدَرلك الوهية الحوضن الحقيقية: لأن هذا هو ما هلم ينه اللشلحن تقمة 
عنما قال: «الآب لعن ضيُ هو يعمل الأعمان ا اناو الاو واف انا ضٍِ 


لك 


الأبيوالات فو . 


''” وهذا يُقال إن جوهر الله مثلث الأقانيم هو جوهر بسيط غير مركب لأن التركيب هو بداية التقسيم وأقانيم الثالوث هي 
أقانيم كاملة لأن ما يمكن تقسيمه لا يمكن أن يكون كاملاً. 

للك م 

"اي عن الاين لطر عو أ 


ات 


.١؟566٠١‎ :١غوي‎ 


5 


4 هند الآبيوسبيه ‏ المقالة الثنية. الفصل الثاهه عشر 


لذلك فلندع البرطقة المحارية للمسيح تحاول أولاً أن تفصل بين مكونات الأمثلة 
الموجودة فى المخلوقات» وتقول إن الشمس كانت يومًا بدون إشعاع؛ أو أن هذا 
الإشعاع ليس من ذات جوهر النوره» أو أنه من ذاته ولكنه ‏ بمنطق التجزثئة ‏ يعتبر 
جزءً من النور. ودع البرطقة أيضًا تفصل الكلمة وتقول إنه غريب عن العقلء أو أنه 
كان هناك وقت ما لم يكن فيه موجودً ؛ أو أنه ليس من جوهره الذاتى» أو أنه 
جزء من العقل قابل للتجزئة. أما بالنسبة إلى «الرسم» و«النور» و«القوّة» فدع البرطقة 
هكذا تفصلها كما فعلت بالنسبة للكلمة و«الإشعاع» وعندكن فلتتخيل بخصوصها 
كما تشاء. فإن كان مثل هذا التهور مستحيلاً عليهم فكيف لا يكون من الجنون 
المطبق أن يقحموا أنفسهم عبئًا فيما هو أسمى من الأشياء المخلوقة وأعلى من 
طبيعتهاء وهم بذلك يحاولون المستحيل؟ 

:* لآنه إن كانت الأشياء المخلوقة والجسدية لبا مواليد دون أن تكون أجزاء 
من الجواهر التى ولدت منها دون أن تتغير طبيعتها ولا تنتقص من جواهر والديها؛ 
فكيف لا يكونون قد أصيبوا بالجنون وهم يتصورون وجود التجزتة والتغيّر فى إله 
حقيقى غير جسدى ناسبين الإنقسام إلى إله غير منحول وغير متغير لكى يبلبلوا 
مسامع البسطاء ويضلوهم عن الحق؟ 


لأن مَنْ ذا الذى يسمع كلمة ابن ولا يتبادر إلى ذهنه أنه من ذات جوهر الآب؟ 
ومن ننه سبع آأقاء تملنه اصول: الآساق دق الخريحلة الأو أن الله لددانن نقد 
صنع كل الأشياء بواسطة كلمته الذاتى ‏ لم يدرك هذا الأمر بنفس الطريقة التى 
نفهم بها نحن الآن. ومَنْ ‏ عند ظهور هرطقة الآريوسيين الشائنة . لم يندهش حالما 


القديده أثتاسيوس البسولي #صعه 


سمع ذلك الكلام الذى يقولونه» حيث إنهم يرددون كروما وجالنا للحق وينفثون 
تعاليمًا مغايرة لتلك التعاليم التى سبق بَذرِها منن البداية؟ لأن ما بُذر منن البداية 
فى كل نفس هو أن الله له ابن وهو الكلمة, والحكمة:؛ والقوّة» وهو صورته 
وبهاؤه» وتبعًا لبذا فهو كائن دائماء وأنه هو من الآب وأنه الممائل» وأنه له أزلية 
الولادة من الجوهرء ولا توجد هنا أيّهَ فكرة عن كونه مخلوقًا أو مصنوعًا. ولكن 
«وفيما النّاس نِيَامْ ا ا زرع زوان تقول إن الابن «مخلوق»» وأنه «كان 
هناك وقت لم يكن فيه موجودًا»)2 وأنه «كيف يمكن أن يكون6). وعندئن 
نتشرت هرطقة أعداء المسيح الأثيمة حالاً كالزوان وهى خالية من كل فكر 
قويم» وصاروا يطوفون مثل لصوص ويتجاسرون ويقولوا: «كيف يمكن أن يكون 
الابن كائنا مع الآب على الدوام؟» لآن الناس يصبحون أبناء من الناس بعد مضى 
فترة من الزمن» وإذ يبلغ الأب ثلاثين عامًا يبدأ الابن عندئنذ ميلاده. وعلى العموم 
كل ابن إنسان لم يكن له وجود قبل أن يولد. ومرّة يهمسون: «كيف يمكن أن 
نكون الاي اكلم إن ايكون المكلية فصوو اللدة أن كلية الناين مستكون من 
مقاظع وتدل طقظل على مشيئة المقكام ] ثم تتوقف وكلاشى فى احالف 

6" إن أولئتك إذن ‏ كما لو كانوا قد نسوا البراهين التى سبق أن قيلت ضدهم 
. يورّطون أنفسهم ايضًا فى أمور الكفر وعدم الإيمان شاغلين عقوليم بمثل هذه 
الأفكار. ولكن كلمة الحق تدحضهم هكذا: إن كانوا يجادلون بخصوص 
إنسان ماء فدعهم يفكرون بطريقة بشزية بخصوص ككلمة هذا الإنسان 
ويكصومن الس الما رذ كاف كرون يحسوضن اللةشالق الشين مدوم :ل 
بفكرون بعد فى هذا الأمر بطريقة بشرية» بل يدركون أن له طبيعة أخرى أعلى 
من طبيعة البشر. لأنه مثلما يكون الذى يلد»ء هكذا يكون بالضرورة المولود منه 


له 
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أيضا. ومثلما يكون «أب الكلمة» هكذا يكون أيضًا كلمته. وعلى هذا فبما أن 
الإنسان يولد فى وقت ما. وحيث إن الإنسان قد وجد من العدم» لذلك فإن كلمته 
تتوقف ولا تبقى. أما الله فهو ليس كالانسان لأن هذا ما قاله الكتاب"””. لكنه 
«هو كائن»" *. وهو الموجود دائمّاء ولبذا فإن كلمته أيضًا كائن وأزلي مع الآب مثل 
إشعاع النور. 

وكلمة البشر تتكون من مقاطع وهى لا تحيا ولا تعمل شيئًاء بل تعبّر فقط عن 
قصد المتكلم. وبمجرد أن تخرح من الفم تضيع ولا تظهر بعد حيث إنها لم تكن 
موجودة إطلاقا قبل أن ينطق بهاء ولذلك فهى لا تحيا ولا تعمل شيئًا. وهى ليست 
إنسائًا إطلاقا. بل يحدث لبا هذا . كما سبق أن قلت لأن الإنسان الذى ولدها 
طبيعته نفسها من العدم. أما كلمة الله فهو ليس مجرّد كلمة منطوقة مثلما قد يقول 
أحدء ولا هو همس ككلمات. وليس «الابن» هو أمر صادر من اللّه بل هو كإشعاع 
النور مولود كامل من كامل. ولبذا فهو اللّه كما أنه صورة اللّه. لأنه مكتوب 
«وَكانَ الكلمة الله"”. فى حين أن كلام البشر لا يستطيع أن يعمل شيئاء ولبذا 
فإن الإنسان لا يعمل بواسطة الكلمات» بل بيديه. لأن يديه لبما وجود أما كلمته 
ليس لبا وجود فعّال. لكن كلمة الله كما يقول الرسول: أن كلمة الله حيّة 
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وَفْعَالة وأمضيق مِنْ كّ سيفب ذي حَدَيْن: وَحَارِفَة إلىئ مَفْرَقٍ التّمْسِ َالو 
وَالمَفَاصيل وَالْمِحَاخْ و أفكارَ القلب وَنِيّاتِه. ولس ل ا ظاقيرة 


1ه 

انظر يهوديت6م: ١1‏ 
ون 

انظر خحرا: ١‏ 
ماه 

١ :ا١وي‎ 


ا 


القديمن أتناسيوس اليسولي فح 


6 ع كدرة 7م اله روسرس عله "ني ع عااى مهيه 8 م 1 ع ماف ا وين الما ان . 
قدَامَهُ» بَلْ كل شيءٍ عريَانٌ وَمتكشوف لعيتى ذَلِك الذى معه أمرنا» . فهو إذن 
6 ايب وكد 


اده ا 35 31 1 
حالق «ويغيره لم يكن شيء مما حكان) 0 ولا يمكن أن شىء يكون بدونه. 


فلا ينبغى إذن أن يتسائل أحد: لماذا لا يكون كلمة الله مثل كلمتنا نحنة... 
لأن الله ئيس مثلنا كما سبق القول. بل لا يجب التساؤل: كيف يكون الكلمة من 
اللهدة أو كيف يكون هو إشعاع اللهة: أو كيف يلد اللّهة: وما هى طريقة ولادته؟ 
فإن مَنْ يجرؤ على مثل هذه الأقوال يكون مجنونًا. لأن هذا أمر لا يُنطق بهء وهو 
بالكلام. لأنه يشبه مَنْ يسأل « أين اللّهق وكيف يكون اللّهدق وما هو نوع طبيعة 
الآب؟ وكما أن مثل هذه الأسئلة تدل على عدم تقوى» وعلى جهل بالله. هكذا 
فإنه ئيس من اللائق التجاسر بمثل هذه الأقوال عن ميلاد ابن اللّهء ولا أن يقاس 
اللّه ورحمته بطبيعتنا وعجزنا. 


ولا يحق لأحد أن ينحرف بفكرة بعيدًا عن الحق. وإن كان أحد يرتبك وهو 
يفتش ويبحث فى هذه الأمورء فلا يجب أن ينكر المكتوب. لأنه من الأفضل فى 
حالة الارتباك أن نصمت ونؤمن: بدلاً من آلا نؤمن بسبب هذه الحيرة. ذلك لأن الذى 
يتحيّر يستطيع بطريقة ما أن يجد غفرانًا طال ما أنه قد هدأ كليًا بعد أن تساءل. أما 
ذلك الى د سكي ررقف مكو قن انيه كلك الأمكان عدر التلؤةووتتكم عن 
الله بأمور لا تليق به» فإن إدانته تكون بغير مغفرة بسبب تطاوله. 

لأنه فى مثل هذه الارتباكات يمكن للشخص أن يجد بعض الراحة بواسطة 
الكتب الإلبية حتى أنه من ناحية يمكنه أن يستوعب تلك الأقوال المكتوبة 


6 
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استيعابًا صحيحاء ومن ناحية أخرى يمكنه أن يتخذ من طريقة الكلام مثالاً له 
لآنف حكيا أن هاا ثقوله هو كولنا وتاي فنا ولن عاذ انما ون جا ونا حصنا 
بالمثل أيضنًا كلمة الله هو من ذات الله ونابع منهء وليس مصنوعاء ومع ذلك فهو 
ليس مثل ككلمة البشرء حيث إنه فى مثل هذه الحالة سنضطر أن نفهم الله 
كإنسان. 


لاحظ إذن أن كلام الناس كثير ومختلف ويزول كل يوم بسبب أن الكلام 
السابق لغيره لا يبقى بل يتلاشى. وهذا يحدث لأن الناطقين بهذا الكلام وأعمالبم 
زائلة» وأفكارهم تتلاحق وتتابع» وهم ينطقون الكلام وفقًا للأفكار التى 
يتفكرون بها ويتدارسونها أولاً بأول إلى أن يكون لديهم كلمات كثيرة: ولكن 
بعك هلاه الكليات المكقيرة لا تعن ريا شن إطلافاء أنه بمعجرد أن كن 
التكلم هن النكلوم ستريهان فاكلا نري ات كلمة اللهتذوو والجن رومن سو اليه 
كما هو مكتوب (إلى الأبَد يَا رَبْ كلِمتُك مَتْبتَة فِي السسَّمّاوَات»''”. دون أن يتغيّر 
وليس هو سابقا أو لاحقا لغيره؛ بل يبقى كما هو على الدوام. لأنه من المناسب: 
يمنا أن الله واجد قصوركة أنك] تكون واحدة وكلمته أيضنا وكن + :وكولك أنكنا 
حكمته واحدة. 

7 :ولين” اشحب أنه ظاكاء أن الله واحد مكيف كنا “مولا هنورا 
وحكمات: وكلمات متعددة بحسب بدعهم واختراعاتهم» ويصرون على أن كلمة 
الآب الذاتى بالطبيعة هو غير الابن؛ وأنه بالكلمة قد صّّع الابن أيضًا. أما مَنْ هو 
ابن بالحقيقة فيقولون عنه أنه كلمة بالاسم فقطء مثلما قيل إنه كرمة؛ وطريق, 
وباب» وشجرة حياة. ويتشدّقون أيضًا أنه يلقب بالحكمة بالاسم فقطء وأن 


لين 
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حكمة الآب هو حقيقة ذاتية أخرى مصاحبة له فى الوجود بغير ولادة. والذى عن 


طريقه صنع الابن ودعاه حكمة أيضًا بحسب مشاركته فى الحكمة. وهم لا 
يقتصرون فى هذا على كلمات فقط» بل نجد أن آريوس صنف شعرًا فى كتابه ١‏ 
ثاليا»» واستريوس السفسطائى””* كتب ما سبق أن قلناه هكذا: [لم يقل يولس 
المبارك أنه كرز بالمسيح قوة اللّه وحكمة اللّه بل «قوة للّه وحكمة لله بدون 
أداة تعريف» وكرز أن قوة الله الذاتية شىء آخرء وهى قوة الطبيعة الموجودة معه 
بغير ولادة» وأنها هى التى وَلّدت المسيح وخلقت العالم كله. وبخصوصها يعلم فى 
رسالته إلى أهل رومية ويقول: « لأن أموره غير المنظورة ترى بوضوح منذ خلق العالم 
مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية وألوهيته «... وكما أنه لا يستطيع أحد أن 
يقول أن الألوهية المشار إليها هنا هى المسيح» بل هى ذات الآب.» كذلك أظن أن 
قوته السرمدية وألوهيته ليست هى الابن الوحيد الجنسء بل الآب الذى ولدما. ويعلم 
أنه توجد قوة أخرى وحكمة أخرى لله وأنها هى التى تتضح من خلال المسيح. 
وبعد قليل يعلم استيريوس نفسه: [إن قوته السرمدية وحكمته التى تعبّر عنها 
التأملات الحقيقية أنها بلا بداية» وإنها غير مولودة هى حتما واحدة بذاتها. لأنه 
توجد قوات كثيرة قد خُلِمَت واحدة فواحدة بواسطة اللّهء والتى من بينها المسيح 
هو البكر والوحيد الجنس» وجميعها بطريقة مماثلة ‏ تعتمد على مَنْ يمتلكها. 
فجميعها تدعى بحق قواته المخلوقة التى يستخدمهاء كما يقول النبى أن الجراد 
الذي أرسئل مخ الله دسفي التشطانا :النشوية كد سماد الله لين :كوف عل 0 202 


يفن 


استريوس: ويسمّى أيضًا استريوس الكبادوكى (ق47م) كان هرطوقيًا تلميذا مثل آريوس لل و كيانوس مؤسس مدرسة 
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عظيمة»'"”. والمطوب داود فى كثير من مزاميره يحث ليس الملائكة فقط» بل 
القوات لتسبح اللّها""”. 

8 والآن ألا يكونون مستحقين لكل مقت لمجرّد قولبم هذا؟ لأنه إن كان هو 
بحسب ما يعتقدون ‏ ليس ابنًا بسبب ولادته من الآب ومن ذات جوهره»: بل يسمى 
كلمة بسبب الأشياء المدركة» ويسمى حكمة بسبب الأشياء التى نالت حكمة: 
ويسمى قوّة بسبب الأشياء التى اكتسبت فوّة» فإنه بالتالى ينبغى أن يسمى ابن 
بسبب أولتك الذين نالوا البنوة. وريما حتى وجوده يكون بسبب الأشياء التى لبا 


وجودء وذلك بحسب بدعتهم. 


إذن؛ هْمَنْ يكون هو هذا؟ لأنه لن يكون هو واحدًا من هذه الأشياء» حتى لو 
كانت هذه الأشياء هى أسماء له فقط». وكان له وجود خيالى فحسب» وكانت 
هده الاسناء في اكتوضم عله زراسطتهاء ول باهر سان هنا لسر ماف وا 
قصوىء وربما أكثر من ذلك» لآنه يريدون أن يكونوا هم أنفسهم موجودين حتما 
بينما يظنون أن كلمة الله هو موجود بالاسم فقط. فكيف لا تكون أقوالبم هذه 
عبارات متناقضة إذ يقولون إن الحكمة موجودة مع الآب» ولكنهم يرفضون أن 
تكون هذه الحكمة هى المسيح؟ ويقولون إنه توجد قوات خالقة وحكمات 
كثيرة» وأن الرب هو واحد من بين هذهء وهم يقارنونه «بالدودة»» و «الجرادة*'”)؟ 
وأيضا أليسوا خبثاء إذ أنهم حينما يسمعون منًا أن الكلمة موجود مع الآب» فإنهم 


يتذمرون محتجين ويقولون «ألستم بذلك تتحدثون عن اثنين غير مخلوقين؟) وهم 
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القديه أتناسيوهه الرتسولي قله 


أنفسهم عندما يتحدثون عن «حكمته غير المخلوقة» لا يرون أن الأتهام الباطل الذ 


يوجهونه ضدنا إنما يتجه ضدهم؟. 


فكيف إذن: لا تكون بدعتهم هذه حماقة بالغة أيضاء وهى التى بمقتضاها 
يقولون أن «الحكمة غير المخلوقة» الموجودة مع الله هى الله نفسه5ة فإن الذى 
يشترك فى الوجود» لا يشترك فى الوجود مع نفسه» بل مع شخص ماء مثلما يقول 
البشيرون عن الرب أنه كان موجودًا مع التلاميذ» بمعنى أنه لم يكن موجودًا مع 
نفسه» بل مع التلامين» إلا إذا كانوا يقولون إن الله مرّكبء أى لديه حكمة 
مختلطة؛ أو متممة لجوهره» وهى أيضًا غير مخلوقة مثله وهؤلاء البراطقة يقدمونها 
على أنها بديل لخالق الكون: وذلك لكى «يسقطوا عن الابن خاصية الخلق). 
لأنهم يتلاعبون بكل الأمور لكى لا يفكروا عن الرب باستقامة. 

4" فأين وجدوا فى الكتاب الإلبى إطلاقاء أو ممَنْ سمعوا أنه يوجد كلمة آخر 
غير الابن نفسه» لكى يشككلوا مثل هذه الأقوال فى مخيلتهم؟ لأنه مكتوب 
١الببت‏ محكة] كلمتِي كتار عون ارم و عله ا ل 
ف يتقو الأمخال: وبا عا متكي كيهان هم وطنايا وأؤامو ف تكلم يها 
الله للقديسين عن طريق ١‏ كلمته الذاتى؛ الوحيد» الحق» والتى بخصوصها يقول 
المرنم هين كل طريق شر مَنَعْتْ رجلي» لِك أحفظ كلامّك)”*”*. وقد أوضح 
الخلصن أن هذه «الحكلمات» هى شىء آخر غيره هو ذأته» وذلك حينما يقول بنفسه 
«الكلامُ الذي كيك به)"'”. فليسست إذن مثل هذه «الكلمات» مواليد أو 


امام 
ررد 33> 
اا 
أم١:‏ 37 
الكنن 
مز ١١١ :١١‏ 
يو1: 117 
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أبناع» ولا توجد حلمات خالقة يمثل هذا العدد ,2 ولا صور للاله الواحد يمثل هذا 


العدد. وليس كثيرون صاروا بشرًا من أجلناء وليس من بين العدد الكثير واحد 
كنارتميو ااتحمني وفنا .ول إن نوها يقتي ككلمة الله الويض فانلذ ع الكلي 


قري عر م كم 7ل ام 
صار جسدأ) و «كل شىءٍ به كان) ‏ . 


ليذ فزن شياةة الآنه القن :مركن ان انيه الوسونه وشياندة القن فين الاين 
فهموا هذا ويقولون إن الكلمة واحد ووحيد الجنسء» هذه الكلمات تشير إلى ربنا 
يسوع المسيح بمفرده وإلى وحدته مع الآب» وأن الأعمال التى قد صارت به إنما 
تشهد بنفس الأمور لأن «كل الأشياء» المنظورة وغير المنظورة كل شَيءِ تشكانة 
وَبغَيْرِهِ لم يكن شي مِمًا كَانَ'”. 

إنهم لا يفكرون عن أى شخص أيا كان؛ بل هم يصورون لأنفسهم كلمات 
وحكمات لم يشر الكتاب لا إلى اسمها ولا إلى عملهاء بل هم وحدهم الذين 
يطلقون عليها هذه الاسماء. ويخترعون أفكارًا وظنونًا معادية للمسيح ويسيئون 
استخدام أسم والكلمة) و«الحكمة). وإذ يصورون لأنفسهم أفكارًا أخرى ينكرون 
ري 'كلمة الله الكمهن: وسكي الآنه الحقيقية الدرينة زنكو :مان هوي التساد 
يسيرون فى إثر خطوات المانويين””*: ذلك لأنهم وإن كانوا يرون أعمال الله فإنهم 
ينكرون الإله الكائن الوحيد والحقيقى» ويصوّرون لأنفسهم إلبا آخر لا يستطيعون 
إثباته بأى عمل ولا بأيّة شهادة من الأقوال الإلبية. 


ست 0 4 8 39 2 5 مااع 4 
المانويين: هم أتباع بدعة “مانى” الذى كان فيلسوفا ورسامًا حوسيًا وقيل أنه أصبح مسيحيًا وعاش وعلم فى القرن 
الثالث (١571--777م)»‏ وتعاليمهم هى خليط من المسيحية والوثنية. 
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القريس أناسيوس اليسولي اه 


٠‏ فإن لم يكن هناك من الأقوال الإلبية حكمة أخرى غير هذا الابن» وإن كنا 
لم نسمع من الآباء شيئًا مثل هذاء بل هم قد اعترفوا وكتبوا أن الحكمة موجودة 
أزليًا مع الآب حيث إنها هى وجوده الذاتى وخالقة العالم هذه . حسبما يقول الآباء ‏ 
يلزم أن تكون هى الابن نفسه؛ وهو الموجود مع الآب أزليًا . فهى أيضًا خالقة كما هو 
متكدوب كارا بسك و مت" ”. ولأن استيريوس نفسه . كما لو كان قد نسى 
ما سبق أن كتبه ‏ فإنه فيما بعد . ودون أن يقصد مثلما فعل قيافا أيضا ‏ وقف ضد 
اليونانيين» لم يتكلم عن حكمات كثيرة ولم يسمها جرادة**» ولكنه أعترف 
بحكمة واحدة فقط عندما كتب ما يلى: اواحد هو الكلمة الإلبى» 
الكائنات العاقلة فهى كثيرة. وواحد هو جوهر الحكمة وطبيعتهاء أما الأشياء 
الحكيمة والحسنة فهى كثيرةا وبعد قليل يقول أيضا [مَنْ هم أولئك الذين 
يستحقون أن يلقبهم هؤلاء بلقب أبناء الله فهم طبعًا لا يقولون عنهم أنهم كلمات لا 
أنه توجد حكمات أكثر» فإن هذا غير ممكن إذ أن الكلمة واحد. وقد ثبت أن 
الحكمة واحدة: ولا يمكن أن يوزع «جوهر الكلمة» على عدد كثير من الابناء 
ولا أن يعطى لبم لقب الحكمة. 


إذن فليس من المستغرب أبدًا أنه عندما يحارب الآريوسيون ضد الحق فإنهم 
يصطدمون ببعضهم بعضاء إذ تتعارض أفكارهم فيما بينها. فأحيانًا يقولون أن 
الحكمات كثيرة: وأحيانًا أخرى يقولون أن الحكمة واحدة وأحيانًا يوحدون بين 
الحكمة والجرادة» وأحيانًا أخرى أنها غير موجودة مع الآب وأنها من ذاته. وأحيانًا 
أخرى أن الآب واحد غير مخلوق. ومرّة أخرى يقولون إن حكمته وقوته غير 
مخلوقتين» وهم يحاربوننا لأننا نقول إن كلمة الله كائن دائمًاء بينما هم أنفسم 


رضن 
مزع :١١‏ 4” 


4ه 


عن هذه التسمية انظر فقرة لالا» راجع أيضًا فقرة /78. 
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من الدوار فى الأمورء ذلك لأنهم اخترعوا ما لا وجود له وأنكروا الحكمة 
الحقيقية» مثلما فعل المانويون الذين ايتدعوا لأنفسهم إلبا آخر وأنكروا الله 
الكائن حقيقة. 


١‏ لكن فلتسمع البرطقات الأخرى وليسمع المانويون”” أن أب المسيح هو 
واحدء وهو رب الخليقة وصانعها بكلمته الذاتى. وعلى وجه الخصوص فليسمع 
أخنضابت الحتون الأريوسي أن حكلية الهو واحنه :وهو الذي الوتحية و انذاقى 
الحقيقى الذى هو من جوهرهء وله وحدة الألوهة مع أبيه بلا انفصال كما قلنا 
مرارًا وتكرارًا. لأثنا تعلمنا هذا من المخلص نفسه. ولو لم يكن الأمر كذلك 
فلماذا يخلق الآب بواسطته ويعلن نفسه بواسطته للذين يريدهم والذين ينير عليهم؟ 
أو لماذا يسمّى باسم الابن مع الآب عند اتمام المعمودية5ا'* فإن قالوا أن الآب غير 
كاف بذاته فيكون هذا التعبير كفرًا؛ أما إن كان كافيًا بذاته (لأنه من 
الصواب قول هذا) فما هو الاحتياج للابن لخلق العالم أو لإتمام المعمودية المقدسة؟ 
لأنه أيّة مشاركة هناك بين المخلوق والخالق؟ ولماذا يحسب المخلوق مع الخالق عند 
إنجاز كل الأشياء؟ أو لماذا تقولون إن الإيمان بخالق واحد وبمخلوق واحد هو إيمان 
مسلم لناة لأنه إن كان الأآمر هكذا لكى نتحد نحن بالألوهة فما الحاجة إلى 
المخلوق؟ أما إن كان هذا بغرض أن نتحد مع الابن . وهو مخلوق حسب قولكم.: 
يكون من غير اللازم وفنا لمنداتك + ذكن اسم الآبن عند إتعام اللعمودية لآن 
الله الذى تبناه وجعله ابنًا قادرًا أن يتبنانا ويجعلنا أبناء. ومن جهة أخرى فإن كان الابن 


انظر الشاهد رقم ١ه‏ فى هذا الفصل ص8/,. 
7 


انظر مت19:78. 


وض 


القديه أتناسيوس اليسولي له 


مخلوقا ‏ ولآن طبيعة المخلوقات العاقلة هى واحدة . فليس باستطاعة مخلوق أن يقدّم 
معونة لمخلوق آخرء حيث إن الجميع محتاجون لنعمة اللّه. 

لقد تكلمنا فيما سبق عن الآية: «كل شىء به كان». وحيث إن سياق الحديث 
قد جعلنا نتحدث عن المعمودية المقدسة» فمن الضرورى أن نقول . كما أعتقد 
وأؤمن ‏ إن اسم الابن يسمى مع الآب ليس يبساطة ولا مصادفة. وذلك ليس لأن الآب 
غير كافي بذاته» بل حيث إن الابن هو كلمة الآب وحكمته فإنه موجود داتمًا مع 
الخ أنهو يها زه ليذ فين االششعيل تنما حمطى الآت"تعفة الا يعظيها الاين 
لأن الابن موجود فى الآب مثلما يوجد الشعاع فى الضوء. وذلك ليس لأن الله معوذ أو 
ضعيفء بل كاب «بالحِكمةٍ أَسِّسَ الأَرْض»””*: وصنع كل الأشياء بالكلمة المولود 
منه» ويختم على المعمودية المقدسة بالابن. وحيث يكون الآب هناك يكون الابن 
أيضاء كما أنه حيث يكون النور هناك أيضًا يكون الشعاع. وأى عمل يعمله الآب 


فإنه يعمله بالابن» ويقول الرب نفسه «ما أرى الآب يصنعه أصنعه أنا ايضا)””. 
وهكذا أيضا عندما تُعطى المعمودية فإن مَنْ يعمّده الآب يعمّده الابن أيضاء ومَنْ 
يعمّده الابن فهذا يتم بالروح القدس. 

وأيضا عندما تنير الشمس قد يقول شخص إن الشعاع ينير» وذلك لأن النور 
واحد ولا يمكن أن يتجزأ ولا أن ينفصل الشعاع عنه. وهكذا أيضًا حيث يكون 
الآب أو يُسمّى» وحيث إن الآب يسمّى فى المعمودية» فبالضرورة أن يسمّى الابن 


وفدد 5 
أم: 15 
0 
انظر يوه: ١9‏ 
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4 وسعر 


”؛ ‏ ولذلك أيضًا عندما وعد القديسين تكلم هكذا: «وَإِلَيْهِ تأتي وَعِنْدهُ نَصنَع 
00017 وأيضنًا الك وا هم أَيْضا 0 فتاه نكما أنكا تحر و لحن والقعية 
المعطاه هى واحدة؛ وهى معطاه من الآب بالابن كما يكتب بولس فى كل رسالة 
انِعْمَةَ لكم وَسَلامٌ مِنَ الله آبيا وَالرّبّ يَسنُوعَ المَسبيح»'**. لأنه يلزم أن يكون النور 
مع الفجر وأن يشاهد الشعاع فى نفس الوقت مع نوره الخاص به. واليهود كذلك إذ 
أنكروا الابن فليس لبم الآب أيضاء لأنهم تركوا «ينبوع الحكمة» كما قال 
باروخ”** موبخا إياهم» وأبعدوا عن أنفسهم الحكمة النابعة من هذا الينبوع أى رينا 
يسوع المسيح. لأن الرسول يقول: «هَبِالْمَسِيح فَوَةِ الله وَحِكمَةٍ اللّم”". أما هم 
فكانوا يقولون «لَيْسَ لنَا مَلِك إلا فَيْصَرُ؛**. وقد لقى اليهود ما يستحقونه من 
عقاب بسبب إنكارهم: فقد تلاشت مدينتهم وأفكارهم معها. أما هؤلاء 
الآريوسيون فإنهم يخاطرون بفقدان إتمام السرَّ وأعنى به المعمودية. لأنه إن كان 
إتمام السر يُعطى باسم الآب والابن وهم لا يقرون بأب حقيقى بسبب إنكارهم 
للابن الذى هو منهء الذى له الجوهر ذاته2» منكرين الابن الحقيقى ويسمون 
لأنفسم ابنًا آخرء إذ أنهم يصيفونه فى مخيلتهم على أنه مخلوق من العدمء آلآ 
يكون طقس المعمودية الذى يتممونه فارغا تمامًا وعديم الجدوى:؛ إذ أن له مظهر 
خارجى» أما فى الحقيقة فإنه ليس له شىء يعين على التقوى5 لأن الآريوسيين لا 


انظر يو 77:١‏ 
انظر يو/ا١: ١‏ و55 
رو١:‏ لاء اكو١:‏ 0# أف١:‏ * 
انظر باروخ ": 1١‏ 
١كو١:‏ 5*4 
6 
يوة١:‏ ه٠١‏ 
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القديه أتناسيوه اليسولي سه 


يعمدون باسم الآب والابن» بل باسم خالق ومخلوق» وباسم صانع ومصنوع. ومثلما 
يختلف المخلوق عن الابن» هكذا فإن تلك المعمودية التى يظنون أنهم تختلف عن 
الحقيقة رغم أنهم يتظاهرون بأنهم يسمون اسم الآب والابن بسبب كلمات 
الكتاب. فليس مَنْ يقول ببساطة «يارب» هو الذى يُعطى المعمودية» بل هو ذلك 
الدق تسح الأننم اتذى عو » اغندة أيطنا إنماق متستفية لبذا المشب كان الخلصن له 
يأمر فقط بالعمادء» بل قال أولا «تلمذوا» ثم بعد ذلك قال «وَعَمدوهم ياسم الآب 
وَالإبْن وَالرُوح القدس»***: لكى يأتى الإيمان المستقيم من التعليم ومع الإيمان يأتى 
إتمام المعمودية. 

 *‏ وهناك هرطقات أخرى كثيرة'.* تذحر الأسماء فقط؛. ولكن بدون 
اعتقاذ مسيم : كما سيق أن كيل + ويعدون إيمان سليم: وتذلك هالمغمودية “الت 
يعطونها عديمة الجدوى وتعوزها التقوى» حتى أن مَنْ يعمدونه يتلوث بإلحادهم بدلا 
من أن يُفتدى. وهكذا الوثنيون أيضًا شرغم أنهم ينطقون باسم الله بشفاههم؛ إلا 
أنهم يرزحون تحت وزر الإلحاد لأنهم لا يعرفون الكائن بالفعل الله الحق أبا ربنا 
يسوع المسيح. والمانويون أيضنًا والفريجيون واتباع الساموساطى» رغم أنهم 
يستخدمون الأسماء فهم ليسوا أقل هرطقة. وهكذا أيضا كل الذين يعتقدون 
بتعاليم آريوس بدورهم فإنهم وإن قرأوا الكتبء أو ذكروا الأسماء إلا أنهم هم 
أنفسهم يسخرون من الذين ينالون المعمودية بواسطتهم. وهم أكثر كفرًا وإلحادًا 
من البرطقات الأخرى ويفوقونها قليلاً قليلاء ويعطونها تبريرًا بهذرهم وثرثرتهم. لأن 
هذه البرطقات تكذب على الحق؛ وذلك إما أنها تخطئ بخصوص جسد الرب 


هءه 


متلةم35: ١5‏ 
يشير القديس أثناسيوس في موضع آخر من كتاباته إلى هذه الحرطقات ويدعوها أساطيراء وذلك في مقابل التعليم الإمي 
المستقيم. انظر تسد الكَلِمّة» المرحع السابق» فصل 1/8. 
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زاعمة أن الرب لم يتخذ جسده من مريم» أو أنه لم يحدث له موت إطلاقاء ولم 
يصر إنسانًا قط» بل أنه ظهر فقط كإنسان ولكنه لم يكن إنسانًا حقيقيًاء 
وظهر وكأن له جسدا دون أن يكون له جسد. وأنه ظهر كإنسان كما يبدو فى 
حلم”*”. أما الآريوسيون فهم يكفرون بالآب ذاته لأنهم يجدّفون على ألوهيته؛ رغم 
أنهم يسمعون الكتب تشهد لألوهة الآب فى الابن كصورة له» ويقولون إن هذه 
الألوهة مخلوقة. وهذا القول «إنه لم يكن كاتنًا): ينقلونه معهم فى كل مكان 
مثل وحل فى حقيبة» وينفثون هذا القول مثلما تنفث الحية سمها. ومن ثم إذن بما أن 
التعليم النابع منهم يثير الأشمئزاز والمقت» فإنهم فى الحال يصنعون حماية بشرية 
كدعامة لجيفة هرطقتهم. حتى أن الساذج عندما يراها أو يقبلها وهو خائف 
مرتعد فإنه لا يدرك البلاك المميت لأقوالبم الفاحشة وضلالهم. فكيف لا يكون 
الذين ضلوا بواسطتهم مستحقين للشفقة والرثاءة وكيف لا يكون من الصواب 
درف الدمع السخين على هؤلاء5: لأنهم يخونون منفعتهم الذاتية فى سبيل خيال 
سريع للاستمتاع بملذات يفقدون بها رجاءهم الآتى؟ لآنهم لن يحصلوا على شئ 


مغ 


مادام إيمانهم عند معموديتهم كان باسم غير الكائن”“*. وإذا يربطون أنفسهم 
بالمخلوق فلن ينالوا من المخلوق أيّة معونة. وإذ يؤمنون بمن هو مختلف عن الآب 
وغريب عن جوهرهء فإنهم لن يتحدوا مع الآب طالما ليس لبم الابن الذاتى النابع منه 
بالطبيعة؛ الذى هو فى الآب» والآب فيه. كما قال هو نفسه ***. ولكن حيث إن 


لاه 
هذه هى تعاليم بدعة الخياليين: الينَ ظهرت فق القرن الأول الميلاد وانتشرت ف القرن الثاى الميلادى» والخياليون هم أول 


من علّم تعاليمًا منحرفة ضد السيد المسيحء قائلين بأن حسده ليس حسدًا حقيقيًا من دم ولحم بل محرّد خيال. وقد كتب 
ضدهم القديس يوحنا رسائله (انظر ١ير‏ 27:4 *ير/). ش 
فلت 7 ١‏ 2 
أى الذى ليس هو كائنا أزليًا مع الآب. 
8ه 
انظر يو ٠١ :١‏ 
5١‏ 


القديوه أتناسيوعه اليسولي هه 


التعساء خُرعوا من هؤلاء فقد ظلوا هكذا مقفرين وعراة من اللاهوت. لأن الأمور 


الأرضية الوهميّة لن تتبعهم عندما يموتون. لأنهم عندما يرون الرب الذى أنكروه: 
وهو جالس على عرش أبيه؛ ويدين الأحياء والأموات. فلن يتمكن أحد منهم أن 
يلتمس مساعدة أى واحد من أولئك الذيى خدعوهم. لأنهم سيبصرون هؤلاء أنفسهم 
أيضا وهم يدانون» فيندمون على ما ارتكبوه من إثم وتجديف! 


5 


شرح نصوص : سادسنًا: 
«الرب قنانى (خلقنى) أول طرقه لأجل أعماله, 
أمثال ١١:8‏ 


غ؛ . لقد سبق أن عالجنا النص الذى جاء فى الأمثال داحضين خرافاتهم الملفقة 
الخارجة من قلوبهم» لكى يعرفوا أنه من غير اللائق أن يقولوا إن ابن الله مخلوق, 
وأن يتعلموا أيضنًا أن يقرأوا جيدً! النص الذى جاء فى سفر الأمثال والذى يحمل 
القن المسنقيي؟ أنه كن كوف والر قناتن فتن )واه رف ةلا حل مالف 2 
وحيث إنها أمثال وكتبت على شكل مثل للتعبير؛ فليس من الواجب تفسير أيّة 
عبارة بطريقة ارتجالية أو ببساطة هكذاء بل يجب أن نتقصى أولاً عن الشخص ثم 
ننسب المعنى إليه بورع وتقوى. لأن كل ما يُّقال بأمثال لا يقال بطريقة واضحة:؛ بل 
عدن هله وطريقة عا ففتضية > .كلما غلم ارب نفك :فى الأننميا سسب ديكا :قاكاز : 
ملحي لانت يفن تكننق نعلت السو راالعفيني ملف اضونه كا وال 
يُفسر ببساطة كما لو كان قد قيل علانية» لكى لا نضل عن الحقيقة عندما 
نُسىء الفهم. 

إذن» فإن كان المكتوب يشير إلى ملاك أو أى كائن آخر من المخلوقات: كما 
لو قيل عن أى واحد منّا نحن المصنوعون. فإنه يمكن أن يُقال «خلقنى (قنانى)», 


١‏ أمم: مر 
امه 
انظر يو61 5:1١‏ 
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القديس أثناسيوسه الرسولي اله 


ولكن إن كان الكلام عن حكمة الله الذى به قد خُلقت جميع المخلوقات» فما 


الذى نحت أن نفويئة الواجتومنا موق أنه ضهنا تقال كلق هانه لاترقصة شن اخد 
مُطبان للتظامرو رولا يحي الجتكية رين الهاو قاف بك زا تين انهو الكالق 
والمصور أو ننكر الفرق بين الخالق والمخلوقات. ولكن الحكمة لبا معنى آخر 
يبدو مخفياً فى الأمثال» وليس ظاهرًا علانية» وهى التى أوحت إلى القديسين أن 
ينطقوا بالوحى الإلبى. بينما هى تُعطى فى الأمثال بعد قليل معنى موازيًا ل « قنى»: 
فتقول بألفاظ أخرى الك بَنَت ا وواضح أن بيت الحكمة هو جسدنا 
الذى عندما اتخذه الكلمة صار إنسانًا. وقال عنه يوحنا بحق «الكَلِمَةٌ صار جسدا”. 
وبؤاسظة سليمان تقول الحكمة عن ذاتها بإدراك وفبضتر ليمن إنتى آنا مخلوق: .بل 
قالت: «الرب قنانى أول طرقه من أجل أعماله» دون أن تقول: «إنه قنانى لكى 
أوجد» وليس لأن لى بداية وميلاد كالمخلوق). 

ه؛ . لأن الكلمة هنا لم يتحدَّث من خلال سليمان مشيرًا إلى جوهر ألوهيته ولا 
إلى ميلاده الأزليّ والحقيقى من الآب». ولكنه يشير إلى ناسوته وعمل تدبير 
خلاصنا. ولبذا . كما سبق أن قلت فإنه لم يقل إنى «مخلوق» أو «صرت مخلوق»» 
بل قال فقط «قنى» أو «خلق»»: بمعنى أن الأشياء الصائرة حيث إنها ذات جوهر 
مخلوق: فإنها تنتمى إلى المخلوقات» ويُّقال عنها إنها تُخلق» وبديهى فإن المخلوق 
يُخلق» ولكن اللفظة المذكورة «خلق» 32 الآية السابقة لا تعنى الجوهر أو الولادة 
إطلاقا. بل توضح أن شيئًا آخر قد طرأ على ذاك الذى يشير إليه» فليس كل ما 
يقال عنه إنه يخلق يكون مخلوقا بحسب الطبيعة والجوهر. 


5 
أم 1:9. 

هه 
يو4:1١.‏ 


رض 
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واتكفاب الألرى يرق هذا الفرق عندما يرث عن ' الكلوقات قاكات.: وإامكلات 
00 بخليقتك)»** و والخليقة ص وطن 0000 ويقول فى الرؤيا «وَمَاتَ كُلْثْ 
َخَلايّْق الَتِي فِي البَحْر التِي لَهَا حَيّاةه”*”. ويقول بولس أيضنًا «لأنّ كل خَلِيقَة الله 

ل ا أَخِد مم التلكن" #باأسا فى ردقو السكية فسن كود 
«وَفَاطِرَ الإنسَان بجكمتِك؛ لِك يسُودَ على الْحَلايْقٍ التي كوَّنْتَهًا»””. ولأن هذه 
خلائق فإنه يقول إنها تخلى: وهكذا أيضًا يمكننا أن نسمع الرب وهو يقول: «مِنَّ 
لمكا خَلدَينا كرا و '. أما موسى فقد كتب فى أنشودته «فاسال عن الأيّام 
الأولى التي ' كائت فَبْلك؛ مِنَّ اليّوْمِ الذي خَلقَ الله فِيهِ الإنْسَانَ على الأرْضء وَمِنْ 
قصاءٍ السسّمَاءِ إلى أقصائِهَا» '”. ويقول بولس فى رسالته إلى أهل كولوسى: «الذي 
هُوّ صورة الله غَيْرٍ المنظور, بكر كل حَلِيقَةٍ َإِنَهُ فيه خُلِقَ الكل ما فِي 
السسّمَاوَات وما عَلَى الأرْضء ما يُرَى وَمَا ل يُرَىء سَواءٌ كان عروشا أَمْ سبيّادات أ 
رِيَّاسّات أَمْ سَلاطِينَ الكل به وَلَهُ فَدْ خُلِقَ ألَّذِي هُوَ فَبْلَ كل شييئ وفيه يُقومُ 


و و 


الحكر”. 


١‏ سسب 


0 


القديس أتناسيوس اليهيولي مج 


5؛ ‏ إذن» فتلك الأشياء ذات الجوهر المخلوق بالطبيعة» كُسمى مخلوقات وتُخلق. 
وما ذكرناه من آيات الكتاب يحفى لإثبات ذلك. وقد قيلت هنا للتذكير والتنبيه. 
وتفكن الكناب مملوح امنا را أمَا طدها تقال اللفظ: “كلق شيو لا تقال عن 
التموهر إطلافا .ولا يس الولادة: قار يترنم: تكن هذا ادر الآخر. 0 


سوف يُخْلقٌ يُسَبّحْ الرّبي" ' ويقول أد يضا: «قلباً تتبيَاً اخلق فِيّ يا الله" وقول مولن 
فى رسالته إلى أهل أفسس: «مُبْطِلا يجَسَدِه نَامُوس الْوََاي ضيِ فْرَائْضَ» لكي 


8 


جا يعني 


اي ا ل ا ا ل ا 0 روا الإنسان الجد 
المَخلوقَ بحسب الله فِي اليرٌ وَقَدَاسَةٍ الحَقي"”* 


فإن داود لم يشر إلى أى شعب مخلوق بحسب الجوهرء ولا كان يتضرع لكى 
عي ا اذى كان لفد دن كان يعصك التحوين ندال 
الحياة لله. وبولس أيضًا لم يقصد شخصين مختلفين مخلوقين فى الرب 
بحسب الجوهرء ولا كان يوصينا بأن نلبس إنسانًا آخرء لكنه دعا الحياة بحسب 
الفضيلة أنها «الإنسان بحسب اللّه»: أما الاثنان المخلوقان فى المسيح فيقصد بهما 
شعبين مُجِدّدين به. وهذا مشابه لما يقوله إرميا: «خلق اللّه خلاصا لأجل زرع جديد 
الذى به سيتجول الناس فى أمانغ''”. وعندما قال هذا لم يقصد أى جوهر خاص 
بمخلوق» بل هو يتنبا بالخلاص المتجدّد بين البشرء ذلك الخلاص الذى صار 
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بالمسيح لأجلنا. وحيث إن هناك فرقا بين المخلوقات وبين القول المذكور «خَلّق)””*, 
فإن وجدتم الرب يُدعى مخلوقا فى أى موضع فى الكتاب فاظهروه لنا وحاريونا. 
أما إن لم يكن قد كتب فى أى موضع أنه مخلوق سوى ما قاله عن ذاته فى 
الأمثال « الرب 22 فاخجلوا إذن من الفرق السابق ذكره. 

وما الاج اماه ل اسقيفو :٠ن‏ :القع «تخلق كن ١ن‏ سكتاء هى اتعاة ل 
افهموا به الطبيعة البشرية الخاصة بالرب»؛ لآن لبذه الطبيعة خاصية مميزة لبا وهى 
أنها مخلوقة. وكيف لا تكونون ظاللمين ما دمتم عندما تسمعون لفظ «خَلَّق) من 
داود ومن بولس لا تفهون به الجوهر ؤالكيان:» بل التجديد بينما عندما تسمعون 
لفظ «خَلّقَ» من الرب فإنكم تحسبون جوهره فى عداد المخلوقات5 وأيضًا عندما 
تسمعون القول: «الجكمة بَنَتْ بَيْتهًا. نَحَتَتْ أعمدتهًا السسَبْعَة»** فإنكم تفهون بيئًا 
تمعت مجازى انا لظ وخلق شيل مضي هر" موتسولونة إن من كلق 
مكو نه عو تشتية فالتا : لفن فاق لإقناعكم» وكذلك لم تخشوا كونه هو 
وحده مولود من الآب الذاتى» بل تحاربون بغير اكتراث كما لو كنتم تسجلون 
هذه الألفاظ ضده» وتعتبرونه أنه أقل بكثير من البشر . 


0غ لأن نفس العبارة توضح أيضا أنه إختراع منكم أن تقولوا إن الرب مخلوق. 
كن الرب» حيث إنه يعرف جوهره وأنه هو الحكمة وحيد الجنس ومولود الآب وأنه 
مختلف عن الأشياء الصائرة والمخلوقة بالطبيعة» وأنه محب للبشرء فهو يقول الآن: 
«الرب خلقنى أول طرقه» كما لو كان يقول « الآب هيأ لى جسدًا» ” وخلقنى 


5م 
باليونانية (كتيسى) 21716817 . 
م 
أم15١1.‏ 
25م 2 32 
أي حرفيا وليس محازيا. 
لاه 
انظر ع وام 


5 / 


القديس أتناسيوس اليسولي عدم 


للبشر من أجل خلاص الناس. لأنه كما أننا عندما نسمع من يوحنا: ( الكلمة صار 
جسدًا) فإننا لا نفهم من ذلك أن الكلمة كله جسدء بل أنه لبس جسدا صائرً 


إنسانًا. وعندما نسمع «صارّ لعْنّة لأَجِلِنَا''”. وأيضا «لأنه جَعَلَ الذي لم يعرف حَطية 
حَطِيَّة لأجلتا»"'”. فأئنا لا نفهم من كل هذا أنه هو نفسه قد صار لعنة وخطية» بل 
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كحل النوة اللزعية خندكا كها فال الزسيول : :راكوا ناته لحتق""".«وسكلنا كان 
إشعياء «حَمَل خطايانا»*””*» ومثلما كتب بطرس «الّذي حَمَلَ هُوّ نَفْسهُ حَطَايانَا فِي 
عدو عن الكشين"” لبذ خإذا سمعدا كن الأمخال لفظ :وخلق» كلا يحب أن.نفيه 
أن الكلمة مخلوق بحسب الطبيعة» بل إنه لبس الجسد المخلوق. وأن الله خَلقه من 
أجلنا و «هيأ له جسداً مخلوقاً من أجلنا» كما هو مكتوب'””*؛ لكى ما نستطيع 
أن نتجدّد ونؤله. 

أيها الأغبياء ما الذى خدعكم إذن لكى تقولوا إن الخالق مخلوق؟ أو من أين 
اشتريتم لأنفسكم هذا الاعتقاد الجديد الذى تتفاخرون به؟ فالأمثال تقول «خَلق) 
ولكنها لا تقول إن «الابن مخلوق» بل «مولود» ووفقا لما سبق أن اتضح من تمييز 
الأسفار المقدسة بين «خلق» و«مخلوق)» فهى تعتبر أن الابن بطبيعته الذاتية هو 
الشركة الوعين» الخالفية وائة عالق الخلوفاض تحسنا ضون الامفان جاو كيين 
لا تشير إلى جوهره» بل تؤكد أنه صار أول كل طرقه. وهكذا يكون لفظ 


غلا 21١:‏ ' 
يفك 

.7١:هوك؟‎ 
20 

غلا:7١.‏ 
:3ى,37 


انظر إش5:07 . 
6و0 

ابط؟:؛؟. 
عب ١١:ه.,.‏ 
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«خلق» متعارضًا من لفظ «مولود»: وما تقوله عنه الأمثال إنه «أول طرقه» يتعارض 
مع كونه الكلمة الوحيد الجنس. 

16 لكت الى عضا دورول ا امحضيل يفون حا 5 لأ نه 8 | عن يقن انه للها 
يخلقه. ولا أحد يسمى المولود الذاتى مخلوقا. ومرّة أخرى فإن كان هو وحيد 
الجنس فكيف يصير هو نفسه «أول الطرق»؟ لأنه من الضرورى أنه إن كان هو 
نفسه قد خُلِقَ أول كل طرقه فهو لا يكون بعد موجودًا وحده؛ بل يكون معه 
أولئك الذين خلقوا بعده. فرأوبين الذى كان أول الأبناء لم يكن الوحيدء بل الأول 
زمنيّاء ولكنه بحسب الطبيعة والقرابة كان واحدًا بين أولتك الذين ولدوا بعده. 
إذن فإن كان الكلمة هو «أول الطرق» فإنه سيكون مثلما تكون الطرق أيضاء 
وتكون هذه الطرق مثلما يكون الكلمة أيضاء حتى إن كان من جهة الزمن؛ يُخلق 
هو الأول بينها. ولأن بداية المدينة هى مثل أجزاء المدينة الأخرىء فإن الأجزاء نفسها 
تكون مرتبطة ببداية المدينة تمامّاء وتكون كلها مدينة واحدة مثل الأعضاء 
الفكتيرة القن تكرون كبن اراس سر لذ ومكون: كوو من الوينة صانم تمه راسي 
مصنوعًا ‏ أى يكون خاضعا للأول . بل كل المدينة تخضع لحكم ورعاية ذلك 
الذى قام بصنعها وصياغتها وتشكيلها أيضا. 


إذن فإن كان الرب أيضًا يُخلق هكذا أول جميع الأشياء» فمن الضرورى أن 
يكون هو مع كل الأشياء الأخرى خليقة واحدة. ولا يختلف عن الأشياء الأخرى 
حتى إن كان هو أول جميع الأشياء. ولا يكون هو رب أجزاء الخليقة الأخرى حتى 
إن كان هو أقدم منها زمنيًا. بل يكون قد خلقه مثل المخلوقات الأخرى كلمة 
خالق واحد ورب واحد. وعلى وجه العموم فإن كان هو مخلوفًا فكيف يمكن أن 
يُخلّق هو وحده باعتباره الأول ليكون بداية الجميعة بينما يبدو مما سبق أنه لا 
يوجد بين المخلوقات ما له طبيعة راسخة وثابتة وله الأولوية فى الوجود. بلكل ننها 
يأخن وجوده مع بقية المخلوقات حتى لو اختلف عن الأشياء الأخرى فى المجد.. لأن 


خم 
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أى نجم من النجوم ولا أى كوكب من الكواكب العظمى يظهر الواحد منها 
كالأول والآخر كالثانى: بل إنها دّعيت جميعها إلى الوجود فى يوم واحد وبنفس 
الأمر””. وهكذا تشكلت هيئة ذوات الأريع والطيور والأسماك والحيوانات 
والنباتات. وهكذا أيضًا قد خُلق جنس البشر على صورة الله. لأنه وإن كان آدم 
وحده قد خُلق من التراب» إلا أنه توجد فيه كل ذرية الجنس البشرى””. 


كلا وق خليقة عالق «الظاهرة تعر هيوكدت أن اعورد عير اننطو الاك 
بوأسظة المتقو "00ل تر يكن وحن مني مففيلة ع الأهن إذ لا يوعه ينها 
أول وآخرء بل أنها خْلِقَتْ سويًا بحسب نوعها. لأن الرسول لم يحص كل واحد 
نميلا فقول :مكلا سواع كان مناذكا ام هرها احاسيادة ادمتلظانا »ديل إناشان 
إليها كلها معًا بحسب الدرجة بقوله سسَوَاءٌ كان عُرُوشا أمْ مبيّادَات أَمْ رِيّاسَاتٍ آَم 
وال ةلي ".فاه ويك فنفوق لخلمة المطلوقاك: كه :مسق أن كلك إنة إن كان 
الكلمة مخلوفًا فلم يكن من اللازم أن يكون هو أولبا بل يكون مع سائر القوات 
الأخرى: حتى وإن تفوق فى المجد عن الآخرين بدرجة أكبر. وهذا ما يمكن أن 
نجده فى القوات الأخرى لأنها وإن كانت قد خُلِقَتْ كلها فى نفس الوقت ولا يوجد 
أول أو ثان» إلا أنها تختلف بعضها عن بعض فى المجدء فيقف البعض عن اليمين 
والبعض حول العرش والبعض الآخر عن اليسار» والجميع يسبحون معًا ويقفون فى 


خدمة الربت: 
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إذن فإن كان الكلمة مخلوقًا لما كان هو أول الآخرين ولا بدايتهم»: أما إن كان 
قبل الجميع كما هو واقع فعلاء وهو نفسه وحده أول وابن» فلا يترتب على ذلك أن 
يكون هو بداية الجميع بحسب الجوهرء لأن أول الجميع يُحسب فى عداد الجميع. 
وإن كان هو ليس بداية ولا خليقة فإنه يكون واضحًا تمامًا أنه يختلف عن 
المخلوقات فى الجوهر وأنه مغاير لبا. وهو مثال وصورة اللّه الفريد الحق إذ هو نفسه 
أيضنًا فريد. لذلك فالكتب لم تضعه بين المخلوقات: بل إن داود يوبخ أولتك الذين 
يتجاسرون أن يفكروا فى أنه واحد من مثل هؤلاء عندما قال: «لآ مِكْلَّ لك بَيْنَّ 
الآيهمق»'”» وأيضاً دمن يُشْبهُ الرّبّ بَيْنَ أَبْتَاءِ اللوه””*» أما باروخ فيقول: «هذا هو إلبنا 
ولن يُقارن به آخر»””. لأن الكلمة يَحْلِق بينما المخلوقات تُخلق: وهو كلمة جوهر الآب 
ذاته وحكمته. بينما المخلوقات التى لم تكن موجودة قبلاً قد صيْعت بواسطة 
الكلمة :ى.». 


0 2 أما تلك الثرثرة التى تدأبون على ترديدها بقولكم إن الابن مخلوق» فهذا 
أمر غير صحيح بل هو من نسج خيالكم وحدهء؛ وقد أدان سليمان هذا الأمر 
وكثيرًا ما كذبه. لأنه لم يذكر أن الابن مخلوق» بل هو مولود وهو حكمة الله 
بقوله والري بالك ا ال و لمر بَنَت بَيّكها»**”. ومثل هذا القول 
عندما يفحص فهو يثبت مدى كفركم: لأنه مكتوب «الرب خلقنى أول طرقه من 
أجل أعماله». فإن كان هو موجودًا قبل الجميع فإنه يقول «خلقنى» ليس لكى 
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أصنع الأعمال بل « من أجل الأعمال»» وإن لم تكن عبارة خلقنى تشير إلى شئ 
لاحق له فسيبدو هو كلاحق للأعمال حيث إنه عندما خُلِقَ وجد الأعمال التى قد 
صار من أجلهاء قائمة قبله. فلو كان الأمر همكذا فكيف يظل هو موجودًا قبل 
جميع الأشياء؟ وكيف أن «كل شىء به كان؟) وكيف تتحد فيه كل الأشياء 
وكباسفاة وها اقم هونو :إن الأعمال التى. .من اتخليا.خيق «وارسيل» «اتقدت 
وتماسكت قبله. ولكن حقيقة الأمر ليست همكذا . حاشا! إن فكر البراطقة 
كان لاخ كلمة الله لين مكلوةا بل كالما :وعقدقة هيو ينكلم يواسظة الأمتال 
فيقول «خَلقنى» عندما لبس الجسد المخلوق» وهناك شئ آخر يمكن استنتاجه من 
نفس اللفظ. لأنه بالرغم من كونه ابناً وله أب هو اللّه إذ أنه هو مولوده الذاتى» إلا 
أنه يدعو الآب ريًا ليس لأنه كان عبدًاء: بل لأنه اتخذ شكل عبد. لأنه من ناحية 


كان يلزم ‏ لكونه الكلمة من الآب ‏ أن يدعو الله أبًا. فهذه هى خاصية الابن تجاه 
الآب» ومن الناحية الأخرى عندما يأتى لينجز العمل آخدًا صورة عبد فإنه يدعو 
الآب ريًا. وقد علم هو نفسه هن الاختلاف بتمييز حسن عندما قال فى الأناجيل: 
«أحمدك أيها الآب» وبعد ذلك «رب السماء والأرض''*”. لأنه يقول إن اللّه هو أبوه 
ولكنه يدعوه رب المخلوقات»: إذن يتضح من هذا بجلاء أنه عندما ليس الجسد 
المخلوق كان عندئن يدعو الآب ربًا. وكذلك فى صلاة داود أوضح الروح القدس 
نفس الاختلاف عندما قال فى المزامير دأَعط عَبّدَكَ فُوّككء وَخَلْص ابْنَ أَمَتِك"”. 
لأن ابن الله الحقيقى بالطبيعة هو شئ وأبناء الأمة الذين هم من طبيعة المخلوقات 
كي لحن لذتك :فهو وهره اين تكون 0ه كوه الآبد اما اتنا الآأمة كهم :فى جاحة 
إلى الخلاص. ش 
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فاق كانوا: يدون شيب أنه سمى ولنا فليعركوا أن اسعق دعن ,ولنا 


لابراهيم””» وابن الشونمية سّمى ولدًا"”. وحيث إننا عبيد فمن الصواب إذن أنه 
عندما صار هو مثلناء يدعو هو نفسه الآب ربا كما ندعوه نحن. وقد صنع هذا 
لمحبته للبشر» لكى نتشجع نحن الذين بحسب الطبيعة عبيد . نتشّجع بقبولنا روح 
الابن ‏ أن ندعو الآب أبّا بحسب النعمة» وهو رب لنا بحسب الطبيعة. وكما أننا 
حينما ندعو الرب أبًا لا نتكر عبوديتنا له بحسب الطبيعة لأننا نحن عمله «وهو 
صنعنا لا نحن **: هكذا أيضًا عندما اتخذ الابن شكل عبد وقال «الرب خلقنى 
أول طرقه «فدعهم إذن :لا يتكروق أؤلية الوهيتة وآنة وف البوة خحان الكلدة 01و 
«كل شىء به كان»: و «به خُلقت كل الأشياء»). 


تحرف 


الفصل العشرون 


شرح نصوص: سادسا 
«الرب قنانى( خلقنى) أول طرقه لأجل أعماله., 
أمثال 8: ١١‏ 
(تابع) 


آمنا 'العباية الواردة .كن الأمثال ب ركنا سيقت :اقلق كيى: ل فين إل حوهو 
الكلمة, بل إلى ناسوت الكلمة. لأنه إن كان يقول إنه قد خُلِقَ «لأجل الأعمال» فإنه لا 
يريد انز يشير ان جوهرةة كل إلى التدبيو الذق هنان لجل اعمال :وهو الأفر الدى 
مككوق كالنا لو كرفي الأو كلف الأشزاء الساكرة وا تكارقة تفن مويك اول ساسا اف 
أجل أن تكون وأن تُوجد» وثانيًا أن يكون لبذه الأشياء أن تعمل بما يأمرها به 
الكلمة مثلما يممكن أن يرى مثل هذا الأمر فى جميع الأشياء. 


لأن آدم خُلق لا لكى يعمل بل لكى يوجد أولاً كإنسان: لأنه بعد ذلك تلقى 
أمرًا أن يعمل. ونوح خُلق ليس من أجل الفلك؛ بل ليوجد أولاً ويصير إنسائاء لأنه 
بعد ذلك تلقى أمرًا أن يصنع الفلك. ومَنْ يبحث ويفتش فإنه سيجد نفس الشىء مع 
كل يوانعن من اتحارهاخة لأن موس الفظية أيضنًا قن كان إسانا ازلا وهم نك 
عهد إليه بقيادة الشعب. وهكذا هنا أيضًا من الممكن أن نفهم نفس الشىء لأنك 
ترى أن الكلمة لم يُخلق لكى يكون له وجود»ء بل «فى البدء كان الكلمة): 
ولحكنة مول للك | رتيل الجن الأعمان و ردس التعران "ادن خلاهيا كله جو فيل 
أن تُخلق «الأعمال» كان الابن كاتنًا دائما ولم تكن هتاف احاجة لحكن يكلف 
وعندما خُلقت «الأعمال» وصارت الحاجة ماسئة بعد ذلك إلى تدبير إصلاحهاء 
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عندئن قدم الكلمة ذاته لكى ينزل ويصير مشابهًا «للأعمال». وهذا ما يوضح لنا 
قفني لفقل و وقد ولأنه يريد أن يثبت التشابه فإنه يقول مرّة أخرى بإشعياء 
النبى: «والآن هكذا يقول الرب الذى جبلنى من الرحم لأكون له عبدًا. لأرجع إليه 


0 


يعقوب وأسرائيل. وسأجمع إليه وأتمجد أمام الرب»”". 

65 فأنت ترى هنا أنه لا يُجبَل لكى يُوجَد؛ء بل من أجل تجميع الأسباط التى 
كانت موجودة قبل أن يُجبل. فكما أن هناك لفظ «َخُلَقّن*”*: هكذا هنا لفظ 
«جَبل**” ومثلما هناك عبارة من «أجل الأعمال»,» هكذا هنا عبارة من « أجل 
التجميع» حتى تبدو لفظتا «خلق» و «جَبَل») أنهما تأتيان بعد وجود الكلمة. وكما أن 
الأسباط التى من أجلها جيل كانت موجودة قبل أن يُجبل» هكذا يتضح أن 
«الأعمال» التى من أجلها «خُلقّ) قد وجدت أيضًا. وعندما « كان الكلمة فى البدء» 
لم تكن «الأعمال» موجودة بعد. كما سبق أن أشرت. وعندما صارت «الأعمال» 
ليحت الجاحة فاط عتدكن قيلت لفخلة «َحَلوق) وكما أن أى إبن مقت ابنأ كه 
وسبى عبيده بسبب إهمالهم وَبْسَطو الأعداء عليهم: فإن إقتضت الحاجة فربما 
يرسله أبوه لأستردادها وتجميعها. وعندما يتوجه لبذا الأمر فإنه قد يرتدى رداء 
مشابهًا لردائهم؛ ويتشكل بشككلهم كى لا يتعرّف عليه المستولون عليها أنه 
السيد فيهريواء وبهذا يتعذر عليه أن ينزل ويكتشف الكنوز التى خبؤها تحت 
الأرطّن::وعنةكن إذا منالة آخد» اذا آفث هكد :فإئه قن يجيب فائلاً: وجبلق أبن 


هكذا وأعدنى لأجل أعماله». وكأنه بهذا القول لا يعنى أنه عبد ولا أنه واحد من 
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أعماله. ولا يتحدَّث عن بدء ميلاده» بل عن المهمة المؤكله إليه فيما بعد «من أجل 
الأعفان): بوشقتن الطريقة ايض فاق" الرويه كن البين بحسنا وعد ف لمك 
كإئسان»*”. فلو أنه ستل من الذين رأوه وتعجبوا لكان يقول لبم « الرب خلقنى 
أول طرقه لأجل أعماله» و «جبلنى لكى أجمع إسرائيل» وهذا ما يقوله الروح فى 
المزامير لملة 87 أَعْمّال ل وهذا الأمر هو ما يشير به الرب عن ذاته 
قائلاً: دما أكا طَقَدْ مَسَحْتْ مَلِكِي عَلَى مِيهيونَ جَبل قميي»””. وكما أنه حينما 
«أشرق جسديًا”“” على صهيون لم يكن هذا له بداية وجود أو ملك؛ بل لكونه 
كلمة |الدوناك [دو يا كانم يشوت سونقهها مز الشاعرة اليقدرنة إن تشوق تنكه 
فى صهيون أيضاء لكى بعد أن يفديهم ويفدينا من الخطيّة المتملكة عليهم: 
يجعلهم تحت سلطان مملكة أبيه. وهكذا إذ قد أقيم من أجل الأعمال» فإن هذا 
ليس من أجل الأشياء التى لم تكن موجودة بعد بل من أجل الأشياء التى كانت 
موجودة عندئذ وكانت فى حاجة إلى إصلاح. 


2 


"0 إذن فإن الكلمات «خلق» و«جبل)» و «أَقَام) لبا نفس المعنى ولا تعنى وجود 
الابن ولا أن جوهره مخلوق؛ بل تعنى التجديد الذى صار لأجلنا كعمل خير منه. 
وبينما كان يقول هذه الكلمات» فإنه كان يعلم فى نفس الوقت أنه كان كائتنًا 
قبل هذه الأشياء وذلك عندما قال: «قَبْلَ أَنْ يحون إِيْرَاهِيمُ آنا كائن»"”. وأيضا دنا 


موه 3 

ق5: م 
241 

مزلم: >" 
ان 

مر؟: " 


«أشرق جسديًا» هونفس التعبير الوارد ف ثينوطوكية الاثنين (المعرب). 
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هيأ السموات كنت أنا موجودًا هناك مع" ''. و«كنت عنده أقوم بتربيتها)'''. 


وكما كان هو كائن قبل ابراهيم وجاء اسرائيل بعد ابرهيم» فيتضح أنه رغم أنه 
كان من قبل فإنه جُبل بعد ذلك. والجبّل"' لا يعنى بداية وجودهء بل يشير إلى 
تأنسه الذى فيه يجمع أسباط إسرائيل. وهكذا أذن حيث إنه كائن دائمًا مع 
الآب» فإنه هو خالق الخليقة. وواضح أن أعماله وُجدت بعده. وأن لفظ «خَلَق) لا 
يعنى بداية وجوده بل يُعلن التدبير الذى تم فى الجسد «من أجل الأعمال». لأنه كان 
من اللازم أن يكون هو مختلفًا عن الأعمال؛ بل بالحرى يكون هو خالقهاء وأن 
يتكفل هو نفسه بتجديدهاء لكى إذ قد خُلِقَ لأجلنا فإن جميع الأشياء تُخلق به 
من جديد. 

لأنه عنما فال كلع حك الشف ف الال زذئصن لفك والأقها 0 وذتك 
لكى يتضح أنه خْلِقَ «من أجل الأعمال». وهذا أمر مألوف فى الكتب الإلبية. لأنه 
عندما يشير إلى ميلاد الكلمة بحسب الجسد يذكر السبب الذى من أجله صار 
إنسانًا. وحينما يتحدّث هو وخدامه بخصوص ألوهيته فإن كل شىء يُقال بألفاظ 
بسيطة وفكر صافء ولا يقال أبدًا بطريقة معقدة. ذلك لأنه هو بهاء الآب»: وهو 
مثل الآب لم يوجد عن طريق أيّةَ علّة» ولذلك لا يجب أن نبحث عن سبب هذا 
البهاء» لأنه مكتوب «فِي الْبَّدْءِ كان الكلمة: وَالْكلِمة كان عند اللّم""'. ولم 
تكو رفك أنه ها ول منسيةة اذل وعندها مكدرج والنكابة نار شد 1 حفتن مضه 
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الشئيت الذى من آجله قل ضان إذ ذُكرَ «وحل فيناء*'' وغندما يقول الرسول أيضنا: 


«الذى إذ كان فى صورة اللّه» فإنه لم يذكر السبب إِنَا عندما أخن صورة عبد. 
لآنة تحيتة شار كنتيعة ذلك فاقلا :ووش تسلة وأطاء حت الكؤنة .قرت 
الضليب 6" '. ولبذا فقد صار جسدًا متخدًا صورة عبد. 

64 وكثيرًا ما تحدّث الرب نفسه بأمثال» ولكن عندما كان يشير إلى نفسه 
كان يقول يطريقنة تنظلفة : رآكا في الآب والآب في 0 انا والكات وا 
«الذي انق ققن وان الك انعو 1 العالم) “و زان هر الحو" :عدون أن 
يذكر السبب فى كل قول ولا التساؤل الماذا»: لكى لا يبدو تاليا لتلك الأشياء 
التى من أجلها صار أيضنا. 

لأنه من الضرورى أن يكون السبب قبل مجيئه؛ والذى بدونه حتى هو نفسه لا 
يكون ممكنًا أن يصيرء فمثلاً بولس « الرسول المفرز للإنجيل الذى سبق فوعد به 
باسناكهوا "كان الافجول الدع :مار ياوها لع بنانعا هاناه ونوعنا اندم كان قد 
عيّن لكى يُعدَ الطريق فقد كان الرب سابقا عليه. أما الرب فلأنه لم يكن له 
سبب قبله لكى يكون كلمة سوى أنه مولود من الآب وحكمته الوحيد» فإنه صار 
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إنساناء عندئنذ فقط دُكِر السبب الذى كان مزمعًا من أجله أن يلبس الجسد. لأن 
حاجة البشر تسبق صيرورته إنساناء هذه الحاجة التى بدونها ما كان ليرتدى 
الجسد. إن الحاجة التى بسببها قد صار الرب نفسه إنسانًا هو ما يشير إليه هو 
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أرسلني. وهذه مشيئّة الآب الذي أرْسلني: أن كل ما أعطانِي لا أثليف مِئْهُ شيئاء بل 


غيم في اليوم الأخين لأنّ عدة هي مغيفة الدي أرسلوي؛ أن كل من يرق :الائرن 
وَيُؤْمِنُ به تكونٌُ لَهُ حَيّاة أَبدِيةُ: وأا أقِيمُهُ فِي الْيوْم الأخير»"". وكما يقول أيضنا 
«آنااهن جلت ثورا إلى العالم» حكن كل من يُوْمِن بن لا ينكد ف الطلمة”1. 
ويقول أيضًا: «لِهّدًا قَنْ وَلِدت آنا وَلِهِدَا قَنْ َع إلى العَالّم سهد الي وقد 
كتب يوحنا: (لأَجْلٍ هذا أَظْهِرَابْنُ الله ِكَي يَنْقْض أَعْمَالَ إبِْيسَ)*". 

0 إذن فقد جاء المخلص إلى العالم من أجل الشهادة؛ ولكى يقاسى الموت من 
أجاناة«ويقيم النشر» وينقطن اعمال إبليسء.وكان هذا موسبي حصوزه بالحسل. 
لآنه بغير هذا ما كان للقيامة أن تتحقق لو لم يكن هناك موت. وكيف يكون 
هناك موت إن لم يكن هناك جسد؟ والرسول نفسه تعلم هذا من الرب عندما قال: 
«هَإِذْ قَدْ تَشَارَك الأَوْلدُ نِي اللحْم وَالدّم اشكَرَكَ مُوَ أَيْضاً كَدْلِكَ فِيهمّاء لِكَي يُِيدَ 
ِالْمَوْتٍ داك الذي لَهُ سَلطانٌ المَوْتء أي إِبْلِيسء وَيُعْتَقَ أُولَيِكَ الّذِينَ حَوْهاً مِنَ الْمَوْتِ 
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خانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية.») (. وأيضا «فإنه إِذ الموت بإسنان» 
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الخطية قفن التكسد: لك ينم كم الناموسن :طينا تحن السالكين لين خملب 
الجسد بل حسب الروةة'". ويقول يوحنا: ولأنهُ لَمْ يُرْسَلَ الله انه إلى العالم دين 
العالم: سلْ 0 بيه العالة"". والمخلص أيضا قد تنكام عن نفسه قائلاً: «لِدَينُونَةٍ 
أتيْتُ أنَا إِلَى هذا الْعَالمٍ حَتّى يُبْصِرَ الَذِينَ لا يُبْصيرُونَ وَيَعْمَى الذينَ يُبْصرُونَ)'". 

إذن فالمخلّص لم يأت لأجل ذاته بل لأجل خلاصنا ولكى يبطل الموت ولكى 
يذو اتخطيه: ونتك شيل اتصنان العغيا 3 ونكن ينهم اجنم هر بين الأموات: 
فإن كان فد أتى ليس لأجل لذاته بل لأجلنا فهو إذن لم «يُخلق»'" لأجل نفسه بل 
لأجلنا. وإن كان لم يُخلق لأجل ذاته بل لأجلنا فلا يكون هو نفسه مخلوقًا بل هو 
يقول هذا حيث إنه أرتدى جسدنا. وهذا المفهوم هو ما تعنيه الكتب المقدسة. وهذا 
هو ما نتعلمه من الرسول لأنه يقول فى رسالته إلى أهل أفسس: ووَنْقَض حَاقْط 
السَيّاجٍ الْمُتوَسسَطَ (أي الْعَدَاوَة). مُبْطِلاً بجَسَده تَامُوسَ الْوَصايًا ضِي هَرَائْضَ لكي 
يَحَلْقَ الائتين فِي تَفسيه إِئساناً وَاحداً جَديداً» صانعاً سّلآمأ»"”". فلو أن الأثنين خلِتا 
فى نفسه ووجدا فى جسده؛ فمن الطبيعى أن كان يلبس الأثنين فى نفسه» فإنه 
يكون كما لو كان هو نفسه الذى يُخلق. لأن الذين يخلقهم يتحدون به ويكون 


517 
5”! :١هركذا‎ 


114 


روكم: ”427 
18 

يو : /ا١‏ 
1 

يوة: 8" 
11 


' أى لم يُخلق بالمسد 


0 
١هم‎ ١ 4 أف”:‎ 


56 


اه مند الأيوسييه . الطقالة الثانية . الفصل العشيوه 


هو فيهم كما يكونون هم فيه. هكذا إذن فما دام قد خُلِق الأثنان فيه فيكون 
من الملائم تمامًا أن يقول «الرب خلقنى». فلآنه يأخذ على عاتقه ضعفاتنا يُقال عنه 


أنه يَضْعُف رغم أنه هو لا يَضْعف لأنه قوّة الله وقد صار خطية ولعنة من أجلناء 
بالرغم من أنه غير خاطئ» ولكنه يقال هذا لأنه حمل خطايانا ولعنتتا. وهكذا إذ 
قد خُلقنا فيه فيقال أيضًا «خَلقنى من أجل الأعمال» رغم أنه هو غير مخلوق. 

01. وبحسب فكر أولئك يعتبر جوهر الكلمة مخلوقًا بسبب قوله «الرب خلقنى»: 
وبالتالى لكونه مخلوق فهو لم يُخلق من أجلناء وإن لم يكن قد خُلِق من أجلنا 
فنحن لم نُخلق به» وإن لم تُخلق به فلن يكون هو لنا فى داخلناء بل سيكون من 
خارجنا كما لو كنا نقبل منه التعليم مثلما نقبله من معلم. ولو كان الأمر هكذا 
مدنا ذا كفورة: التحكل :تلكا ثها خاي السك :3 القللت ملخصيقة كه ولتستكه بحينة 
عنه. غير أن الرسول يعارض تعليم هؤلاء بإعلانه لأهل أفسس قبل ما سبق أن 
أقتبسنا بقليل قائلاً: «لأننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسوع؛. فإن كنا قد 
خُلِقنا فى المسيح فلا يكون هو الذى خلقناء بل نحن الذين خُلقنا بواسطته. لذا 
فالقول «خَلَقَ» هو من أجلنا نحن وبسبب احتياجنا. فإن الكلمة رغم أنه خالق» احتمل 
أيضًا لقب المخلوقين. ولم يكن هذا لقبه الخاص. إذ أنه هو الكلمة. ولكن اللقب 
مكلو هو خاص بنا نحن المخلوقين بواسطته. 

وأيضًا كما أن الآب كاتن دائمًا فإن كلمته كائن دائمًا أيضاء ولأنه كائن 
دائمًا فهو يقول «وكنت أنا موضع بهجته» فرحا فى حضرته كل يوم" وأيضا 
«آنا فِي الآب وَالآبَ فِي»'". هكذا فإنه حينما صار إنسانًا تابعًا لجنسنا البشرى 
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مثلنا» قال «الرب خلقنى» لكى يستطيع أن يطرد الخطية بعيدًا عن الجسد 
بسكناه فيه ولكى تحصل نحن على فكر حر' ''. 


إذن فماذا كان يناسبه أن يقول عندما صار إنسائًا. أيقول « فى البدء كنت 
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إناكاة» ولكن هذا ئيس لاثما به وليس حقيقيًا: وكما أنه لم يكن من الواجب أن 
يقول هذا القول» فمن المناسب ومما يميّز صفات الإنسانية أن يقول «َحَامَه 
و«صتّعه)». ولبذا تضاف ايضنا فونه قولة» كلق وهو خائعة والأعماا »ونح كانه 
بذك السبب فإن هذا السبب بلا شك يعطى المعنى الصحيح تمامًا للفقرة المكتوبة» 
وخاصنة أنه هنا قم" تفظله ونخرو ) ككرة الوديية أ والآ عبتا ينتينا أله عتما يشيه 
بصوة مطلقة إلى الميلاد من الآب فإنه يضيف فى الحال: «قبل كل الجبال 
ولف فهو لم 0 لماذا ولد مثلما حدث فى عبارة «خلقنى) حيث ار «من أجل 
الأعمال». بل إنه يقول بصورة مطلقة «ولدنى»: كما جاء فى القول: «فى البدء 
كان الكلمة». لأنه حتى وإن لم تكن الأعمال قد خُلقَث, إلا أن كلمة الله كان 
كائنًاء «وكان الكلمة الله». أما صيرورته إنسانًا فما كانت لتحدث لو لم تكن 
حاعة اشير هى سيا فنيكا :تذلك لا روتك وا لذن محاو ها لأنه لو كان مكنا 
لما قال «وَلدَنى». لأن المخلوقات هى أعمال الصانع من خارجه:؛ أما المولود فليس من 
خارجه وليس عقا بل هو مولود جوهر الآب الذاتى. لذا فبينما «الأعمال») هى 
مخلوقات إنا أن كلمة اللّه هو ابن وحيد الجنس. 
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6 إن موسى عندما تكلم عن الخليقة لم يقل «فى البدء ولِد») ولا «فى البدء 
كان؛ بل قال: «فِي البَدْءِ خَلَقَ الله المسّمَاوَاتِ وَالأَرْض»"" وداود لم يترثم بالقول 
«يداك ولدتانى»:؛ بل « يداك صتعتانِي وَآَنْشَآَتَانِي»*". فهو يقول فى كل مكان 
«صنع» عن المخلوقات» فى حين يتكلم عن الابن عكس ذلك. فهو لم يَقَلَْ عن الابن 
«صتعت) بل «ولدت)"'". و«ولدنى» و«فاض قلبى بكلمة صالحة» ". فبينما يقول 
عن الخليقة: «فى البدء حَلق)» يقول عن الابين: «فى اليدء كان الكلمة). وهذا 
الاختلاف راجع إلى أن المخلوقات قد صيعت ولبا وجود فى مرحلة زمنية محددة. 
ولذا فإن ما فقيل عنها «فى البدء 210 مساو للقول «منن البدء خلق») كما أن الرب 
إذ قد عرف ما صنع علم الفريسيين موبخا إياهم قائلا: «الدرى خَلقَ مِنْ البدءِ 
خَلقَهُمَا ذكرا وأنتى»'". لأن المخلوقات أتت إلى الوجود وَخُلِقت من بداية ما» قبل 
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أن يكون هناك أى وجود. وهذا هو ما قصده الروح القدس أيضًا بقوله فى المزامير: 


«وأنت يارب متند البدء اتن ان" 


ويقول أيضًا: (ادخز حماقكك الْتِي 2 7 القدّم””. وواضح أن ما نشأ فى 
زمن» فإن لحظة خلقه هى بداية وجوده» وأن الله اقتنى الجماعة فى وقت معيّن. فإن 
القصد من القول «خَلق» فى عبارة «فى البدء حلم أنه بدا يخلق. وموسى نفسه 
أوضح هذا بعد إتمام عمل كل الأشياء قائلاً: «وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه 
فى هذا اليوم استراح من أعماله التى بدأ أن يخلقها»*". إذن فإن المخلوقات قد 
بدأت أن تُخلق, أما كلمة الله فحيث إنه ليس له بداية وجود فإنه لم يبدأ أن يُوجَد 
ولا بدأ أن يصيرء بل إنه كائن دائما.والأعمال لبا بداية لصنعهاء وبدايتها تسبق 
صيرورتها فى الوجود أما الكلمة فإنه ليس من بين الأشياء التى تصيرءبل بالأحرى 
هو خالق هذه الأشياء التى لبا بداية. ووجود المخلوقات يرجع إلى صيرورتها. ومن 
بدايةامنا بيذ اللةويفم هوه الاقناء يواسح الكلمة ,نكي يكون معروها أن هذه 
الأشياء ليس لبا وجود قبل أن تصير. أما الكلمة فإن وجوده ليس له بداية أخرى سوى 
فى الآب الذى هو بلا بداية كما يعترفون هم» فالابن أيضا كائن بلا بداية فى 
الآب» إذ أنه فى الواقع هو مولود الآب وليس مخلوق بواسطة الآب. 


هكذا فإن الكتاب الإلبى يفرق بين «المولود» وبين «المصنوعات»)2 ويوضح 
أن المولود هو ابن ليس مبتدنًا من أيّة بداية» بل هو أزلي. أما الشئ المصنوع فلأنه من 
عمل الذى صنعه من الخارجء فلهذا يشير إلى أن له بداية خَلْق. ويوحنا عندما كان 
يعلّم عن ألوهية الابن وهو يعرف الفرق بين اللفظين لم يَقَلْ «فى البدء قد صار» أو 
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«فى البدء قد صيْعً) بل فال «فى البدء كان الكلمة, ولفظ «كان) يتضمن 
«المولود» لكى لا يظن أحد أن هناك فرقا زمنيّاء بل ليؤمنوا أن الابن أزلي وكائن 
دائمًا. . ومع كل هذه البراهين» فكيف لم تستوعبوا أيها الآريوسيون الأقوال التى 
حابكه فى دفر لعقي ونسيها متزون: أن اتكدورا انا نرت :رذ الخرى وفوا مضه :إن 
«مصنوع) أو «مخلوق» بينما هو «مولود)»؟ وأنتم تزعمون أن «المولود» و «المصنوع» لبما 
نفس المعنى. ومن هنا . مع ذلك . سيتضح أنكم غير عارفين كما أنكم عديمى 
التقوى.لأن القول الأول هو هذا: «أليس هذا هو أبوك الذى أوجدك وصنعك 
وخلقك» '. ويقول بعد فليل فى نفس الأنشودة: «ترحكت اللّه الذدى ولَذّكَ ونسيت 
الله الذى أطعمك»'"'. وهذه الفكرة غريبة للغاية» فهو لم يَعْلْ أولاً وَلّدَ لثلا يبدو 


القول غير مختلف عن «صنع؛» ولوَجَِدَ هؤلاء مبررًا أن يقولوا إن موسى منذ البدء 
0 أن الله قد قال: «لنصنع إتساكاء""": ويعن :ذلك فال «ترضغ الله الذي ولمك؟ 
كما لو أن الألفاظ غير مختلفة. أى أن «المولود» و «المصنوع» هما نفس الشئ. ولكن 
بعد أن يي لفظي «أوجد» و «صنّع» أضاف أخيرًا «ولد» لحى يظهر أن العبارة 
تحمل تفسيرها فيها. لأن اللفظ «صنّع» يشير فى الحقيقة إلى طبيعة البشر. أى أنهم 
أعمال ومصنوعات. أما لفظ «وَلَدَ» فيوضح محبة الله للبشر التى صارت للناس بعد 
أن حلمم ولأن الناس أظهروا جحودًا لمحبة الله للبشر هذهء لبذا وبخهم موسى 
وفال أولاً: : «مل تكافئون الرب بهذه الأمورة» ثم أضاف: «أَليْسَ هو أماك ومقشيك 
هو عَيَنِكَ القت . وقال ثائيًا: «دَبَحوا لأَوْتان تيسف الله لآلِهَةٍ لم يَحْرِهُوهًا 


القديس أثناسيوس اليسولي اه 


أحدَاث قد جَاءَتْ مِنْ قريبء لم يَرَهِبْهَا آبَاؤْكم. الصخرٌ الذي ولدّك تَرَكته 
وتمييت اللّه الذى أبدأك)' ". 


4 فإن الله لم يخلقهم بشرًا فقط بل دعاهم أيضًا أبناء لأنه وَلدَهم. لأن لفظ 
«وَلد» له معنى هام. لأنه يشير إلى ابن كما قال بواسطة النبى «ولدت بنيثًا 
ونشا يي وعمومًا فإن الكتاب عندما يريد أن يشير إلى «ابن» يعبر عنه ليس 
بواسطة اللفظ «خْلِقَتْ), بل حتمًا بواسطة اللفظ «وَلِدت». ويتضح هذا من قول 
يوحنا: «أعطاهم متلظانا لاد الله أي الخ مون ياسمه» لين وَلِدوا 
لَيْسَ مِنْ دَمٍ» ولا مِنْ مَشِيئَةٍ جَسّدٍء ولا مِن مَشيئة رَجُلِء بَلْ مِنَ الله»'''. وهذا النص 
واضح لأنه حين يذكر عبارة «أن يصيروا» يقول إن هؤلاء أبناؤه ليس بحسب 
الطبيعة بل بحسب التبنى. ثم يقول «ولدوا» لأن هؤلاء قد حصلوا على لقب ابن 
بالكافن: :ولك الشون ضيبا تقول الى تفرد على الذئ فكل:منمة «الحس + 
فهذه هى محبة الله للبشر أنه بالنسبة لأولتك الذين صنعهم فقد صار لبم أبّا أيضا 
بعد ذلك بحسب النعمة. وقد صار لبم أبًا . كما قال الرسول ‏ عندما حصل الناس 
المخلوقون على «روح ابنه فى قلويهم صارحًا: أبانا أيها الآب0*". فهؤلاء هم الذين 
قبلوا الكلمة ونالوا منه سلطانًا أن يصيروا أولاد اللّه. لأنه لم يكن فى إمكانهم ‏ 
حيث إنهم مخلوقات بالطبيعة ‏ أن يصيروا أبناء بأيّة طريقة أخرى إلا بأن يتقبّلوا روح 
الابن الحقيقى حسب الطبيعة. لذا فلكى يحدث هذا فقد «صار الكلمة جسد» 
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لكى يجعل الإنسان قادرًا على تقبل الألوهية؛ ويمكن أن نتعلم هذا المفهوم أيضا 
من ملاخى النبى الذى قال: «ألم يخلقكم إله واحد ؟ أليس لكم أب واحد» '. 
وهنا وضع أولاً «خَلق» وثانيًا لفظ «أب» لكى يثبت هو أيضنًا أننا كنا منذ البدء 
مخلؤقاث بحسي ظبيفتنا وآن الله هو بحالقنا بواشطة الكلمة وين ؤتلف معان ارقا 
ومتكخةا تمان الله التشالق هو أبونا انضنًا: 


إذن فإن «الآب» هو خاص «بالابن»””' وليس بالخليقة» كما أن «الابن» خاص 
بالآأب. ويتضح من هذا أننا لسنا أبناء بالطبيعة. أما الذى جاء وسطنا فهو ابن 
بالطبيعة. وأيضًا فإن الله ليس أبانا بالطبيعة» بل هو أب الكلمة الساكن فينا والذى 
به نصرخ «أبانا أيها الآب». وبنفس الطريقة فإنه يدعو الذين يرى ابنه فيهم» أبناء له 
ويقول: «ولدتُ» حيث إن الولادة تدل على الابن حقناء أما «الصنع؛» فهو لفظ يدل 
على «الأعمال). لبذا فإننا نحن لم «تولد أولً» بل «صنعنا» كما هو مكتوب 
«لنصنع إنسانًا»» وبعد ذلك بواسطة قبولنا نعمة الروح قال: إننا «تولد». لهذا فإن 
موسى العظيم قال بمعنى جيد فى أنشودته, أولاً: «أوجد» ويعد ذلك «وَلد»2 لثلا 
عند سماع لفظ «ولد» ينسون طبيعتهم من البداية» وبهذا يعرفون أنهم من البدء 
ارفاك وفواما تقال[ الشازمن ولد ورج ككا بتاع جالتعمة ع ليه متم دلككا نه ايا 
مصنوعاط بالقري. 


٠‏ إن المخلوق ليس فى الواقع هو «المولود»؛ بل هما يختلفان أحدهما عن الآخر 
فى الطبيعة وفى معنى الآلفاظ نفسها. والرب نفسه أوضح هذا فى الأمثال. لأنه 
عندما قال:. «الرب خلقنى أول طرقه'*'؛: أضاف: «لكنه قبل كل الجبال 
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وَتُدنى»"*". فإن كان الكلمة مخلوق بالطبيعة وبالجوهرء والمولود يختلف عن المخلوق 
فما كان له أن يضيف «ولدنى» بل لكان قد أكتفى بلفظ «خَلق» مادام هذا اللفظ 
يعنى أيضا «ولد). ولكنه هنا يقول «خلقنى أول طرقه لأجل أعماله». وأضاف عبارة 
«ولدنى» ليس عن غير قصدء» بل بعد ربطها بأداة الربط «لكن»»؛ بذلك يعطى 
حماية كافية تلفظ «خلق) قائلاً: «لكنه قبل كل الجبال ولدنى»: لأن عبارة 
67 إذ تأتى مع لفكل #خلق) فاته تطقن عليهها معن معينًا يوضح أن لفظ 
كلق إنما:قيل لخرض معي أما عبارة (ولدنى) فهى تتخذ وضعًا قبل «خلق). لأنه لو 
كان قد فيل بالعكس تمامًا: «الرب ولدنى» ثم أردف بالقول: «ولكن قبل كل 
الجبال خلقنى»)» لكان لفظ لفقل :كلق نانفا على لفظ «ولد). وهمكذا يقوله أولاً 
«خلق): ويقولة: وولدثى قبل الكن؛ يشيإل أن ذاته هن شن اخر :هين الكل. وقد 
أتضحت الحقيقة فيما سبق من أقوال إنه فيما يتعلق بالمخلوقات لم يصر أى واحد 
منها قبل غيره؛ بل إن جميع المخلوقات خُلِقَت معًا فى نفس الوقت وبنفس الأمر 
الوحد. ولبذا فإن لفظ «ولدنى» لا يرتبط به ألفاظ مثل التى ترتبط بلفظ كلق 
ولكن نفك كلم يرتبط به «أول طرقه)» أما لفظ وولدائن)» فلم يقل معه «فى البدء 
وَتدنى»»؛ بل «قبل الكل وَلدنى»: فهذا الذى هو قبل الكل لا يكون أول الكل 
بل هو شئ آخر غير الكل فإن كان مختلفًا عن كل الأشياء» التى من بينها يعتبر 
هو أول الجميع» فيتضح من ذلك أنه مختلف عن المخلوقات» ويظهر بوضوح أنه بما 
1 الكلفة كدف عن الكن وكاكخ كين الك .هانة يسن ذلك كلق زأول نظرقه 

من الكل اعوالتنيب التصس كبا كال الرسيون الك زكر النذاد رفك ريز 
الأَمْوَاتِ لِك يُكون هو م1 مُتَقَدّما فِي كل شيوا 0 
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١١.وإن‏ كان يوجد هذا الفرق ببن يُكا3) و «ولدنى) ؛ وبين «أول الطرق» و«قبل 
الكل»؛ فإن الله أولآً هو خالق البشر وقد صار فيما بعد أيّا لبم بسبب كلمته 
الساكن فيهم. والعكس بالنسبة للكلمة, إن أن الله هو أبوه بالطبيعة. لكنه صار 
فيما بعد خالقه وصانعه عندما لبس الكلمة الجسد الذ خُلِقَ وصيْعٌ» وصار إنسانًا. 
لأنه كما أن البشر الذين حصلوا على روح الابن صاروا به أولاد. هكذا كلمة الله 
عندما لبس هو أيضًا جسد البشرء فيقال حينئذ إنه خُْلِقَ وصيْع. إذن فلو كنا نحن 
أبناء بالطبيعة يكون هو أيضًا مخلوقًا ومصنومًا بالطبيعة. ولكن إن كنا نحن 
أبناء بالتبنى وبالنعمة فمن الواضح أن الكلمة حينما صار إنسانًا بفضل النعمة» قال: 
«الرب خَلقنى». وبعد ذلك حينما لبس ما هو مخلوق فإنه صار مشابهًا تنا بحسب 
الجسدء ولبذا فمن الصواب أن يُدعى أيضًا «أخانا» و «بكرنا». لأنه بما أن البشر 
قد هلكوا بسبب مخالفة آدم؛ فإن جسده كان أول ما تم تخليصه وتحريره إذ أن 


هذا الجسد هو جسن الكلمة نفسه. وهكذا! إذ قد .صرنا متحدين يجسده قد 
كلكا تعن يكال دنه ريو | لشو سنال الرس سر قافن 1 )إن لكوت المواة 
وإلى أبيه لأنه هو يقول: «أنًا هو الطرِيقٌ ال لبان ويجب على الجميع 
«أن يدخلوا بى». من أجل ذلك يُدعى «بكر من بين الأموات لا لأنه مات أولاً إذ أننا 
قد متنا قبله ‏ بل لأنه قد أخذ على عاتقه أن يموت لأجلنا؛ء وقد أبطل هذا الموت»: 
فإنه هو الأول الذى قام كإنسان:؛ إذ قد أقام جسد لأجلنا. وتبعًا لذلك حيث إن 


الكدين كن كن حتحهة فحن ايَفْنا كال القتافة من ييخ الأثواكسمنه ومسية 


5 


القديعه أنناسيوس اليسولي هه 


”. وإن سُمى أيضًا «بكرٌ كل حَلِيقة*': لكنه لم يلقب بكرا كمساو 
للمخلوقات: أو أولبم زمنيًا الأنه كيف يكون هذا وهو نفسه الوحيد الجنس 
بحق5]. لأنه بسبب تنازل الكلمة إلى المخلوقات فإنه قد صار أخًا لكثيرين. وهو يعتبر 
«وحيد الجنس» قطعًا إذ أنه وحيد وليس له إخوة آخرون والبكر يسمى بكر بسبب 
وجود إخوة آخرين. لذلك فلم يُذكر فى أى موضع فى الكتب «بكر الله ولا 
«مخلوق الله بل دُكر «الوحيد الجنس» و «الابن» و «الكلمة) و«الحكمة). 


وقكة فشنر ل حعلذفة: الكاضة الكميرة مالاب وسكر كدي #ورا كا امحكدد 
مَجْداً كما لِوَحِيدٍ مِنَ الآب.»”" و «أَرْسَلَ ابْنَهُ الْوَحِيد إِلَى الْعَائّم»”*” و«كلمتك يارب 
دائم إلى الأيد)*" واضِي الحدء كان الكلمة: والكامة ككان عند الل و«المسيح 
قَوَةِ الله وَحِكمَةٍ اللو'” ودهّدًا هو ابْنِي الْحَييب»" ودآئت هُو الْمَسبِيحٌ ابن الله 
الحَيي*. 

أما لفظ «البكر» فيشير إلى التنازل إلى الخليقة: لأنه يسبيها ستمى بكرًً. 
ولفظ «خْلِقَ» يشير إلى النعمة «من أجل الأعمال» فإنه يُخلق من أجلها. فإن كان هو 
«الابن الوحيد» تمامًا مثلما هو فى الحقيقة» فإن لفظ بكر تحتاج إلى تفسير»ء لأنه 


١ 


ه56 
كو١ا:‏ ه٠١‏ 

3671 
١5 :ا١وي‎ 

ا 
ايوة: 5 


3564 
مزة١١:‏ 89 (سبعينية) 


١ يوا:‎ 
361 

١كو١:‏ غ52 
/امه" 

مرت 7 117 
م" 

١1:١1 مت‎ 


500 


معد مند الانيوسييه . الطقالة الثانية . الفصل الحادم والعشوده 


لو كان «بكرًا؛ لما كان «وحيدًا» لأنه غير ممكن أن يكون هو نفسه «وحيدً!» و 
«بكرًا)» إِنَا إذا كان يشير إلى أمرين مختلفين. فهو «الابن الوحيد» بسبب الولادة من 
الآب» ولكنه يسمى «بكرًً» لسبب التنازل إلى الخليقة وجعله الكثيرين أخوة له. 
فإن كان اللفظان متعارضان أحدهما مع الآخرء فإن فى إمكان أى شخص أن 
يقول إن اصطلاح «الوحيد الجنس» متعلّق بالكلمة وذلك يسبب عدم وجود كلمة آخر 
أو «حكمة)» آخرء بل إنه هو وحده ابن الآب الحقيقى. لأنه كما قيل سابقًا فإن 
اصطلاح وحيد الجنس لم يذكر مرتبطًا بأى سبب» بل كر بصورة مطلقة أنه: 
«الإايْنُ الوحِين الذي هو ضِيِ جضن الآب). أما اصطلاح البكر فهو مرتبط 
بالخليقة التى أشار إليها بولس عندما قال: «هَإِنّهُ فيه خُلِقَ الكل '". فإن كانت 
كل المخلوقات قد خُلِقت بواسطته فإنه يكون مختلفًا عن المخلوقات» ولا يكون 
مكلو 6 ون شو هالع لقا فاه 

7 إذن فهو لم يُدعَ «بكرًا» بسبب كونه من الآب» بل بسبب أن الخليقة قد 
صارت به. وكما كان الابن نفسه كائنًا قبل الخليقة وهو الذى به قد صارت 
الخليقة. هكذا أيضا فإنه قبل أن يُسمى «بكر كل الخليقة» كان هو الكلمة 
ذاته عند اللّه. ولكن حيث إن الكافرين لم يفهموا هذا صاروا يجولون قائلين: «إن 
كان هو بكر كل خليقة فمن الواضح أنه هو نفسه أيضًا واحد من الخليقة «. 
يالبم من حمقى! فإن كان هو بكر كل الخليقة جمعاء فهو إذن مغاير لكل 
الخليقة» لأنه لم يَقَلْ إنه كان بكر بقية الخلائق لكى لا يظن أنه مثل واحد من 
الخلائق» بل قد كتب «بكر كل خليقة «كى يتضح أنه مختلف عن الخليقة. 
فرأوبين مثلاً لم يُدعَ بكر جميع أولاد يعقوب» بل بكر يعقوب وبكر إخوته: 
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القديمه أتناسيوس اليسولي #جه 


لكن لا يظن أنه شخص آخر ولا ينتمن إلى أولاد 0 أما يخصوص الرب 
ا نا ٠‏ بل قال: 0 بين إخوةٍ كثيرين)' ا 
الجسد. فلو كان الكلمة واحدًا من بين الخلائق» لكان الكتاب قد قال عنه إنه 
بكر المخلوقات الأخرى. أما الآن حيث يقول القديسون إنه «بكر كل خليقة» فإنه 
يتضح العكس تمامًا لأنه غير كل الخليقة» وأن ابن الله ليس بمخلوق. لأنه إن 
كان مَخَلوكًا فسيكون هو بكرا بالنسية لنفسه. 


فكيف يكون ممكنا أيها الآريوسيون أن يكون هو الأول لذاته والثانى 
بالنسبة لنفسه5 ويعد ذلك» فإن كان هو مخلوقاء وكل الخليقة قد صارت به 
وتتكون فيه. فكيف يستطيع أيضًا أن يخلق الخليقة وأن يكون فى نفس الوقت 
واحدًا من أولئك الذين خُلِقَوا فيه؟ فبدعتهم هذه تظهر منافية للعقل وسقيمة» فهم 
يحيدون عن الحق» لأنه قد دُعى «بكرًا بين أخوة كثيرين» بسبب علاقة الجسد. 
وسُمى «البكر من بين الأموات» لأن قيامة الموتى تنبع منه وتلى قيامته. وقد دُعى 
«بكر كل الخليقة» من أجل محبة الآب للبشر التى بسببهاء ليس أن الكل فقط 
قن تكو بكلمته, بون إن الخديعة سات الث قعرات تعنها الركيول آتها وتوف 
00-6 أَيْتَاءٍ الله" ين أيضنا سوق متمق مين عرودنة الفماة إلى حرية محل 


أولادٍ اللّمي*"". وهمكذا فبعد أن تتحرر الخليقة فسيكون الرب أيضًا هو يكرها 
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وبكر كل الأولاد المولودين» لكى بتسميته «الأول» فإن الذين يتبعونه يظلون 
مرتبطين به كبداية لبم. 


4 واعتقد أن الكافرين أنفسهم سيخجلون من مثل هذا الرأى» لأنه لو أن 
الآأمر لم يكن هكذا مثلما قلناء بل هم يريدونه أن يكون ‏ بحسب الجوهر ‏ 
مخلوفًا بين الخلائق. ويهذا المعنى يفسرون «بكر كل الخليقة»: فدعهم إذن 
يعترفون أنهم ‏ فى هذه الحالة . سيفهمونه أنه أخ ومشابه للكاتنات الغير ناطقة 
والتى بلا نفس. لأنه الأشياء هى أيضًا أجزاء من كل الخليقة» لذلك يكون البكر 
بالضرورة هو الأول من الناحية الزمنية فقطء أما من ناحية النوع والتشابه فيكون 
هو والجميع شئ واحد. فكيف إذن لا يفوقون كل كفر عندما يقولون هذا؟ ومن 
سيحتملهم عندما يتكلمون هكذاة وكيف يستطيع أحد ألا يشمثز منهم بسبب 
أنهم يتفكرون فى مثل هذه الأمورة 

لأنه واضح للجميع أنه دعي «بكر الخليقة» ليس بسبب نفسه كما لو كان 
مخلوقاء ولا بسبب أن له علاقة ما من جهة الجوهر مع كل الخليقة؛ بل لأن الكلمة 
. منذ البدء ‏ عندما خَلَقَ المخلوقات» تنازل إلى مستواها حتى يتيسر لبا أن تأتى إلى 
الوجود. لأن المخلوقات ما كان ممكنًا لبا أن تحتمل طبيعته ‏ التى هى بهاء الآب 
الخالص ‏ لو لم يتنازل ويعضدها ويمسك بها ويحضرها إلى الوجود بسبب محبة 
الآب للبشر. ونكرر أيضًا أنه بنزول الكلمة, قد صار به تبثتّى الخليقة نفسها به 
لكى يصير هو بكرها فى كل شئ كما سبق أن قيلء سواء فى الخلق أم فى 
دخوله إلى.العالم نفسه من أجل الكل لأنه مكتوب ووَأَيْضاً مَكَى أَدْخَْلَ اليكر إِلَى 
العام يَقَولُوَ لَكَسْجُدْ لَهُ كل مَلأآئِكةٍ اللى*"'. فليسمع أعداء المسيح وليمزقوا 


"> :١ عب‎ 
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أنفسهم بشدة. لآن إدخاله إلى العالم ساهم فى تسميته «بكر» الكل؛ حتى يكون 
هوابن الآب الوحيد الجنس يسبب أنه هو الوحيد الذى من الآب» كما أنه «بكر) 
اللخليقة من ا جاتحن الجميع. ولآنه هو بكر بين الأخوة» وقد قام من بين الأموات 
ليكون هو باكورة الراقدين''': لذلك كان من الواجب أن يكون متقدمًا فى 
كل شئ» لبذا فقد «خُْلِق أول الطرق». لكى إذ نتبعه وندخل بواسطته وهو القائل 
«أنا هو الطريق» و «الباب» ونشترك فى معرفة الآب» فإننا نسمع الكلمات: طون 


عي رده برن بير 


للكاملِينَ طريقا»"" وأيضا «طوبَى لِلأنْقِيَاءٍ القلبء لأنهم يَعَاينُونَ الله" '. 


6 وهكذا إذ قد ظهر الحق واتضح أن الكلمة من جهة طبيعته ليس مخلوقًا 
بالطبيعة» فمن المناسب الآن أن نوضح كيف قيل عنه «أول الطريق». لأنه حيث إن 
وسمعنا القول: «إنك من التراب وإلى التراب تعود»""": لذا فإن كلمة الله المحب للبشر 
لبس بمشيئة الآب ‏ الجسد المخلوق لكى يَحيَى بدم نفسه هذا الجسد الذى أماته 
الإنسان الأول بسبب تعدّيه» كما قال الرسول: «وكرّس لنا طريقا حيّا حديئكا 
بالحجاب أى جسدم) ". وهو ما شار إليه فى موضع آخر حينما فال: «إن كان أحد 
فى المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار 
جديدًا»'". فإن كان كل شئ قد صار خليقة جديدة فمن الضرورى أن يكون 
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انظر ١اكوه١: ٠١‏ 
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مزة١١: ١‏ 
558" 
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تك”: ١9‏ 
ع1 234 0-6 2 
عب ٠ :٠١‏ انظر أيضًا كتاب تجسد الكلمّة المرجع السابق» فصل 75/د. 
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لاكوه: /ا١‏ 
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هناك شخص هو بكر هذه الخليقة. ولا يمكن أن يكون هو الإنسان الضعيف 
الترابى» وهى حالتنا تحن يسيب التعدى. لأنه فى الخليقة الأولى قد صار البشر 


وهو الذى يقوم بتجديد الخليقة الأولى والذى يحفظ الخليقة الجديدة التى ستُخلق. 
فليس هناك أحد غير الرب ‏ الذى هو بداية الخليقة الجديدة ‏ قد خُلِقَ (كما قيل 
سابقا) ليكون أول الطريق» وذلك من محبته للبشرء وهكذا يكون من الصواب 
أن يقول: «الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله» لكى لا يحيا الإنسان فيما بعد 
بحسب الخليقة الأولى. وإذ توجد بداية خليقة جديدة والمسيح هو بدء طرقهاء إذن 
فلنقتف أثره لأنه هو الذى قال لنا: «أنا هو الطريق». وأيضًا يعلم الرسول المغبوط فى 
رسالته إلى أهل كولوسى قائلاً: «وَهُوَ رَأسُ الجسسد الكنيسة الذي هُو الْبَدَاءةَ: 

1 -لأنة إن كان المسيع. كما فيل يعتبربَذايّة بسيت القيامة من الأموات: |1 
قد حدثت القيامة عندما لبس جسدنا وبعد ان سلّم ذاته للموت من أجلناء فإنه 
يكون واضحا أن ما قاله هو: «خلقنى أول طرقه» يشير ليس إلى جوهره بل إلى 
وجوده الجسدى. لأن الموت خاص بالجسد. وكما أن الموت صفة خاصة للجسد» 
هكذا أيضًا فإن الوجود الجسدى يكون خاصًا بالقول: «الرب خلقنى أول طرقه. 
لأنه هكذا خُلِقَ المخلص بحسب الجسد وصار أول الذين صاروا من جديد وأتخذ 
باكورتنا التى هى الجسد البشرى الذى لبسه؛ وبعده يأتى الشعب الآتى الذى خُلِقَ 
كما قال داود: لكين هذا يلدورٍ الآخرء رشق شوق حكلة يُسَبَحٌ ار 
ويقول فى المزمور الحادى والعشرين: «الجيل الآتى سيحُبر عن الرب. وسيُعلنون بره 


كفن 

كو!: ١‏ 
تفن 
مزلا ء١:‏ مرا 
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11 |[ 1ك 
كموت)*” 2 بل تنسمع: احدن حيث أكون آنا كوو أَنْثُم ا وهكذا 
نستطيع أن نقول: اننا كن 0 01 ضِيي المَسبِيح يسوع لأعْمَال صائحة)"”. 
ومزة اتشرق سيك إن ا مل" اللدئ الى الانتعانء الذى كلوق كاماذ فل هنا رتاقفا 
وني لأخالفة وها هركا باتخطكة فلم يكن لانم : انيل عمل الله نافمنا: 


ولأجل هذا توسل جميع القديسين قائلين فى المزمور :١77‏ «يارب جازهم يسببى.. 
يارب لا تتخلّ عن أعمال يدك)*". لأجل هذا فإن كلمة الله الكامل قد لبس الجسد 
الناقص. ولبذا يُقال إنه «خُلِق من أجل الأعمال»؛: لكى بعد أن يوفى الدين بدلا منا 
يكمل بنفسه ما هو ناقص عند الإنسان. فالإنسان ينقصه الخلود والطريق إلى 
الفردوس. وهذا يتضح ما قاله المخلص: /أَنَا مَجَدْتُكَ عَلَى الْأَرْضٍ. الْعَمَلَ النزي 
أَعْطَيْتَنِي لأَعْمَلَ شَدْ أَحمَلْتُهُ'” وأيضًا «لأَعْمَالَ الَّتِي أَعْطَانِي الآبْ لأكملهًا. هذه 
الأَعْمَال بعَييِهًا التي أن أَعْمَلَهَا هِي تَشْهّدُ ِي»*": إن الأعمال التى يتحدث عنها هنا 
أن الآب قد أعطاها له ليكملهاء هى تلك التى خُلِقَ من أجلها كما يقول فى 
الأمثال: «الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله». وهذا كإنه يقول: «الآب أعطانى 
الأعمال» و«الرب خلقنى لأجل الأعمال). 


3 


57 
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لاك إذن: تامحارض الله رمن اكد الأغمال للحي يحصيلياة كين هذ اسن 
سيتضح معنى اللفظ «خَلقَ)». فإن قلتم إن هذا حدث فى البدء عندما صنع الأشياء 
من العدم» يكون هذا كذيًا وغير حقيقى» ذلك لأن الأعمال لم تكن قد وجدت 
بعد. وواضح أنه يقول إنه أخن «أعمالا» كانت موجودة عندئذ. وليس من التقوى أن 
نقول إن هذا حدث قبل الزمن الذى صار فيه الكلمة جسدًا, لكى لا يبدو أن مجيئه 
إلى العالم كان عديم النفع»؛ لأن مجيئه كان لأجل هذه «الأعمال». إذن علينا أن 
نداوم القول إنه عندما صار إنساناء فإنه عندئنذ فقط أخذ «الأعمال». لأنه عندكذ 
أكخولوة :هنا قاف مر هنا بووانى «راذا السام هن الأو اكه كلد اوتنه 
(الأغيراق): قن عملدك عزن قن للكلفة لاق دما عار مكسةاء أفانة يكو اهيا اند 
عندما همان إشدنانًا كانه حيتكن !نكن كلق لأجل الأعمال» إذن هانهل وكائ» لا يكين 
إلى جوهره . كما قلنا مرارًا ‏ بل إلى ولادته بالجسد. ولأن الأعمال صارت ناقصة 
ومشوهة بسبب التعدىء لذا يُقال عنه إنه «خُلق» من جهة الجسد» لكى بعد أن 
يُكمل هذه الأعمال ويتمم صنعها يُحضر الكنيسة إلى الآب كما قال الرسول: «لآً 


3 


ههه م ومهّه إساه 0 5 3 ليها سم 7 17 7 34 
دنس فِيهًا ولا غضن أو شيء مِنْ مثل ذَِك؛ بَل تكون مُقدسة ويلا عيبي '” . 


إذن فقد كمُلَ فيه الجنس البشرى وأعيد تأسيسه كما كان فى البدء؛ بل 
بالأحرى بنعمة أعظم من الأول. لأننا بعد القيامة من بين الأموات لن نخاف الموت 
بعدء بل سنملك فى السموات مع المسيح على الدوام. وهذا لأن كلمة الله الذاتى 
عينةاء الذى هن الآب» :قد ليش التفمت وهبان [نهانا: كآنه نوتكان: ميغلوكا ثم ضار 
إنسانًا فإن الإنسان يبقى كما كان دون أن يتحد بالله. لأنه كيف يمكن لمخلوق 
أن يتحد بالخالق بواسطة مخلوق؟ لأن أى معونة يممكن أن يحصل عليها متماثلون 


اخاء 
أفه: /7ا؟ 


/ا؟ 


القيف انيدي اللعول قله 


من مماثليهم ما داموا هم أيضًا محتاجين إلى نفس المعونة”"5 وإن كان الكلمة 
مخلوفًا فكيف يمكن أن يَبطل حكم الله ويصفح عن الخطيئة وهو أمر كتب 
عنه الأنبياء أنه خاص بالله5 لأن «مَنْ هو إِلَهُ مِثلّكء عَافِرٌ الإثم» وَصَافِعٌ عن 
الدّنئين". فإن الله قال: «لأَنَكَ كُرَابٌ تآلئ ثرَابِ تَعُود):” »: والبشر قد صاروا مائتين. 
إذن كيت بكرن سن كان الشارهى :31 ورظيا القطية إن ارب نيه هد 
الذى أبطلها كما قال هو نفسه: «إن لم يحرركم الابن)”” »2 وأوضح 5 أن الاسن 
الذى حرّر ليس مخلوقًا وليس من بين المخلوقات: بل هو الكلمة الذاتى وصورة جوهر 
الآب» وهو الذى «أصدر الحكم'” ؛ فى البداية» وهو الذى صفح عن الخطايا. 
قيل بواسطة الكلمة «أنت من التراب وإلى التراب تعود» هكذا أيضًا قد تحققت 


الحرية بالكلمة نفسه وفيه» ويه قد صار إبطال الدينونة. 


7 ولكنهم يقولون إنه يمكن أن يكون المخلص مخلوقا ومع ذلك يقول الله 
محرد كلمة لييطل نها اللعنة. ومن المحتمل أن يسمعوا نفس الشي من آخر يقول: 
«كان فى الإمكان ألا يأتى الابن إلى العالم على الإطلاق» وأن يتكلم الله فقط 
ويبطل النعمة»"”. ولكن يلزم التفكير فى تحديد ما هو ملائم للبشر وليس فى ما 
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يعبّر القديس أثناسيوس عن نفس هذه الحقيقة بعبارة أخرىء انظر تَجَسّْد الكَلِمّة» المرجع السابق» فصل 9/١‏ فصل 
. 
1 
ميخا /1: .١8‏ 
145 
ا ا 
146 
انظر يوم: 575,. 
كمع ع 7 عٍِ 
يقصد أن الكلمة هو الذى أصدر حكم الموت « لأنك من التراب وإلى التراب تعود». 
ا 5 7 5 5 
سبق أن حاحج كلسوس المسيحيين يبهذا القول. انظر أوريجينوس في رده على كلسوس 5/” غير أن هذه الحجة وردت 
على لسان الآريوسيين» كما سبق أن أشار إليها القديس أثناسيوس من قبل وفتدها في كتابه تَجَسّد الكَلِمّة» المرجع 
السابق» فصل 5454. 
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يكون فى استطاعة اللّه. لأنه كان قادرًا أن يهلك البشر المخالفين قبل فلك نوح, 
ولكنه فعل هذا بعد الفلك. وكان يسطتيع بدون موسى أن يُخرج الشعب من مصر 
بكلمة فقط» ولكن كان من المفيد أن يفعل هذا بواسطة موسى. وكان يستطيع 
الله أيضًا أن يخلص الشعب بغير القضاة ولكن كان من مصلاحة الناس أن يقيم 
لهم قاضيًا فى كل عصر. وكان من الممكن أن يقيم المخلص بيننا منذ البداية» أو 
بعد أن ججاء كان كته الآ مقرل بلاطن كد جاء عنم إتقضاء الدهوو 
فعندما سألوه قال: «أنَا هُوّ”". لأن ما صنعه كان هو بعينه النافع للبشر. ولم يكن 
من المناسب أن يكون هناك شئ آخر. وبرعايته قد صنع أيضًا ما هو نافع ولازم. 

إذن فهو قد «جاء لا لكحى يخدم: بل لكى يخدم وأن يصنع لنا خلاصا)'”. 
ويالتأحيد كان يستطيع أن يملى الشريعة من السماء غير أنه رأى أنه لصالح 
البشر أن يمليها من سيناء. وهذا ما قد صنعه بالفعل حتى يستطيع موسى أن يرتقى 
الجبل ويتمكن أولئك الذين يسمعون الكلام عن قرب أن يؤمنوا أكثر. ويمكن 
أيضًا أن ندرك صواب ما قد فعله من الآتى: 


ولو أن الله قا كلمة واحدة يسبت قدركة :وابطل يها اللعنة :: لظطهرت قوة الذى 
أعطى الأمر ولكن الإنسان كان سيظل كما كان آدم قبل العصيان» لأنه كان 
سيحصل على النعمة من الخارج دون أن تكون متحدة مع الجسد (فهذه كانت 
الحالة عندما وَضيعٌ فى الجنة) بل ربما صارت حالته الآن أسوأ مما كان فى الجنة 
ب آله قن قب يق صن فلن كانت عالت مك | غوف منرة الخرع 
بواسطة الحيّة لصارت هناك حاجة مرّة أخرى أن الله يأهر ويبطل اللعنة وهكذا 
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تستمر الحاجة إلى ما لا نهاية» ولظل البشر تحت الذنب لسبب استعبادهم للخطية ‏ 
إذ هم يقترفون الأثم ‏ ولظلوا على الدوام فى حاجة لمن يعفو عنهم ولما خلصوا قط. 
ولكونهم أجسادًا بحسب طبيعتهم فإنهم يظلون مقهورين دائمًا بواسطة الناموس 


,ومرة | نكرى, تقول )لو كان الاين سرون :كان الأسدان مانكا كما كان 
قبلآًء حيث إنه لم يتحد بالله. فإنه لا يسطتيع مخلوق أن يوّحد المخلوقات مع اللّه 
إذ أنه هو نفسه فى حاجة لمن يوحده بالله. وليس فى وسع جزء من الخليقة أن 
يكون خلاصا للخليقة إذ هو نفسه فى حاجة إلى الخلاص. ولكى لا يحدث هذا 
أرسل الله ابنه وصار ابن الإنسان بأتخاذه الجسد المخلوق. وحيث إن الجميع كانوا 
خاضعين للموت؛ وكان هو مختلفا عن الجميع فقد قدم جسده الخاص للموت من 
أجل الجميع. إذن حيث إن الجميع ماتوا بواسطته هكذا قد تمّ الحكم (إذ أن 
الجميع ماتوا فى المسيح). وهكذا فإن الجميع يصيرون بواسطته أحرارًا من الخطية 
ومن اللعنة الناتجة عنهاء ويبقى الجميع على الدوام قائمين من الأموات ولابسين 
عدم موت وعدم فساد. وكما قلنا مرارًا وتكرارًا فإن الكلمة بلبسه للجسد بدأ 
يُبطل منه كلّية كل لدغة من لدغات الحية» ويقطع منه أى شئ ينبع من حركات 
الجسد» ويُبطل معها أيضا الموت الذى يتبع الخطية'"" كما قال الرب نفسه: «لأنّ 


+4 


رَئِيسَ هّدًا العالم يَأتِي وَلِيْسَ لهُ فِيّ شَيء»"'. وحيث إن أعمال إبليس'" قد نقِضّت 


5 


سبق أن أوضح القديس أثناسيوس نفس هذا التعليم بأسلوب مشابه وذلك في إطار دفاعه عن تَجَسّد الكَلِمّة» انظر 
كتاب تجَسّد الْكَلِمّة المرحع السابق» فصل 4 8/4. 


المع 


يجمل القديس أثناسيوس قي هذه الفقرة تعليمه ودفاعه عن ألوهية الابن المتجسد موضحًا عمله الخللاصى من أجل 
البشرية كلها. ويمكن مقارنة هذا الحزء ما ورد في كتابه «تجَسّد الكلِمّة» الفصل ٠*؟»‏ حيث لخص فيه القديس 
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من الجسد فقد تحررنا جميعًا بسبب علاقتنا بجسده» وصرنا متحدين مع الكلمة, 
ولأننا متحدون مع الله فلن نمكث كثيرًا بعد على الأرضء بل كما قال هو 
نفسه: «حيث يكون هو هناك نكون نحن أيضنان*"'. وعندئن لن نخاف الحية بعد 
أيه ا عالت ور اتلك العبيف سد أن طترده لاضن ويفا ا ا ا 
شَيْطَانُ*". وهكذا طرد خارج الفردوس وألقى فى النار الأبدية. ولن تحترس بعد 
من مرا القن حدعتنا لآنه كع «العنافة لا يرون ولا يكرمحون ابل يكونون 
كمَلاَئِكةٍ الله فِي السَّمّاء''” وستكون خليقة جديدة فى المسيح يسوع «لَيْسَ 
تكز راق" حل سيتكون اشح الكن ف انك" وحيف يكرن اميم فا 
خوف أو خطر يكون هناك؟ 

."٠‏ ولكن كل هذا لم يكن ممكنًا أن يحدث لو أن الكلمة كان مخلوقًا 
فالشيطان إذ هو مخلوق فإنه يواصل الحرب دائمًا ضد المخلوق» وحيث إن الإنسان 
موجود فى وسط الصراع فهو خاضع للموت» إذ ليس له من بواسطته وعن طريقه 
يتحد بالله لكى يتحرر من كل خوف. ولذلك فإن الحق يوضح أن الكلمة لا ينتمى 
إلى المخلوقات, بل بالحرى هو نفسه خالقهم. ولذلك فقد لبس الجسد البشرى 


37 انظر غلا؟:7/8. 
37 انظر ١كوه١:‏ /” 
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القريس أنتاسيوس اليسولي مج 


المخلوق» لكى بعد أن يجدده كخالق فإنه يؤله هذا الجسد فى ذاته''' هو نفسه: 
وهكذا يدخلنا جميعًا إلى ملكوت السموات على مثال صورته.لأنه ما كان 
للانسان أن يتأله” "لو آثه انهه وسخلوق أو تان الاين يكن إلا حقيقيًا. وما 
كان للإنسان أن يقف فى حضرة الآب لو لم يكن الذى لبس الجسد هو بالطبيعة 
كلمته الحقيقى. 


وكما أنه لو لم يكن الجسد الذى لبسه الكلمة جسدا بشريًا لما كنا قد 


تجورناةهن اللقطكة :و اللمنة (لحيف: زكة كن هذه التعالة :ل محخون مساك شي مضترك 
بيننا وبين ما هو غريب)'”", هكذا لم يكن للإنسان أن يؤله لو لم يكن الكلمة 
هو ابن طبيعى حقيقى وذاتى من الآب. لبذا إذن صار الاتحاد هكذا: أن يتحد ما 
هو بشرى بالطبيعة بهذا الذى له طبيعة الألوهة» ويصير خلاص الإنسان وتأليهه 
مؤكدًا. لذلك فإن الذين ينكرون أن الابن هو بالطبيعة من الآب وأنه مولوده 
الذاتى من جوهره» فلينكروا أيضا أنه قد حصل على جسده البشرى الحقيقى من 
مريم الدائمة البتولية. لأنه لن يكون لنا نحن البشر أى ربح بعد» إن لم يكن الكلمة 
هو ابن الله الحقيقى بالطبيعة» وإن لم يكن الجسد الذى اتخذه هو جسد حقيقى. 
ولكنه بالتأكيد قد اتخذ جسدًا حقيقيًا برغم ما يهذى به فالنتينوس' "» ذلك لأن 
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كثيرًا ما يشدّد القديس أثناسيوس على هذه الحقيقة الخلاصية باستخدام هذا التعبير» وذلك في مثالاته ضد الآريوسيين 
اروس 9لا ؟روهء «/“” وأيضًا تَجَسّد الكَلِمّة 14ه/"؛ وهذا التعبير عند الآباء بصفة عامة لا يع أن الإنسان 
يصير بطبيعته إِّا بل يعين أنه يشترك في الحياة الإلحية» حياة البر والقداسة؛ الين هي شركة حياة الثالوث. 

" زاخع أيضًا رسائل القديس الناسيونى إلى أدلفيوس +6 ول سترابيرة عن الرو القلس! :4 والدفاع عن الإكان4١.‏ 
''' يقصد ب «ما هو غريب»» الطبيعة الإلهية الى تختلف عن طبيعتنا البشرية المخلوقة. 
'.' فالتتينوس: هو الممثل الرئيسى للغنوسية فى القرن الثان وبحسب مذهبه أن العالم نشأ من الإله الأعلى بواسطة سلسلة لا 
هائية من الآلهة الوسطاء ‏ أى الدهور. وقد وصلت إلينا أحبار هذه الحرطقة أساسًا من ايريناوس وهيبوليتوس. 


خض 
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الكلمة هو إله حق بالطبيعة رغم هذيان مجانين الآريوسية”". فهو بهذا الجسد قد 
صار بدء خليقتنا الجديدة لأنه قد خُلِق كإنسان لأجلنا وقد كرس لنا ذلك الطريق 
كين كدت 


/١‏ إذن فالكلمة ليس ا 1 لأن ألفاظ «المخلوق» و «المصنوع» و «العمل) تعنى 
نفس الشئ. فلو كان «مخلوقًا» لكان أيضًا «مصنوعا» و «عملاً» لبذا فإنه لم يقل 
«خلقنى عملاً» و«صنعنى مع الأعمال» لكى لا يَظن من الناحية الأخرى . حسب نية 
الكافرين ‏ أنه صار أداة من أجلنا. وأيضًا لم يعلن: «خلقنى قبل الأعمال»» لتلا وهو 
كائن قبل الكل «مولود»), ثم يقال أنه أيضنًا «مخلوق قبل الأعمال»» فإن اللفظ 
دمولون 4 واللفظل كلف يظهران كأن لبا نفس المعنى. ولكنه قال بتمييز دقيق: 
«من أجل الأعمال») كأنه يقول «الآب صنعنى جسدًا لكى أصير إنسانًا)» حتى 
يظهر من هذا أيضًا انه ليس «عملا بل هو «مولود». لأنه كما أن مَنْ يدخل إلى 
المنزل لا يعتبر جزء من المنزل» بل هو مختلف عن المنزل' "» هكذا مَنْ يُخلق من 
أجل الأعمال فإنه بالطبيعة مغاير للأعمال. لأنه لو كان كلمة الله «عملاً» . وفقا 
لمعتقداتكم أيها الآريوسيون ‏ فبأيّة «حكمة) إذن وبأيّة «يد» قد وجد هو أيضًا؟ لأن 
كن الكاكات قم وح هنويد :الله ويفخكيكه كاز الله تنه يفول روك عمد 
صنَعتها يَدِي)* ". وداود يرتل قائلاً: «مِن قِدْمٍ صمت ارظن و ماوت هي 0 
يَدَيّْك»''". ويقول أيضًا فى المزمور المئّة والثانى والأربعين: «تَدْكَرْتْ يام القيدم. 


لما 
0 الأدين التانووين تقريه عائلاً عن وغول أنمذ الملوك العظام مدينة عظيمة وسكنه في أحد منازهاء د 
الكَلِمّة» ١‏ ؛ المرجع السابقء فصل 7/5. 

7 إش*: ؟ 

7. 


مز :١١‏ ه56 


إرحض 


القديعه أثناسيوسه البدعولي ظ اه 


مجن يكل أخقالك ,رطتان ينيدا اكام1"" دن فإن كاتنت بن الله بهي لذن 
صنتعت ١‏ لصنائع, وقد كتب : «جل الأشياء قد صارت بالكلمة وبغيره لم يكن شئ 


هما كان" ". وأيضاء درب واحد: يَسُوعٌ المنيخ: الذي يد جَمِيمٌ الأشيّايه*", 
وأيضنًا «وفيه يوم الكل''", فإنه من الواضح أن الابن لا يمكن أن يكون «عملا» 
ولكنة هو يد الله وحكمتة: وقد غرف هذا الذين ضناروا شهوذا :فى ايل أى حتانيا 
وعزريا وميصائيل» وهم يدحضون الكفر الآريوسى لأنهم قالوا: «باركى الرب يا 
جميع أعمال الرب؟''". وقد اعتبروا كل ما فى السماء وعلى الأرض والخليقة 
جمعاء أنها «أعمال» أما الابن فإنهم لم يذكروه بين الأعمال لأنهم لم يقولوا: «بارك 
أيها الكلمة وسبحى أيتها الحكمة». وهذا يوضح أن كل الأشياء غيرهما تُسبح 
وهى «أعمال»: أما الكلمة ذهو ليس دعملا ولا ينتمى إلى الأشياء التى تُسبح» بل هو 
مسبح مع الآب ومعبود ويُعترف به إلبا لأنه هو كلمة الآب وحكمته وهو خالق 
«الأعمال». وقد قال الروح هذا أيضًا فى المزامير بتمييز بديع للغاية: «لأن كلمة 
الرب مستقيمة وكل أعماله موثوق بها»''", كما يقول أيضا فى مزمور آخر «مَا 
أعظم أعمالك 5 ا ع يكز صنعت) '''. 
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"ا فإن كان الكلمة «عملا) فإنه يكون قد وجد بواسطة الحكمة:» ولما ميزه 


الكتاب عن «الأعمال»»؛ ولما سمّى الكتاب تلك «أعمالاً» بينما يشر به هو أنه 
كلمة الله وحكمته الزاتية. أما الآن فإن الكتاب إذ يميّزه عن «الأعمال» فإنه 
يوضح أن الحكمة هى خالقة «الأعمال» وهى ليست دعملا ونفس هذا التمييز قد 
استخدمه بولس عندما كتب إلى العبرانيين: «لأَنَّ كلِمة الله حيّة وَهَعَالَة» وَأَمْضَى 
مِنْ كل سيف ذي حَدَيْنِء وَخَارِفَةَ إلى مَفْرَق التّمْسٍ والروح وَالْمَعَاصل وَالْمِخَاخْ 


لو سئي م 
. 


وَمُْمَيّرَة أفكارَ القلب وَنِيّاتِهِ وَلَيْسَتْ خَلِيقَة غَيْرَ ظَاهِرَةٍ هَدَامَهُ بَلْ كل شَيْءٍ عُرْيَانُ 
ومحصفوف لِعينَي ديك الي مْقَهُ أموكابة" ".أنه ماهو يدهو الك تحاف اكليم أها 
الابن فيعّرفه أنه «كلمة الله الذى هو مختلف عن المخلوقات. وهو يقول أيضنا: 
«كل شئ مكشوف وعريان أمام عينى ذاك الذى نقدم له الحساب»» وهذا يعنى 
انه فيؤكن انتكاتنات: 

لبذا إذن فهو الذى يدين» أما كل واحد من الكائنات فهو مسئول أن يقدم 
حسابًا أمامه. وهكذا فإن كل الخليقة تئن معًا من أجل أن تتحرر من عبودية 
القياك"" ت اومهتا :يظيس 1ن الاين عو :غير الخلوقات لأنه لو كان سكلوف تتكان 
واحدًا من أولئك الذين يتنون ويحتاج إلى مَنْ يعطيه التبنّى ويحرره ايضًا مع 
الكائنات الأخرى. فإن كانت كل الخليقة تئن معًا من أجل التحرر من عبودية 
الفسادء إل أن الابن ليس من بين الذين ينون ولا من بين الذين يحتاجون إلى 
الحرّية» بل هو الذى يُعطى التبنّى والحرية للجميع كما قال لليهود فى تلك 
الأيام:«وَالْعَبْدٌ لا يَْقَى فِي الْبَيْتِ إِلَى الأَبّدِء أما الابْنُ فَيَبْقَى. إلى الأبّد. هَإِنْ حَرَرَكم 


7 
١7601١15 عبة:‎ 


ن لف 
انظر روم: 7١‏ 2؟؟ 
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القديمه أثناسيوه اليسولي ههه 


كلمة الله ليين محلوفاة زل زهو أنه الأنن التحقيقن الأصييل بالطبيعة: 


إذن فيما يتعلق بالعبارة «الرب خلقنى أول الطرق»؛ وإن كنا نتناولها بإيجاز فإن 
هذا يكفى كما أعتقد ليعطى مادة للعارفين لكى يعدوا ردودًا على البدعة 
الآريوسية. ولكن عندما قرأ البراطقة الآية المكتوية بعدها: «أسسنى قبل أن 
يكون الدهر»""» أسأوا التفكير بخصوصها وظنوا أنه يشير بها إلى ألوهية 
الكلمة. وليس إلى حضوره الجسدىء لذا فمن الضرورى أن نشرح هذه الآية لكي 
نثبت ضلالهم. 


كلل 
يرم : 56 751 
لاقلا 
أمم: إ 
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الفصل الثانى والعشرون 
شرح نصوص: سادسنا: 
,أسسنى قبل الدهر, 
أمثال 4: ٠.77‏ 


"لا مكتوب نري بالعيك ا ار فإن كانت الأرض إذن قد 
كانضيف باتحكية مكيف تأشيين«هذ |"الذى اتسياة ربكن هذا للحن كد قل 
بأسلوب الأمثال. ويجب أن نبحث عن المقصود من هذا لكى نعرف أن الله خلق 
الأرض وأسسها بالحكمة لكى تكون ثابتة وطيدة وتظل باقية. والحكمة نفسها 
لاسي اج ١)‏ انتكى تسريه يابو ساني كلياضا: الغرين وتجميد نا وها جنا لد 
يقول فى هذه النصوص إنه «قبل الدهر (العالم) قد صنعنى كلمة أو ابنًا لكى لا 
يبدو أن له بداية صنع» فقبل كل شئ يجب أن نبحث إن كان هو ابنًَا وأن نفتش 
الك مخميوض :هذا لأسو فهذا بها اتحات مه كتين تعددها قل الرمدل ::قاكات: 
نت هو الْمَِيحٌ ابْنُ الله الحي»*"..فإن أب البرطقة الآريوسية " سال هذا السؤال 

1 


أيضًا فى البداية: «إن كنت ابْنَ اللهو5»''” لأنه عرف أن هذا هو الحق وأساس 


ايمانناء وإنه إن كان هو الابن فيكون هذا هو نهاية حكم الشيطان الاستبدادى, 


18 


2 
أم؟: 19 


18 


19 
مت5١: ١١5‏ 
اعم 5 
أبو الحرطقة الاريوسية هو الشيطان. 
لديف 


متاءة: * 


7 1/ 


القديه أثناسيوس اليسولي له 


أما إن كان مخلوقًا فإنه يكون واحد من ذرية آدم الذى خدعه الشيطان: وبذلك 
فلا يكون لديه داع لأى اكتراث. 


وكان يود ذلك الزمان ساخطى لأنة: دعا نفمه ان اللقبوكان يفول إن الله 
أبوه. لأنه لو كان قد دعا نفسه واحدًا من بين المخلوقات أو لو كان قد قال: «إنى 
مصنوع» لما اندهشوا وهم يسمعون ولما ظنوا أن هذه الأقوال تجديفء ما داموا 
يعرفون أن الملائكة كانت تظهر لآبائهم أيضًا. ولكن حينما دعا نفسه ابنَا بدأوا 
يعتبرون أن هذا اللقب لم يكن يميّز المخلوق بل يميز الألوهية وطبيعة الآب. 

 /4‏ وكان ينبغى على الآريوسيين ‏ محاكاة لأبيهم الشيطان ‏ أن يبحثوا هذا 
الأمر يدقة. لو كان قد قال: «أسسنى كلمة أو ابنًا» وأن يمفكروا كما يفكرون. 
ولكن إن لم يكن قد قال هكذا فلا ينبفى أن يبتدعوا لأنفسهم أمورًا لا وجود 
لبا. لأنه لم يقل: «قبل الدهر أسسنى كلمة أو ابنًا) بل قال ببساطة «أسسنى» لكى 
يوضح كما قلت . إنه يقول هذا فى أمثال ليس عن نفسه بل عن هؤلاء الذين يُبتَونَ 
فوقه. ولأن الرسول قد عرف هذا لذا فإنه يكتب: «هَإِنّهُ ل يَنْتطِيعْ أَحَد أنْ يَضْعٌ 
أنكاننا الخو هين اندي وضيعٌ؛ الَّذِي نو يَسُوع المْنييت 1 وأيضنا انكل واحد 
كينا يَْتِي عَلَيْفه "ومن الضترورى أن يكون الكلام مماكلاً لتلف الأشياء القن 
ثبنى عليه حتى يمكنها أن تتلائم معه وتتحد به. ولكونه الكلمة, فإنه من حيث 
كونه كلمة حقا فلا يوجد هناك مَنْ يماثلونه حتى يمكن أن يتحدوا معه ‏ وذلك 
لأنه وحيد الجنس ‏ ولكنه بصيرورته إنسانًا فقد صار له مماثلون وهم الذين إرتدى 
جسدهم الممائل لجسده. وتبعًا لذلك فإنه «تأسس» بحسب بشريته لكى يمكننا 


نحن أيضًا أن نبنّى فوقه كحجارة كريمة ونصير هيكلا للروح القدس الساكن 
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فينا. وكما إنه هو أساس حقاء فنكون نحن الحجارة التى تبنى عليهاء وأيضًا 
يكون هو الكرمة ونصير نحن أغصانه ليس بحسب جوهر اللاهوت ‏ لأآن هذا 
تكفا هداز بحسي رةه لأن الأغعبا لتر امرتكون مشانية المكرية: 
حيث إننا نحن مشابهون له بحسب الجسد. 


وأيضًا حيث إن البراطقة يفكرون بطريقة بشرية فمن الملائم أن ندحض أقوالهم 
بأمثال بشرية. فهو لم يقل: «قد جعلنى أساسًا» لكى لا يجدوا فى هذا القول حجة 
وقحة للكفر زاعمين إنه مصنوع وأن له بداية وجود» بل قال إنه: «أسسنى). فالذى 
يؤسس إنما يؤسس بسبب الحجارة التى توضع فوقه وهذا يحدث ليس كيفما 
أتق بل ينكل المجازةا شر تخيل اولا كم بهد ذلك وضع :فى :حمق الأرطن. بوظانا 
مانت التمتحاوة موحوذ قن التحرل كين لا كوو قن كأ مسف عد :إلا نينا 
تستدعى الحاجة فيتم نقلها وتوضع فى عمق الأرضء» وعندئذ لو كانت تستطيع أن 
تكلم لغالكه :الاق السسق هذا الى تعلق ون اليل آل :هنا إقن :قالوب علدنا 
احضو لم يكن هذا هو بداية وجوده (لأنه قبل التأسيس كان هو كلمة), لكن 
عندما لبس جسدنا الذى أخذه كقطعة من جسد مريم عندئذن يقول: «أسسنى) 
كما لو كان قد قال: «لحونى الكلمة فقد ألبسنى جسدا ترابيًا». لأنه مكذا 
تأسس من أجلنا. آخدًا ما يخصنا على عاتقه. لكى بإتحادنا معه فى الجسد» 
وارتباطنا به بسبب مشابهة الجسد نبقى غير مائتين وغير قابلين للفساد وبه نصل 
إلى إنسان كامل '". 


774 2 
انظر أف 5 : ١‏ 


لض 


القديس أننَاسيوس اليسولي فج 


2 أما العبارات: «قبل الدهر» و «قبل أن يصنع الأرض» و «قبل أن ترسى 
الجبال»”"" فلا يتبغى لأحد أن ينزعج بسببهاء لأنه ربطها بتناسق تام مع لفظ 
«أسس» ولفظ «خلق». لأن هذا ينسجم أيضنا مع التدبير بحسب الجسد. لأنه رغم أن 
الققمة الخ رادت قدو انو ااساضن زقه فايرية مكب قال الرفول فو عدت 
هذا عندما أقام يينناء إِنَّا أن هذه النعمة قد أعدت قبل أن يخلقنا بل حتى من قبل 
أن يخلق العالم. والسبب فى هذا صالح ومذهل. فلم يكن من اللائق أن يفكر اللّه 
بخوصنا بعد أن خلقنا لكى لا يظهر إنه يجهل الأمور التى تتعلق بنا. فإله الجميع 
إذن ‏ عندما خلقنا بكلمته الذاتى ولأنه كان يعرف أمورنا أكثر منا ويعرف مقدما 


أننا رغم أنه قد خلقنا صالحين إلا أننا سنكون فيما بعد مخالفين للوصية» وأننا 
ستطرد من الجنة بسبب العصيان ‏ ولأنه هو محب البشر وصالح فقد أعد من قبل 
قذييو خلا سنا تكلمتة اذزاكى الذى ننه آيشنا خلقنا لأننا حقن إن كنا قن دعن 
بواسطة الحيّة وسقطنا فلا نيقى أموات كليّة بل يصير لنا بالكلمة الفداء والخلاص 
الدذى سبق إعداده لنا لكى نقوم من جديد ونظل غير مائتين» وذلك عندما «خْلِق» 
هو من أجلنا «بدء الطرق» وصار «بكر الخليقة» و «بكر إخوة» وقام «باكورة 


الأموات» 


إن بولس الرسول المغبوط يعلم بهذا كتفسير للنص الذى جاء فى الأمثال: «قبل 
الدهوة زوفل إن :تنكون: الأرضين» بوذا هفنا "كف رق تمؤكاوين قاكلة: 
«اشترك فِي احَتِمَالٍ الْمَشَقَاتِ لجل الإنجيل بحسب فَوَةِ الله» الذي خَلّصَنَا وَدَعَانا 
دعو مُقَدّسَةء لا يمُقْتضى أَعْمَالِنَاء بَلْ يمُقْتَضَى الْققَصند وَالنَّعْمَةِ الْتِي أَعْملِيّت لَنَا فِي 


د ل بعاصم مم عه مني 2010 0 7 و 6 
المُسِيح يَسوعَ قبل الأرْمِنَةِ الأزَلِيةِ» وَإِنْمَا أظهرت الآن يظهور مخَلصينًا يَسوعَ 
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المَسِيح الذى أنْظل :اتوت »+ ونان السيات"' '.«فلوقان لهل أكسسن: مارك الله 
3 55 يُسُوعَ م المَسِيح: ٠‏ الذي مركن كر مر 0 عية حِيةٌ فِي السّمَاويّات في 
المَسييح, ٠‏ كما اخْتَارَا فِيهِ قَبْلَ تأسِيس العَالّم ١‏ للثوة قتيسوة ا ةف 


ا 


المحدةه إِذ سبق كما لِلتَبَئّي بيسوع الْمَسِيح ا 

. وكيف اختارنا قبل أن تُخلق» إن لم نكن ممثلين فيه من قبل كما قال 
هو نفسه؟ وعمومًا. كيف سبق فعيننا للتبنى قبل يُخلق البشر إن لم يكن الابن 
نفسه قد «تأسس قبل الدهور» آخدًا على عاتقه تدبير خلاصناة أو كيف يضيف 
السو قاغاة؟ وزلنا تصيييا ‏ مقدرية نتارفاء؟"" دو تكن الرف لفسية قن فاسين 
ذل هرون شن وخر الم ل أن يأخد على عاتقه نصيب الدينونة 
الكامل من أجلنا عن طريق الجسد ويهذا نكون نحن متبنون فيه؟ وكيف حصلنا 
على النعمة «قبل الأزمنة» بينما لم يكن قد خلقنا بعد» بل خْلِقنا فى الزمن» لو أن 
النعمة التى وصلت إلينا لم نكن مودعة فى المسيح؟ لبذا ففى الدينونة عندما ينال 
كل واحد يحسب عملة: يقول: «تَعَالُوا يا مُبَارَكِي أبيء رتُوا الملكوت لمعن 
نكم مُند كأسيس الْعالم»'". كيف إذن أو بواسطة مَنْ أعد الملكوت قبل أن 
يخلقناء إن لم يكن بواسطة الرب الذى «تأسس قبل الدهر» لأجل هذا الغرض: 
لكى ببنياننا عليه كحجارة ملتئمة» نشترك فى الحياة والتعمة الممنوحتين معه؟ 
ولقد حدث هذا مثلما يحدث عمومًا باستقامة لمن يفكر بتقوى. وذلك لكى 
نستطيع أن نحيا . كما سبق أن قلت . مادمنا قد قمنا من الموت المؤقت. وهذا لم 


ل 


/ا؟ 


القديس أثتاسيومه اليسولي 0 


يكن فى إمكاننا أصلاً حيث إننا بشر من تراب» لو لم يكن رجاء الحياة 
والخلاصن 'قن. أعل ,هن المسيخ من «قبل الدهونة: إذن :فسن الإنضاف» :]د إسدار 
الكلمة إلى جسدنا و «خَلق فيه أول الطرق من أجل أعماله» فإنه تأسس تمامًا حسب 
مشيئة الآب التى كانت فيه كما قيل: «قبل الدهر» و «قبل أن تكون الأرض» و 
«قبل أن ترسى الجبال» و «قبل تدفق الينابيع»' " لكى عندما تزول الأرض والجبال 
والطبيعة المتظاورة "نحن لا ففكق ويل مل :هذه المتخلوقات» بل ستتسكن أن نميا 
تكذفناء ]ذ كن أن هنهذ الأشياء كن :أ عن كنا عياء ويرك روخية يو انيطلة الكلمة 


نفسه حسب الاختيار.لأنه مكذا سيكون لنا ليس حياة مؤقتة بل نبقى أحياء فى 
المسيح بعد هذه الأشياء» إذ أن حياتنا كانت قد تأسست وأعدت بالمسيح يسوع قبل 
هذه الأشياء. 


ولم يكن من اللائق إذن أن تؤسس حياتنا بأى طريقة أخرى سوى أن 
تؤسس فى الرب الذى هو كائن منذ الأزل» والذى به قد خُلِقت العالمين» لكى 
نسطتيع فك أنضنا 1ن توق هياة الكية إذ أن هذه الحا كائنه أفيك زلا الله 
صالح» وهو صالح على الدوام وهو يعرف طبيعتنا الضعيفة التى تحتاج إلى معونته 
وخلاصهء لذا فقد خطط هذا. وذلك مثلما لو كان مهندس حكيما يريد أن يبنى 
منزلاً فإنه يخطط فى نفس الوقت كيفية تجديده مرة أخرى لو تدمر يوما ما بعد 
أن لقم ابناوف؛ :وطق يعن “ليذا مق من عنرها ‏ يخظطظة :رظن للقاكم ظلى العمل 
الامتع نذأت اللؤزنة [اتجدين وهمكن ١‏ مكوة اسكينان مسق الفعدين: قبل بتاء 
المنزل. وبنفس الطريقة فإن تجديد خلاصنا قد تأسس فى المسيح قبلناء لكى 
ومككن إعاذة كفك بشم نوين :فياه فالازازة زديك هن هذا كذ الأول أمنا 


17 ع 
انظر أم577:له” 
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العمل فقد تحقق عندما استدعت الحاجة وجاء المخلص إلى العالم. لأن الرب نفسه 
شيكون فى النماء سن احلا ا سكين ون راكنا مع إل الحياة الأندية. 


هذا إذن يكفى لكى يوضح أن كلمة الله ليس بمخلوق» بل إن العبارة لها معنى 
مستقيم. وبما أنه عند استقصاء معنى هذه العبارة يتضح أن لبا معنى مستقيمًا من 
جميع وجهات النظر إذن يلزم أن نتحدّث بتوسع فى هذا المعنى: لعل الأغبياء 
يخجلون من كثرة كلامنا. فهم فى حاجة من جديد لما سبق أن قيل لأن جوهر 
الموضوع يدور حول نفس المثل ونفس الحكمة:؛ فالكلمة لم يَقْلْ إنه هو نفسه مخلوق 
بالطبيعة بل قال فى الأمثال: «الرب خلقنى». ومن الواضح أن هذا القول له معنى غير 
صحيح ولكنه يشير إلى أمر مستتر يمكننا أن نكشف عنه بإزاحة الغطاء عن 
المثل. لأنه من ذا الذى عندما يسمع الحكمة الخالقة تقول: «الرب خلقنى أول 
طرقه»: ولا يبحث فى الحال عن مغزى هذا القول» لأنه يفكر متمعنًا كيف 
يمكن أن الخالق يُخلق؟ ومَنْ عندما يسمع ابن الله الوحيد الجنس يقول إنه «قد 
خْلِقَ أول الطرق»» لا يفتش عن معنى هذاء لأنه يعجب كيف أن الابن الوحيد 
الجنس يمكن أن يكون الأول لآخرين5 إنه حقنًا لفز. غير أن «الرجل ذو الفهم 
سيفهم المثل والحديث الغامض وأقوال الحكماء والغازهم) ". 

. والآن فإن ابن الله الوحيد وحكمته الذاتى هو خالق وبارئ جميع 
الكائنات لأنه مكتوب «بحكمة صنعت كل الأشياء»)2 «ملآنه الأرض 
مقليقتف "شقن أن الكاوهات سكو موعودة دعطاورا .يكو هذا الرحون :صا 
ولبذا سرٌ الله أن تتنازل حكمته إلى مستوى الخليقة حتى تطبع الحكمة صورتها 


زفف 


القديه أتناسيوس اليسولي كمه 


بشكل ما على الجميع معًا وعلى كل منها على حدة؛ حتى يتضح أن المخلوقات 
تصق بالشكية وأنها اعمال الله:الحديوة ين الأنهدركنا أن الحكية الوحوية كينا 
هئ :ضورة الحكية الى هن الأنخ .نكما أن كلمتا هن على حنورة الكلمة الذئ 
هو ابن اللّه . وبهذه الحكمة ينبغى أن يكون لنا المعرفة» والفهم ونصير مستقبلين 
للحكمة الخالقة ويواسطة الابن ‏ الحكمة . نستطيع أن نعرف أباه. لأنه مكتوب: 
(وَمن يَعْتَرفَ يالابْن فلهُ الآب أَيُضْأ»؛” و همَنْ يَقَبلنِي يبل الي أَرْسَلنِي»”" حيث إنه 
قد خلق فينا نموذجًا مثل هذا للحكمة: وهو موجود أيضًا فى جميع «الأعمال)؛ 
قبن اطي أن باهذ التحكية الحقيمى والكالق (أى الانن )اما مكتمن موده 
(أى الجسد) ويقول: «الرب خلقنى لأجل أعماله). 


لأن ما تقوله الحكمة التى فى داخلنا : هو ما يقوله الرب نفسه كأنه خاص به. 
وهو يقول هذا ليس لكونه غير مخلوق ‏ إذ أنه هو الخالق ‏ بل سبب صورته المخلوقة 
«الأعمال» فهو يقول هذا (الكلام) كما لو كان قد قيل عنه. وكما قال الرب 
نفسه «مَنْ يَقبلكم تلفي" ويسبب أن صورته موجودة فينا. فبرغم أنه ليس من 
بين المخلوقات» إِنَا أنه بسبب أن صورته ونموذجه قد خُلق فى «الأعمال» فإنه يقول 
كأنه يتكلم عن نفسه: «الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله». ولبذا فقد صار 
نموذج الحكمة هذا فى «الأعمال»؛: لكى بواسطتها يعرف العالم الكلمة خالقه 
وبواسطته يُعَرَفْ الآب كما سبق أن قلت. وهذا ما قاله بولس: «إِذ مَعْرِفَةَ الله 


57 
عه 


ظَاهِرَة فِيهم: لأَنّ اللّهَ أَظْهَرَهًَا لَهُمْ لأنَّ منْدُ خَلقٍ العالم كُرَى أَمورُهُ غَيْر المنظورة 
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وَكدْرَثة المسرعرئة ولاموثة مُدْرَكة بالمصضتوعات"". لذلك:فان الكلمة ارين مخلوقا 
بالجوهر ولكن ما جاء فى الأمثال إنما يشير إلى ما هو بداخلنا نحن والذى يُسمى 


24 وإن كانوا يرفضون الإيمان» حتى بعد هذا الكلام: فليقولوا لنا إن 
كانت هناك أيّةَ حكمة موجودة فى المخلوقات أم أن المخلوقات ليس فيها أيّة 
حكمة! وإن لم تكن هناك حكمة فكيف يلوم الرسول قائلاً: «لأَنّهُ إذ كَانَ 
العَالمُ فِي حجكمة الله لَمْ يَعْرفٍ الله بالجكمة)*". وإن لم تكن هناك حكمة 
فكيف توجد حكمات كثيرة فى الكتاب المقدس"”؟ لأنه «الْحَكيمُ يَحْشَى 


ويحيد عن الشرة' '" و «بالجكمة يُيْنَى البَيْتْذ'" وجاء فى سفر الجامعة: «حجكمة 
3 6 1 سة . » وى دقل 58 5 3 اه 00 8 عر 7 
الإنسان تير وجهه) . وهو يوبخ المتهورين قائلا: «لا تقل لِماذدًا كائت الايام الآولى 


خا عن كارو ونه ا ا ملك زد قن البق اولان “اتوي كانت السك 
موجودة كما قال ابن سيراخ: «وسكبها على جميع أعماله فهى مع كل ذى جسد 
على حسب عطيته وقد منحها للذين أحبوه»” '"» فإن مثل هذا الانسكاب لا يكون 
معقةخاهية دوهن السكية انداتئ والوكيك: الحلين نز هو ابي الذلكف البدمكية 


ا 
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القديوه أثناسيومه البسولي مع 


التى صوّرت فى العالم. فلماذا يكون غير مصدق أن كانت الحكمة الخالقة 
الحقيقية . التى هى نموذج الحكمة والمعرفة المنسكبة (المخلوقة) فى العالم ‏ 
تتحدّث عن نفسها وتقول: «الرب خلقنى من أجل أعماله)؟ لأن الحكمة الموجودة فى 
العالم ليست خالقة بل هى الحكمة المخلوقة داخل الأعمال» تلك الحكمة التى 
بها: «المسّمَاوَاتْ تُحَدتُ بِمَجْد اللهء وَالْمَلّك يُخْيِرُ بِعَمَلِ يَدَيّه*'. أما الناس فإن 
كانوا يحملون هذه الحكمة بداخلهم فإنهم سيدركون حكمة الله الحقيقية: 


ويعرفون أنهم قد تشككلوا بحق على صورة اللّه. 

ومثلما يحدث حيثما يريد أحد الملوك أن ينشئ مدينة لابنه» فإن الابن الذى يقوم 
بالإنشاء. ينقش اسمه على كل الأعمال التى يُجرى بنائها وذلك من أجل الأمن 
لكى تُحفظ الأعمال بسبب ظهور اسمه على كل عمل ولكى يستطيعوا أن 
يتذكروه هو وأبيه من الاسم. وعند الانتهاء من إنشاء المدينة فإذا سأله أحد عن 
اللرنة وكين ا شاك فإنه يكيب رانشقت لآنينا هذفيهن إردة ا بالقدل. وخطلطك 
لبا بدقة فى كل عمق واسمى قد خُلِق فى الأعمال». وعندما يقول هذا فإنه لا يعنى 
أن جوهره قد خُلِقَ بل يعنى أن صورته قد انطبعت من خلال اسمه. 

وعلى نفس المنوال إذ نطبق على المثال» فإن الحكمة الحقيقية تُجيب على 
المندهشين من الحكمة الموجودة داخل الخليقة قائلة«الرب خلقنى من أجل 
الأعمال» لآن «انطباع الصورة الموجودة فيها هو انطباع صورتى» ولأجل ذلك فأنا قد 
تنازلت إلى الحليقة». 


6٠‏ ومرّة أخرى لا ينبغى أن يُدهش أحد لو أن الابن .تحدث عن المثال المطبوع 
فينا كما لو كان يتحدّث عن نفسه (لأن تكرار نفس الكلام لا يجب أن يبعث 


١ 
١ مر ؟ة!:‎ 
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على الضجر والملل)؛ حيث إن شاول حينما كان يضطهد الكنيسة التى يوجد فيها 
مكالة وضورتة أفإن الاين تحكة كنا لكان هو المنتظيد قافلة :' وشاول كتادل 
لِمَادَا كضنطهدنِي'"". لذلك (كما سيق القول): لو كان نموذج الحكمة ذاته 
الموجود فى الأعمال هو الذى قال: «الرب خلقنى لأجل الأعمال» لما اندهش أحد. 
وهكذا فإن كان الحكمة الحقيقى الخالق وكلمة الله الوحيد يتحدّث عن صورته 
كما لو كان يتحدّث عن ذاته بقوله: «الرب خلقنى لأجل الأعمال»: فلا يجب أن 
يجهل أحد أن المقصود هو الحكمة المخلوقة فى العالم وفى الأعمال» ويظن أن 


يسلب الحقيقة. فالحكمة نفسها جالبة وخالقة؛ ولكن نموذجها مخلوق بداخل 
الأعمال كنموذج للصورة نفسها تمامّاء وهو يقول: «أول الطريق» حيث إن مثل هذه 
الحكمة صارت كنوع من البداية وكمرشد إلى معرفة اللّه. فلو أن أحدا مار فى 
أول«هكا" الطرنق حافظا إيام غوف الله كين كان تايان :زد الوك ات 
الوك" توإكة عديةا وتقام بالشكن سورك] هيل الك الخكالمه الذ دض 
الخلق» سيدرك بها أباه أيضًا كما قال الرب نفسه: «ألّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآب*" 
وكما كتب يوحنا : «ومن يُعتّرفٌ يالإبن قَلَهُ الآب ا والابن يقول: «قبل الدهر 


اش ولع حيث إن الأعمال تبقى فى نموذجها راسخة دائمًا. ولئلا عندما يسمع 


ا 


القديس أتُناسيوس البسولي #حم 


ايحن عق الحكية الكلوقة كن الأعمال نطق إن الشبكمة الحميقية ابح اللةدهو 
مخلوق بالطبيعة» فإنه يُضيف بالضرورة «قبل أن تكون الجبال» و «قبل أن تكون 
الأرض» و «قبل المياه» و «قبل كل الجبال ولدنى»”” وإذ يشير بهذه إلى كل الخليقة 
فإنه يوضح بقوله: «قبل كل الخليقة» فإن لم يُخاّق بحسب الجوهر مع الأعمال. لأنه 
لو كان قد خْلِقَ من أجل الأعمال وهو الموجود قبل الأعمال» فواضح أنه كائن قبل 
أن يُخلق؛ فهو إذن ليس مخلوهًا بحسب الطبيعة والجوهرء بل كما أضاف هو 
نفسه أنه موجود. أما فيما يختلف «المخلوق» عن «المولود) وحكوف: نكس عد تخسن 


الطنيعة فيذا عد سيق ببانة مو قيل: 


ال نكف إن كتاف شاكلذ .و حدما اعد السوزات نخدت أنارعى القن الوضه 
معه»”*" ينبغى أن نعرف آنه لم يقل هذا كما لو أن الآب أغد السماء أو السحب 
العليا بدون الحكمة: لأنه لا ريب أن جميع الأشياء قد خلقت بالحكمة:؛ وبغيرها 
لم يكن شئ ما. وما قاله يعنى هذا أن « كل الأشياء قد صارت بى وبواسطتى؛ 
وعندما صار هناك احتياج أن تُخلق الحكمة لأجل الأعمال» فإنى أنا كائن مع 
الآب حسب الجوهرء لكن بالتنازل إلى المخلوقات قد طبعت صورتى على الأعمال؛ 
حتى يكون العالم كأنه فى جسد واحد غير متمرد بل يكون متواذقا مع نفسه. 
فكل الذين يتأملون المخلوقات بفكر مستقيم بحسب الحكمة المعطاة لهم 
يستطيعوا أن يقولوا: «كل الأشياء تثبت بتدبيرك»*". أما الذين يستهينون بهذا 
الأمر فيلزم أن يسمعوا: «وَبِينَمَا هم يَرُعمون أَنّهُمْ ا ار وا ل «إِذ 


تن 


7؟ 5 
انظر أم م : 1١‏ ؟؟ 
0 
0ظآ”و2,> 
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مُعرفة الله ظاهرة فيهم» لأن الله أظهرها لهم, 6 مُنْدُ حَلقٍ العَالَم 0 


3 م 


المنظورة وَقَدْرَثُهُ السَرْصَيُّ وَلأمُوتهُ مُدْرَكَةَ بالْمَصتُوعَاتء حَنَى إِنهُمْ بلا عُدْرٍ 
لهم لما عرهوا الله لَمْ يُمَجَدُوهُ أَوْ يَشكرُوهُ كإلو' ا 
الحَالق, الي هر مارك ل الأَبَسِ آمِين)”". وهم بالتأكيد سيخجلون عندما 
يسمعون: «لأنه إذا كان (العالم) فى حكمة الله (وفقًا لما شرحناه سابقًا) لم يعرف 
الله «التحكية :«اليتجسق الله أن يكلمن المؤمتين يجيالة التشراديية"" لذن للد ان 
يريد بعد مثلما حدث فى العصور السابقة . أن يعرف عن طريق صورة وظل 
الحكمة الموجودة فى المخلوقات بل جعل الحكمة الحقيقية ذاتها تتخذ جسدًا 
وتصير إنسانًا وتعانى موت الصليب: لكى يتمكن جميع الذين يؤمنون أن يخلصوا 
بالإيمان به. وطبعًا إن الحكمة ذاتها هى التى أظهرت نفسها من قبل فى صورتها 
الموجودة فى المخلوقات» والتى يقال عنها إنها قد خُلقت؛ وهكذا فقد أظهرت أباها 
أيضا بواسطة ذاتها. وفيما بعد فإن نفس الحكمة التى هى الكلمة «قد صار جسدًا» 
كما قال يوحنا. وبعد إبطال الموت وتخليص جنسنا فإنه أكثر من ذلك أظهر أباه 
أيضًا من خلال نفسه بقوله: «إعط هؤلاء لكى يعرفونك أنت الإله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسيح الذئ أرسلتة - 


كهلما . 
ا 


7ه ”اع 


١:5؟ةهاوور‎ 

ير ع 

6 ا 27 6ع لاه و 
انظر يو1١:‏ ”. راجع أيضًا فصل ”7 من كتاب تَحَسد الكلمّة "» المرجع السابق» وأيضًا فصل 7/1 حيث يشير 
القديس أثناسيوس إلى الفرق بين الاعلان الإلمهي عن طريق الخليقة كظل للاعلان الإلطى الحقيقي في شخص يسوع المسيح 
عنلما اتخذ جسدًا. 
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”8. إذن فكل الأرض امتلآت بمعرفته:» لأن معرفة الآب من خلال الابن ومعرفة 
الابن من خلال الآب هى معرفة واحدة. والآب يفرح بالابن وبهذا الفرح عينه يبتهج 
الابن يالآب قائلاً: «حخنت أنا موضصع فرح» وكنت أفرح جل يوم قدامه'"'. وهذا 


يبرهن مرّة أخرى أن الابن من ذات جوهر الآب وليس غريبًا عنه. فهو إذن لم يوجد 
من أجلنا كما يدّعى الكافرون: وهو ليس من العدم لأن الله .لم يتخذ لنفسه 
موضوعًا للفرح من خارجه؛ بل من الواضح أن هذه الكلمات هى عن ذاك الذى هو 
خاص به ومماثل له. فمتى إذن لم يكن الآب يفرح؟ لأنه إن كان يفرح دائمًا قلابد 
ألذلك الذى كان يقرب يم حكان كافنا واتماءكيماذًا يفريم الآجا إلاابانتيرئ تفتنه 
فى صورته التى هى كلمته؟ وحتى إن كان يبتهج ببنى البشر عندما أكمّل خلق 
المسكونة كما كتب فى الأمثال'"'" نفسها. ولكن هذا أيضنًا له معنى مناسب» 
لأنه ابتهج ليس لأن الفرح أضيف إليه» بل أيضنًا لأنه رأى الأعمال صائرة حسب 
صورته» ولهذا يكون فرح الله هو بسبب صورته. وأيضًا كيف يبتهج الابن إلا وهو 
يرى نفسه فى الآب5 فهذا مماثل لقوله: «ألّذي رَآنِي فَمَدْ رَآَى الآب»”""؛ «أَنًا فِي الآب 
مرويج مدان الاكلا 

والاب فِي) 


إذن يااعداء المسيح» لقد ظهر أن مجادلتكم باطلة من جميع التواحى» وعبا 
عرضتم فى تباهٍ أراء غير مستقيمة وأذعتموها فى كل مكان عن القول «الرب 
كلقن اول طركم+وانناتم اهم مناه » :وزذلا من السك يفتكن سبليقان أملئته 
بدعتكم. وها هو رأيكم يتضح أنه خيال فقطء أما قول سفر الأمثال وكما سبق 
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أن أشرنا إليه من أقوال؛ فهو يبرهن أن الابن ليس مخلوفًا بحسب الطبيعة 
والجوهرء بل هو مولود الآب الذاتى وهو حكمته وكلمته الحقيقى» و«كل شَيْءٍ به 
كان: وَبِغْيْرِهِ لم يكن شَيءٌ مِمًا كان '". 
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المأقالة الثالثة 
(الفصول ؟١١٠)‏ 


ذف 


الفصل الثالث والعشرون 
شرح نصوص (يو11:١٠)‏ 
بأنا قْ الأب والآاب قف 

١‏ يبدو أن الآريوسيين"' المهووسين إذ قد قرروا أن يقبلوا آراء آريوس 
ويحتضنوها وأن يصيروا مقاومين للحق ومخالفين له فإنهم يسعون بإصرار لكي 
يشكلا كليات المنككاب» وفتنها :يضل 7 الفرين إن ففق ‏ الشى ويلك باحتفات 
(أم18:'س) تنطبق عليهم. فهم لا يتوقفون عندما ندحض ضلالبم» ولا يخجلون من 
جراء شكوكهم: فإنهم 4 كفرهم» لا يخجلون أمام جميع الناس (انظر إر؟:؟). 

لأنهم ‏ كل مرّة يستشهدون بالنصوص الآتية «الرب خلقني» (أم55:48)''', 
«صائرًا أعظم من الملائكة» (عب١:4)"'":‏ «والبكر؛ (رو1:ة؟: كوا:ه١)”"‏ و 
«كونه أمينًا للذي أقامه» (عب57)"'" على أنها تبرر تعاليمهم مع أن لبا تفسيرًا 
مستقيمًا وتثبت تقوانا من جهة المسيح» فأنا لا أفهم كيف لا يزال هؤلاء الناس ‏ 
كاخريي مدنا لا صر وها سقو 1ن مصدر ول اومن ها عراز لوكا وبا 
يتقيأون من عمق قلبهم عديم التقوى» فإنهم بدأوا يحرفون معنى كلمات الرب: «أنا 
الآب والآب #©» (يوغ1:١23)»:‏ قائلين « كيف يمكن أن يَحتوى الواحد الآخر 


والآخر يَحتّوى ذ الأول «؟ أو كيف يمكن أن يُحتوى الآب الذي هو أعظم» 2 


' الآريوسيين: هم أتباع آريوس الذين كانوا يؤمنون وينادون بتعاليمه. وكثيرًا ما استخدم آباء الكنيسة هذا اللقب لوصف 
هؤلاء الأتباع فبخلاف القديس أثناسيوس نحد أن القديس ابيفانيوس أسقف ل سبيل المثال قد أطلق عليهم هذه 
الصفة (المهووسين) (انظر ضد الحرطقات 7:اء ضد الآريوسيين المهووسين ١7‏ 7 42.201,220,401 20 

'' انظر المقالة الثانية فصل ١9‏ 

''' انظر المقالة الأولى فصل ١7"‏ 

**' انظر المقالة الثانية فصل .7١‏ 

''' انظر المقالة الثانية فصل 4 . 
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الابن الذي هو أصغر منه)5 أو أى غرابة أن يكون الابن 3 الآب»: طالما أنه مكتوب 


عنا نحن أيضنًا «به نحيا ونتحرك ونوجد)» (آع/1١,:‏ 58). 


هذه الضلالة © التفكير ناتجة عن إنحراف ذهنهم» فهم يظنون أن الله مادي, 
ولا يعرفون مَنْ هو «الآب الحقيقي «ولا مَنْ هو الابن الحقيقي»» ولا ما هو «النور غير 
المنظور والأزلي»؛ وشعاعه غير المنظورء ولا يفهمون ما هو الكيان غير المنظور 
والرسم غير المادي, والصورة غير المادية) ''. 

لآنهم لو عرفواء لما جدفوا على رب المجد ولا سخروا منه» ولما فسروا الأمور غير 
المادية بطريقة مادية» ولما حرّفوا الكلمات المستقيمة. 

فقد كان يكفي عند سماعهم كلمات الرب أن يؤمنوا بها حيث إن الإيمان 
البسيط هو أفضل من الإحتمالات''' التي يفترضونها هم بفضولهم. 

ولكن حيث إنهم قد حاولوا تشويه هذه الآيات لخدمة هرطقتهم فقد أصبح من 
الضروري أن نفند ضلالبم» من ناحية» وأن نوضح المعنى الحقيقي للآيات من ناحية 
أخرىء وذلك لأجل سلام المؤمنين وحفظهم. لأنه عندما يقول «أنا 4# الآب والآب 4) 
فهذا لا يعني كما يظن هؤلاء أن الواحد يفرغ ذاته ب الآخر ليملا الواحد منهما 
الآخر. كما يحدث 2# الأواني الفارغة؛ حتى أن الابن يملأ فراغ الآب» والآب فراغ 
الاذوه وكان كلا متهها لسن ثانا ولا امل كه ذاقه: دود دنهن خاسهة الأحساد. 
لأن مجرّد ذكر مثل هذا القول» هو أكثر من الكفر لأن الآب هو تام وكامل؛ 
والابن كذلك هو ملء اللاهوت. وما يحدث مع القديسين عندما يحل الله فيهم» 
ويقويهم» هذا لا يحدث 3# حالة الابن» إذ هو فوّة الآب وحكمته. فالمخلوقات 


ا 8 ها ٠‏ 
انظر عب١:"‏ الذي يصف الابن قائلا: «الذي وهو كاء بجده ورسم جوهره ...». 
اليف 


أى استخدام أدلة محتملة الحدوث بدلا من الإثباتات. 
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باشتراكها 4 الابن» تتقدس ف الروح» أما الابن نفسه فهو ليس ابنًا بالمشاركة: 
بل هو المولود الذاتي للآب. 

لأنه هو الحياة التي تأتي من الآأب كما من نبع» وكل الأشياء تحيا وتقوم على 
هذه العاة: لكأن الكراء ل كدبا من حياة خرص وال دي 2 مكون مووتن خا 
لكن الابن بالحرى هو الذي يُعطي حياة لكل الأشياء. 


” دعونا نفحص إذَا ما يقوله السفسطائي أستيريوس""". المدافع عن البرطقة 
أيضًا 4؛ لبذا السبب فلا الكلمة التي كان يقولبا هى كلمته بل كلمة الآب» 
ولا الأعمال هى خاصة به بل خاصة بالآب» الذي أعطاه القوةا. فلو كان 
سنه؛ ولكن لأن مَنْ كتب هذا يسمى حكيمًا ويزعم أن له معرفة كبيرة فكم 
يكون مقدار اللوم الذي يستحقه؟ ألا يثبت استيريوس نفسه أنه غريبٌ تمامًا عن 
الرسول طالما هو ينتفخ بكلام الحكمة الإنسانية المقنع'"": ويظن بهذ! أنه يستطيع 
أن ينجح لي خداعهء بينما هو لا يفهم ما يقوله. ولا ما يقرّره5”" . لأن ما قد قاله 
الابن هو خاص فقط بمن هو ابن ولاكق به2 فهو كلمة جوهر الآب وحكمته 
وصورته. وهذا الذي فاله الابن»؛ يجعله استيريوس خاصا أيضًا بحل المخلوقات 
ومشجتوتك] بس الابن والمخلوقات. ويقول هذا المخالف إن الذي هو فود الآب» ينال 


الابا ام 10 
أحد اتباع أريوس وتلاميذه. 
تفف 
انظر ١اكو؟:4‏ 
88 
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قوّة» ويواصل كفره فيقول إن الابن صار ابنّا”. فيقول إن الابن صار ابنًا 2 الابن 
وأن الكلمة أخن سلطان الكلمة. وأيضًا إن الابن لم يكن يريد أن يتكلم بما تكلم 
به عن نفسه على أنه ابن» بل يكون هو الآخر قد تعلمه؛ ويكون استريوس بهذا 
قد وَضَعَّ الابن مع بقية المخلوقات من جهة التعلم. لأنه لو أن الابن قد قال هذه 
الكلمات: «أنا 4 الآب والآب _#ثُ)» كي يبين أن الكلمات التي يقولبا والأعمال التي 
يعملها لم تتكن له بل للآب» سيكون كداود الذي قال «إني سأسمع ما يتكلم به 
الرب الإله)'”” وكسليمان الذي فال «ككلماتي قد قيلت من اللّه»"” وأيضا 
كموسى الذي كان خادمًا لأقوال الله. لأن كل واحد من هؤلاء الأنبياء لم يتكلم 
مما له يل مما أ خذة من الله قائلين: «همكذا يقول الرب». وحيث إن الأعمال التي 
عملها القديسون كما اعترفوا هم أنفسهم لم تكن أعمالبم الخاصة بل أعمال الله 
الذي أعطاهم القوة» فإيليا وإليشع مثلاً يطلبان إلى الله أن يقيم هو الأموات. 
وفتدها طون البشع تمان من البرص :قال له 'ولحكن تدرف انه يوجن اله 
إسرائيل»””؛ وصموئيل أيضًا صلى © أيام الحصاد لكي يُرسيل الله المطر. والرسل 
قالوا إنهم يصنعون العجائب لا بقوتهم الخاصة بل بنعمة الرب. 


7ع 


" خلاضة فك التريوش أن الابن ليس من جوهر الآب ولذلك فهو يقول عن الابن إنه ينال القوة من الله مثل باقي 

المخلوقات وليس هو قوة الله ذاتَا كذلك أن الابن ليس ابن لله بالطبيعة بل هو يصير اينّا بالتيئ مثل باقي المخلوقات ‏ 
وهذا هو معين كلمة “في ابن” أى لم يكن هو ابن لله أصلاً وكذلك لا يكون الابن هو كلمة الله بالطبيعة بل يأذ 
سلطان الكلمة مثل الأنبياء الذين أنت إليهم كلمة الله وهم مخلوقين. 
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فمن الواطع إذا آنه يحنمب استيريوس أن هذه الآية عامة تلكل حيث يستطيه 
أي واحد من الككن أن يقول « أنا 4 الآب والآب 3): وتبعًا لذلك فلا يكون بعد 
ابن واحد لله وهو الكلمة وهو الحكمة بل يكون مثل الآخرين واحدًا بين كثيرين. 


؟. لكن لو كان الرب كذلك لما كانت كلماته هى «أنا 4 الآب والآب ب2): 
بل بالآحرى كان قد قال «أنا أيضًا ل الآب والآب ©4)؛ لكي لا يكون له أى شئ 
خاص به أو مميّز به كابن عن الآب» بل يكون له نفس النعمة المشتركة مع جميع 
المخلوقات. ولكن الأمر ليس كذلك؛. كما يظن هؤلاء. وإذ هم لا يفهمون أنه ابن 
حقيقي من الآب فإنهم يفترون عليه الذي هو الابن الحقيقي والذي يليق به وحده 
أن يقول «أنا # الآب والآب ©). لأن الابن هو 4# الآب ‏ بحسب ما يُسمّح لنا أن 
نعرف . لآن كل كيان الابن هو من جوهر الآب ذاته. كمثل الشعاع من النور؛ 
والنهر من الينبوع. حتى أن من يرى الابن يرى ما هو خاص بالآب» ويعرف أنه بسبب 
أن كيان الابن هو من الآب لذلك فهو 2# الآب. لأن الآب هو ل الابن حيث إن الابن 
هو من الآب وخاص به مثلما أن الشعاع هو من الشمسء» والكلمة هى من العقل 
والنهر من الينبوع. ولذلك فإن من يرى الابن» ويرى ما هو خاص بجوهر الآب» 
يدرك أن الآب هو يك الابن. وحيث إن ذات الآب وألوهيته هى كيان الابن» لذلك 
فإن الابن هو يذ الآب والآب # الابن. لبذا السبب كان من الصواب أن يقول أولاً: 
(أذا نو لكان واس" :وهات ينيك آنا فضي الآب والآبَ ضي*” لكي يوضح 


وحدانية الألوهة من ناحية ووحدة الجوهر من الناحية الأخرى. 
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القديس أتتامبيوس اليسولي اه 


4 إِذّا فهما واحد» ولكن ليس مثل الشئ الواحد الذي يمكن أن ينقسم إلى 
جزئين» كما أنهما ليسا مثل الواحد الذي يسمى بإسمين» فمرّة يسمى الآب ومرة 
أخرى يسمى هو نفسه ابنه الذاتي» فهذا ما قال به سابيليوس'” ويسببه حكم 


لكن هما اثنان لآن الآب هو الآب ولا يكون هو نفسه ابنًا أيضاء والابن هو ابن 
ولا يكون هو نفسه آبّا أيضًا. لكن الطبيعة هى واحدة:؛ لأن المولود لا يكون غير 
مشابه لوالده لأنه هو صورته"*"؛ وكل ما هو للآب هو للابن”” . ولبذا غالابن ليس 
إلبا آخرّاء لأنه لم ينشا من خارج (الآب) وإلاً فسيكون هناك آلبة كثيرون لو أن 
إلبا نشا غرييًا عن آلوهية الآب. لأنه رغم آن الابن كمولود هو متمايز عن الآب إلا 
أثلايككوته لابه نض لان تا فقوو والآت مكاحقهيا واحدامن ننية اذاه الواحلد 
والطبيعة الواحدة والألوهة الواحدة. وكما سبق أن قلنا حيث إن الشعاع هو النور 
وليس # المرتبة الثانية بعد الشمسء ولا هو نور آخرء ولا هو ناتج من المشاركة مع 
النور» بل هو مولود كلي وذاتي من النور ومثل هذا المولود هو بالضرورة نور واحد 
ولا يستطيع أحد أن يقول إنه يوجد نوران» فرغم أن الشمس والشعاع هما اثنان إلا 
نالور امون الذى :نيريس كل الأ شيا ادهو اخ ظ 
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١‏ سابيليوس: ظهر في روما في أوائل القرن الثالث وعلّم بأن الآب والابن والروح القدس هم أقنوم واحد وليسوا ثلاثة 
أقانيم لهم جوهر واحد. وقال إن أقنوم الآب أعطى الناموس في العهد القديم ثم تحسد هذا الأقنوم وظهر باسم المسيح ثم 
ظهر هو نفسه باسم الروح القدسء أى أن الثالوث هو ثلاث ظهورات متوالية في التاريخ لأقنوم واحدء وليس ثلاثة 
أقانيم متمايزة لهم جوهر واحد. 

' الابن فقط هو صورة الله الآب بسبب وحدة الجوهر الإلمي. 
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هكذا أيضًا ألوهة الابن هى ألوهة الآب: ولبذا أيضًا فهى غير قابلة للتجزئة, 
ولذا فإنه يوجد إله واحد وليس آخر سواه. وهكذا حيث إنهما واحد» والألوهية 
تفونيا وانشن )+ فوكل با يقالن كن الأب بعال امهنا عن الأين متهن ان نحي الات 
تقذ يفال غن الادواه كنا يقال عن الأنه: إتسهو اللةد وكيا جا وركان 
الْكلِمّة الله" وإنه ضابط الكل. وهذا ما توضّحه الآيات فهو «الذي كان 
والكائن والذي يأتي الضابط الكل»*”” . وهو «الرب»؛ كما أن هناك «رب واحد: 


يسوع واحد»"" . وأنه هو النور كما قال عن نفسه «أنًا هوّ التُور»"” . وأنه يمحو 
الخطايا كما خاطب اليهود ووَلَكِنْ لِك تَعْلَمُوا أنَّ لابن الإسان سلطاناً عَلَى 
الأَرْضٍ أن يَعْقِرَ الخَطَّايَاه*", ويمكنك أن تجد أقوال أخرى كثيرة. لأن الابن نفسه 
يقول «كلٌ ما لآب هُوَ ِي»"*"". وأيضًا يقول «وَكَلُ ما هو لِي هَهُوَ لَك '*". 

ه. إن مَنْ يسمع تلك الأقوال التي تقال عن الآب سيرى أنها تقال أيضًا عن الابن. 
كما أنه سيدرك أن الابن ش الآب عندما يكون ما يقال عن الابن» يقال هو نفسه 
عن الآب. ولماذا يكون ما يقال عن الآب هو نفسه ما يقال عن الابن إلا لأن الابن هو 


مولود من جوهر الآب5 ولآن الابن مولود من جوهر الآبء لبذا يحق له أن يقول إن 
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القديمه أثناسيوس اليسولي اكه 


خصائص الآب هى خصائصه أيضّاء لذلك فبطريقة مناسبة ومتوافقة مع قوله «أَنَا 
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٠‏ يضيف قائلا: «لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الاب فى وأنا فيهة) . 


وَالآبْ وَاحد»'"" 


وأكثر من ذلك فقد أضاف مرة أخرى «الذي رَآنِي فقن وأى الآب»"” . ولك هذه 
الأقوال الثلاثة يوجد نفس هذا المعنى الواحد. فالذي يدرك هذا المعنى أى أن الابن 
والآب هما واحد يعرف جيد أن الابن هو ب الآب والآب ف الابن» لأن ألوهة الابن 
هى ألوهة الآب؛ وهذه الألوهة هى ش الابن» ومن يدرك هذاء فإنه يقتنع أن «من رأى 
الابن فقد رأى الآب»: لأن ألوهة الآب ترى 2# الابن. 

وهذا ما يمكن أن نفهمه من مثال صورة الملك*”". حيث يوجد شكل لملك 
وهيئته ل الصورة؛ والهيئة التي 4 الصورة هى التي للملك؛ لأن ملامح الملك ب 
الصورة»؛ هى مثله تمامًا حتى أن من ينظر إلى الصورة يرى الملك فيهاء وأيضًا مَن 
يرى الملك؛ يدرك أنه هو نفسه الذي # الصورة. وبسبب عدم اختلاف الملامح» فإن 
من يريد أن يرى الملك بعد أن يكون قد رأى الصورة؛ فكأن الصورة يمكن أن 
تقول له: «أنا والملك واحد»»؛ لأني أنا ‏ الملك والملك ّ؛ء وما تراه أنت 4 هذا تراه 
فيه» وما قد رأيته فيه تراه #ُ. وتبعًا لذلك فمن يسجد للصورة فهو يسجد للملك 
أيضًا من خلالباء لأن الصورة لبا شكله وهيتته. إذا بما أن الابن أيضًا هو صورة 
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يستخدم ق. أثئاسيوس هذا المثال نظرًا لما اعتاد عليه الوثنيون من السجود لصورة الإمبراطور باعتباره شخصية إلهية يجب 
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الآب فينبغي أن يكون مفهوما بالضرورة أن ألوهة الآب هى كينونة الابن وهذا هو 
3 


ما قيل عنه «الذى إذ كان فِى صورة اللّه»”**": و «الآب فى" . 


1- وصورة الآلوهة ليست جزءَ من كلء بل إن ملء ألوهة الآب هو كيان الابن,» 
فالابن هو إله كامل. لذلك أيضًا إذ هو مساو لله فإنه «لم يحسب المساواة باللّه 
إختطافا»”" . وأيضًا حيث إن ألوهة الابن وصورته ليست شيئًا آخر غير ألوهية الآب 
لذا يقول «أنا بش الآب). لذلك «اللّه كان ضيِ المَسِيحٍ ممالا العَالَمَ ا م 
الابن هو من ذات جوهر الآب» وبواسطة الابن تصالحت الخليقة مع الله. وهكذا 
فالأعمال التي عملها الابن هى أعمال الآب لآن الابن هو صورة ألوهة الآب الذي به 
عملت الأعمال. ولذا فْمَنْ ينظر إلى الابن يرى الآب لأن الابن يوجد ويّرى داخل ألوهة 
الآب. وصورة الآب التي # الابن تُظهر الآب الكائن فيه. ولذلك فالآب هو 2# الابن. 
وهكذا فإن ألوهة الآب والخاصية الذاتية لأبوّة الآب للابن» ثرينا أن الابن هو بذ 
الآب» وتوضح أنه أزليًا غير منفصل عنه. وأيضا فَمَنْ يسمع ويرى أن ما يقال عن 
الآب يقال أيضًا عن الابن ويدرك أن هذه الخصائص لم تتراكم لاحقًا مضافة إلى 
جوهر الابن بالنعمة أو بالمشاركة؛» بل لأن كيان الابن هو مولود من ذات جوهر 
الآب؛ عندئن سوف يفهم حسنًا الآيات «أنا 4 الآب والآب ©4» وأيضا «أنا والآب 
واحد). 

إذا فالابن هو حالآب تمامًا لأن له كل ما هو للآب. لذلك فعندما يُذكر الآب 
يشار ضمنًا أيضًا إلى الابن معه. لأنه إن لم يكن هناك ابن فلا يستطيع أحد أن 
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القديس أتناسيوس اليسولي اله 


يقول إن هناك آب. بينما حينما ندعو الله صانمًا فهذا ليس بالضرورة إعلانًا ما أن 


مصنوعاته قد أتت إلى الوجودء لأن الصانع موجود قبل وجود مصنوعاته ولكن 
حينما ندعو الله أبّا فنحن نعني 2# الحال وجود الابن. لذلك فمّن يؤمن بالابن يؤمن 
بالآب أيضنا. لأنه يؤمن بمّن هو من جوهر الآب ذاته. وهمكذا يكون إيمان واحد 
بإله واحد. ومَنْ يسجد للابن ويكرمه؛ فهو. 2# الابن. يسجد للآب ويكرمه. إذ أن 
الألوهة هى واحدة» ولذلك فالإكرام والسجود اللذان يقدّمان إلى الآب 4# الابن 
وبه. هما واحد. ولبذا فالدذي يسجد إنما يسجد لإله واحد» لأنه يوجد إله واحد 
وليس آخر سواه. ولذلك فحينما يسمى الآب بأنه الإله الوحيد» كما هو مكتوب 
«ويوجد إله واحدغ""” ؛ «وأنا هو أنا أكون؛' “2 وأيضا «ليس إله معي)' “0 «أنا 
الأوق وآنا: الكو وا 'ومضوق: ككل هذا #اتضوات :كن .كفي لذن الله ولكك. وهو 
الوحيد وهو الأول» ولكن هذا لا يقال بقصد إنكار وجود الابن» حاشاء لآن الابن 
هوك ذلك الواحد والوحيد والأول» لكونه الكلمة الوحيد والحكمة والشعاع الذي 
من ذاك الواحد والوحيد والأول. 

فالابن أيضًا هو الأول إذ هو ملء لاهوت الأول والوحيد. إذ هو إله كامل وتام. 
فهذه الأقوال التي أشرنا إليها عن «الإله الواحد والوحيد والأول» لم تُقَل لاستبعاد 
الابن» بل لكي تستبعد أنه يوجد إله آخر غير الآب وكلمته. هذا هو إذّا معنى 
كلام النبي وهو واضح وظاهر للكل. 
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الفصل الرايع والعشرون 
شرح نصوص (يو17:؟) 
ويسوع المسيح الذي أرسلته.» 


ولكن بسبب أن عديمي الإيمان يستخدمون هذه الآيات أيضًا ويجدّفون على 
الرب» ويسخَرون منا قائلين: اطالما أن الله يدعى الواحد والوحيد والأول» فكيف 
تقولون إن الاين هو اللهة لأنه لو .كان هو الله 1 كان الله قن قال (ليسن إلة 
معى)”* ولا «إلبنا واحد)*””* . لذلك فمن الضروري أن نوضح معنى هذه الآيات» 
بقدر الإمكان»؛ لكي يعرف الجميع من شرحنا لبذه الآيات أيضًا أن الآريوسيين 
هم ب الحقيقة محاريون للّه. 

لأنه لو كان الابن مناضمًا للآب إذَا لكانت هذه الكلمات قد قيلت ضدهء ولو 
أن الآب ينظر إلى الابن مثلما حدث لداود حينما سمع عن أدونيا وأبشالوم* ”*»: إِذًا 
لكان قد نطق بهذه الآيات عن نفسه» لتلا عندما يقول الابن عن نفسه إنه إلهء 
يجعل البعض يتمرّدون على الآب» أما إن كان من يعرف الابن» يعرف الآب 
بالحرىء والابن هو الذي يكشف له الآب» فإنه يرى بالحري الآب +« الكلمة, 


للم 
ات اانا 
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يشير القديس أثناسيوس هنا إلى تمرّد أبشالوم وأدونياء أولاد داود الاثنين» على أبيهما لاغتصاب الّلك منهء وهو يذكر 
هذا المثل من العهد القديم» لكي يبيّن أن الابن ليس منافسًا للآب كما ينافس الابنان المتمردان أباهم في اللك» ويحاولان 
35> 


القديه أثناسيومه اليسولي هه 


كما هو مكتوب:؛ وإن كان الابن 2# مجيئه لم يمجّد نفسه بل مجد الآبء إذ قال 


اس 


لواحد قد جاء إليه؛ «مَادًا تَدْعُونِي صالحاًة لَيْسَ أَحَدٌ صالحا إلا وَاحِدْ وَهُوَ 
الل" 2# وذ على تفال قر سال مهن الومنةة المظبن :3 التاموين فال امي 
يَا إِسْرَائِيلٌ. الرّبُ إِلَهُنَا رب وَاحِدٌ»”". وقال للجموع «لأَنّي َدْ نَزَلَتُ مِنَّ السّمَاء ليس 
لأَعْمَلٌ مشِيدتِي بَلْ 1 الذي أرسلني. اعلو ا وعلم التلاميد قائلاً «أبِي أَعظة 
مني وأيضا «الذي يكرمني يكرم الذي أرسلني)”'* فإن كان موقف الابن تجاه 
أبيه هو هكذا ؛ فما هو التناقض الذي يمنع أى واحد من أن يتحّذ مثل ذلك المعنى 
السليم عن هذه الآيات؟ 

ومن الناحية الأخرى إن كان الابن هو كلمة الآب فمّن يكون بهذه الدرجة من 
الحماقة ‏ عدا أولئك الذين يحاريون المسيح . حتى يظن أن الله قد تكلم هكذا 
لكي يطعن ف كلمته وينكره؟ فحاشا أن يكون تفكير المسيحيين هكذا! لأن 
هذه الآيات لم ُكتب ضد الابن» بل لكي تستبعد الآلبة الكاذبة التي اخترعتها 
البشر. والدئيل على ذلك يكمن 23 معنى هذه الآيات. 

وبسبب أن أولتك الذين يعبدون الآلبة الكاذبة» يبتعدون عن الإله الحقيقي, 
لذلك فلن الله صالح ومعتني بالبشر فهو ينادي الضالين مرّة أخرى» ويقول: «أنا 
هو الإله وحدي» و «أنا هو) و «ليس إله معي)»» ومثل كل هذه الآيات»: وذلك لكي 
يحكم على الأشياء التي لا كيان لباء هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى يحول 


كثم 
لوم١:9١‏ 
7م 
مرا 79:1 
4م 
يو1:5م7 
8م 
يوخ 78:1١‏ 
دلم 
يوه :7 1:17 .” 
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النشو 01 ننه وكه لو اغترضنا آن بشتحضا ها أضاء القهار وريتها الشمين شاط 
يرسم رسما بدائيًا للشمس على قطعة من الخشبء ثم يقول عن ذلك الرسم أنه 
سف النون الساظو كان كاوق القسنى غلدى :قرف :هذا اليه مستكنيا أن هو 
«أنا هى نور النهار وحدي وليس هناك نور آخر للنهار سواي»» بينما يقول الرسام 
هذا ليس عن شعاعهاء بل عن رسمه الرديء على الخشب وعن خياله الباطل الذي 
زيف الحقيقة. 


هكذا الأمر أيضًا بخصوص الآيات: «أنا هو)ء «أنا هو الإله وحدي» و «ليس إله 
معي»» فالله يقول هذا لكي يجعل الناس يتركون الآلبة الكاذبة ولكي يعرفوا 
بالحري أنه هو الإله الحقيقي» وحينما قال الله هذاء فبلا شك أنه قاله بواسطة 
كلمته الذاتي: هذا إن لم يضف اليهود المعاصرون''” قائلين إنه لم يقل هذا بواسطة 
كلمته. ولكني بالرغم مما يهذي به أتباع الشيطان هؤلاء؛ فإن الله قد تكلم 
بواسطة كلمته لأن كلمة الرب قد صارت إلى النبي؛ وهذا هو ما سمعه النبي من 
(النكلبة): فاذ | كان هذا قد :فيلو أشملة الكلمة ]ذا هلا يمول الله شيك اويفيله إل 
ويقوله ويفعله بالكلمة. لذلك فيا محاربي الله إن هذه الآيات ليست موجّهة ضد 
الابن» بل ضد الأشياء الغريبة عن اللّهء والتي ليست منه. لأنه بحسب الرسم الذي 
سبق وأشرنا إليه» إن كانت الشمس قد تكلمت بتلك الكلمات فإنها لم تقلها 
كأن شعاعها غريب عنها إذ أن شعاعها يُظهر نورها ولكنها تكون قد قالتها 
لكي تكشف الخطأ وتصححه. لذلك فمثل تلك الآيات ليست لأجل إنكار الابن 
ولا هى قيلت عنه؛ بل هى قيلت لطرح الضلال بعيدا. 


0 


"جتسدي القدو امود غبار “اليهود المعاصرون “ ليعبر بها عن الآريوسيين (انظر المقالة الأولى فصل 8). 
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القديعه أثناسيوسه اليسولي مج 


وبناءً على ذلك فإن الله لم يكلم آدم بمثل هذه الأقوال # البداية» رغم أن 
الكلمة الذي بواسطته خُلقت كل الأشياء كان معه» إذ لم تكن هناك حاجة إلى 
ذلك لأن الأوثان لم تكن قد وجدت بعد. لكن حينما قام الناس ضد الحق ودعوا 
لأنفسهم آلبة مثلما أرادواء حينئن صارت الحاجة لمثل هذه الأقوال» أى لأجل إنكار 
الآلبة الى لااكيان لديل آوذ أن أشنيت نينا كنقيلت مشيعاا عن حماقة محارين 
المسيح هؤلاء. ولكي يعرفوا أن أى إله يفكرون فيه ويكون غريبًا عن جوهر 
الآب» لا يكون إلبا حقيقياء ولا هو صورة الآب وابنه؛ الإله الوحيد. 


4 إِذَا فإن كان الآب قد دعي الإله الحقيقي الوحيد فهذا لا يعني إنكار هذا 
الذي قال «أنًا هُوَ الحَقٌ»”” بل يعني إنكار أولئك الذين ليسوا بطبيعتهم حقيقيين: 
مثل الآب وكلمته. ولبذا فقد أضاف الرب مباشرة: «وَيَسسُوعَ الْمَسِيعَ الذي 
اكملتة 35 وسلن هذا كلو اكه كان سكلوف 1 كان كن اكناف:هنه الكلمة ا 
كان قد أحصى نفسه مع الخالق» فأيّة شركة توجد بين الحقيقي وغير 
الحقيقي؟! 

ولكن الابن إذ أحصى نفسه مع الآب» فقد أظهر أنه من طبيعة الآب نفسهاء 
وأعطانا أن نعرف أنه المولود الحقيقي من الآب الحقيقي. وهكذا أيضًا تعلم يوحنا 
وعلم هذا كاتبًا 2 رسالته «وَنَحْنُ فِي الحَقّ فِي ابْيِهِ يَسنُوعَ المَسِيح هذا هُوَ الإلَهُ 
الحو والخياة الأنوكئ 01 


1 
1م 

يو/ا1:” 
6155م 

ايوه:.” 
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وحينما يقول النبي عن الخليقة «الْبَاسيط السّمَاوَات وَحْدَهُ"” وأيضًا حينما يقول 
اللّه «تاكير السماوات وحدي* يصير واضحا للجميع أن لفظة (وحده) تشير أيضًا 
إلى الكلمة الخاص بالوحيد» الذي به خُلفت كل الأشياء وبغيره لم يُخلق شئ. لذلك 
إن كانت كل الأشياء قد خاقّت بالكلمة, ومع ذلك يقول «أنا وحدي» فإنه يعني أن 
الابن الذي به خُلقت السموات؛: هو مع ذلك الوحيد. 


هكذا إن فيل «إله واحد»» «أنا وحدي)؛ «أنا الأول) فهذا يعني أن الكلمة كائن 
ل نفس الوقت 2# ذلك الواحد والوحيد والأآول مثل وجود الشعاع # النور. وهذا لا 
يمكن أن يُفهم عن أى كائن آخر سوى الكلمة وحده. لأن كل الأشياء الأخرى 
خُلِقت من العدم بواسطة الابن» وهى تختلف اختلافا كبيرًا جد فيما بينها من جهة 
الطبيعة» أما الابن نفسه فهو مولود حقيقي وطبيعي من الآب. 


ولبذا فهذه العبارة: «أنا الأول» التي اقتبسها هؤلاء الأغبياء لكي يدعموا بها 
هرطقتهم» هى بالحري تفضح نيتهم الشريرة لأن الله يقول آنا الأول ونا ال 
إذّا فإن قلتم إنه الأول بالنسبة للأشياء التي أتت بعده كما لو كان محصى معهاء 
لكي تأتي تلك الأشياء تالية له إذَا فأنتم تُظهرون أنه هو نفسه يسبق الأعمال 
المخلوقة زمنيًا فقطء وهذا يفوق كل كفر. ولكنه لكي يبرهن إنه لم يأخذ 
بدايته من أى شئ» ولا يوجد شئ قبله ولكي يدحض الأساطير الوثنية» ولمكي 
يبيّن أنه هو البداية والعلة لكل الأشياء»ء قال «أنا الأول» أنه واضح أيضًا أن تسمية 
الابن «بالبكر) هذه لم تُعط فقط له لأجل إحصائه مع المخلوقات» بل لكي تبرهن 


44 


مده 


هحذا أيضنا «الابن أيضنًا هو الأول كصورة الأول تمامّاء وبسبب أن الأول حائن 
فيه وهو أيضا وليد الآب» الذي به تم خلق كل الخليقة وتبثيها. 


القديس أثناسيوس اليسولي 


الفصل الخامس والعشرون 
شرح نصوص (يو١٠:٠7,‏ يو1117) 
«أنا والاأب واحدء, » «ليكونوا واحد كما نحن,» 

٠‏ غير أنهم أيضًا يحاولون أن يشككوا 4 هذه الحقائق بواسطة الخرافات 
الناتجة عن خيالاتهم»؛ فيدعون أن الابن والآب لا يمكن أن يكونا «واحدًا) أو 
«متماثلين» بالكيفيّة التي تُعلم بها الكنيسة؛ بل بالكيفيّة التي يريدونها هم. إذ 
يقولون إن ما يريده الآب يريده الابن أيضاء وهو لا يتعارض معه # الفكر أو 2 
القرار» ولكنه موافق له من جميع الوجوه» وهو يعلن التعاليم نفسها مثل الآب 
ويقول الكلام المتق والمتناسق مع تعاليم الآبء لذلك فهو . حسب رأيهم ‏ واحد مع 
الآب. ولقد تجرأ البعض””* منهم أن يكتب هذا وأن يقوله. 

وهل يمكن لأحد أن يقول ما هو أكثر غرابة وعدم معقولية من هذا؟ لأنه لو 
كان الابن والآب هما واحداء بحسب رأيهم هذاء وإن كان الكلمة مثل الآب بهذه 
الكيفية: فينتج عن هذا أن الملائكة أيضا والكائنات الأخرى الأعلى مناء 
الرؤساء والسلاطين والعروش والريوبيات» وما نراه نحن مثل الشمس والقمر 
والنجوم كل هؤلاء سيكونوا أبناء أيضًا مثل الابن؛ وينبغي أن يقال عنهم أيضا 
عندئن أنهم هم والآب واحد؛ وأن كلا منهم هو صورة الله وكلمته. لأن ما يريده 
الله يريدونه هم أيضاء وهم لا يخالفونه لا # الإرادة ولا الفعل» بل هم يخضعون 
لخالقهم ‏ كل شئ. لأن كل هذه الكائنات ما كانت تستطيع أن تبقى 2 
يدها لو نم :قش مااشاءة'الآن أيضنًا طمغلاً إن ذالك الذئ ليبق قف مجده »بل 


14م 


يشير هنا إلى استيريوس الآريوسي. 


القديس أثتاسيوس البسولي 1 اه 


سبل يعيدأ» سمع الحكلمات: «وحيف سقطت من السماء يا 2 المشرق 2 
الصباح)5”'” . 


وإن كان الأمر هكذا.ء فكيف يكون هو وحده الابن الوحيد الجنس 
والكلمة والحكمة؟ أو كيف» بينما يوجد كثيرون مثل الآب» يكون وحده هو 
الصورة؟ لأنه يوجد كثيرون مثل الآب بين البشر» فكثيرون جدا صاروا شهداء 
ومن قبلهم الرسل والأنبياء وقبلهم أيضًا البطاركة؛ وكثيرون أيضاء الآن يحفظون 
وصية المخلص إذ هم رحماء مثل الآب الذي ذ السموات"”* وحفظوا الوصية القائلة 
«فكوثوا مُكَمكْلِينَ بألله كأولام أحباء: واسلكوا فِي الْمَحَبَّةِ كما أَحَبنًا الْمَمسِيح 
أَيُضأ»"”. وكثيرون أيضا تمثلوا ببولس كما تمثل هو أيضا بالمسيح””*؛ ولكن ولا 
واحد من هؤلاء هو الكلمة: أو الحكمة: أو الابن الوحيد الجنسء أو الصورة. 


4 


» أو «أنَا فى الآب وَالآب 


2 


ولم يتجزأ أى واحد منهم أن يقول «أنَا وَالآبْ وَاحِن'" 
فِي)*”: بل قد قيل عنهم جميعًا «مَنْ مثلك بَيْنَ الآلِهَةِ يَا رب»5* و «مَنْ يُشيه الرّبّ 
بين أَبِنَاءٍ اللّهم؟"”ة ولكن فيل عن الابن وحده إنه الصورة الحقيقية للآب ومن 


15 


هذه الكلمة وردت هكذا في الترجمة السبعينية للعهد القديم باليونانية وتعئ نحم الصباح. 


لم 

إش5 ١1:1‏ (س) 
اكلم 

لو5: جم 
41 

أفه:1”' 
57م 

١:١١ وك١‎ 
”م‎ 

يو "7٠6:١١‏ 
هلم 

يوة ١٠١:١‏ 
لم 

خحره ١١:1١‏ 
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جوهره») ورغم أننا فد خلقنا حسب الصورة ودعينا صورة الله ومجده””* فذلك ليس 
من ذواتناء انعبات هنون الله وده الحقيقي الساكن طينا ؛ الذي هو كلمته: 
والذي صار جسدا! لأجلنا فيما بعد» لكي ننال نحن نعمة هذه الدعوة. 


"١‏ وحيث إن فكر الآريوسيين هذا يظهر غير لائق وغير معقول» لذلك فمن 
الضروري أن يرجع هذا التمائل وهذه الوحدة بين الآب والابن إلى جوهر الابن 
نفسه؛ لأنه إن لم يكن سبب التماثل هو وحده الجوهرء فلن يظهر أن الابن يملك 
شيئًا أكثر من المخلوقات كما سبق القول ولا حتى أنه هو مثل الآب؛ لكنه 
سيكون كلاب # التزامه بتعاليم الآب وهو يختلف عن الآب ذ أن الآب هو آب» 
أما التعاليم والوصايا فهى للآب. وإن كان الابن هو مثل الآب من جهة التعاليم 
والوصايا فحينئنٍ ‏ بحسب رأيهم ‏ يكون الآب أبًا بالاسم فقطء والابن لن يكون 
صورة الآب التي لا تتبدّل أو بالحري لن يظهر أن له صفات الآب الذاتية وأنه يماثله. 
لأنه أيّة مماثلة أو صفات ذاتية يمكن أن يكون من هو مشتلف تمامًا عن الآب؟ 
فبولس رغم أنه علم بنفس تعاليم المخلص» إلا أنه لم يكن مثله ب الجوهر. 

فهؤلاء لأن عندهم مثل هذه الأفكار؛ يتكلمون بافتراءات كاذبة. لكن الابن 
والأت هه اند جكها فليا تان نحشن" الطارر قارف الزن دو سفن ترف افد 
الآب كما يمكن أن يرى وأن يفهم المرء أن أى ابن هو من أبيه؛ وكما يمكن أن 
يرى أن الشعاع هو من الشمس. إذّا لأن علاقة الابن بالآب هى هكذا ؛ فحينما يعمل 
الابن يكون الآب هو العامل؛ وعندما يأتي الابن إلى القديسين فالآب هو الذي يأتي 
الابن» كما وعد حينما قال «َإلَيْهِ تَأَتِي وَعِنْدهُ تَصنْتَعٌ مئزلا"”". لأنه ب الصورة 


هكم 

انظر ١كو١1:ل.‏ 
34 

يو 5:15 


القديس أتناسيوسه اليسولي 7ه 


يُرى الآب كما أنه # الشعاع يكون النور. لذلك أيضًا وكما قلنا قبل ذلك بقليل؛ 
فحينما يُعطى الآب النعمة والسلام»: فالابن أيضًا يعطيهماء كما يكتب بولس 2 
كل رسالة له قائلاً ا نكم وَسَلامٌ مِن الله أنيتا وَالرّب يسوع المَسييح) ”. لأنه 
توجد نعمة واحدة وهى نفس النعمة التي من الآب 2# الابن» كما أن نور الشمس 
وشعاعها هما واحدء وكما أن إنارة الشمس تحدث بواسطة الشعاع. وهكذا أيضا 
حينما يدعو الرسول لأهل تسالونيكي فهو يقول لبم «وَاللّه نَفْسة أَبُونًا وَرَيْنَا يَمنُوعُ 
المسيه يهري طريقتا إلَيُكمْ'” فهو بهذا يحفظ وحدة الآب والابن معا. فهو لم 
يَقَلْ يهديان» كما لو كانت هناك نعمة مزدوجة تعطى من مصدرين: هذا وذاك: 
بل قال «يهدي» لكي ندين أن الآب يهدي بواسطة الابن» كل هذا كان ينبغي أن 
يخجل منه هؤلاء عديمو التقوى» ولكنهم لا يخجلون. 

١١‏ لأنه لو لم تكن هناك وحدة 20 الجوهر) ولو لم يكن الكلمة هو وليد 
جوهر الآب كالشعاع من النورء وكان الابن مختلفا ب الطبيعة عن الآب» لكان 
يكفي أن الآب وحده هو الذي يُعطي »؛ طالما أن أى واحد من المخلوقات لا يشترك 
مع خالقه # العطاء. ولكن الآن كما هى حقيقة الأمر» فإن مثل هذا العطاء يُظهر 
وحدة الآب والابن. فلا أحد يصلي إلى الله والملائكة أو إلى أى مخلوق آخرء لكي 
ينال منهم شيئًا وليس هناك مَنْ يدعو قائلاً «ليت الله والملاك يعطيك» ولكنه يَطلب 
من الآب والابن» بسبب وحدتهما (4 الجوهر) ووحدة عطائهما. لأن ما يُعطئ إنما 
يفط بواسظة الابن وكين هناك شن إلا ويعمله الآ بالايق: لأن من يطلب كنذا 


ينال بالتأكيد نعمة. فإن كان رئيس الآباء يعقوب وبينما هو يبارك حفيديه اغرايم 


ومنسى قال «..اللّه الذي رَعَانِي مُنْدُ وُجُودِي إِنَى هذا الِيَوْمِ - المّلآك الذي خَلْصنِي 


آذه 31 
رو١ائلاء‏ اكو1:” أف(2 ” 


١م‏ 
ا 


مجم ند الآبيوسبيه . المقالة الثالثة . الفصل الخاههه والعشوه 


مِنْ كك شر ييَارِك الَعُلاَمَيْنِ .'”” فهو لم يُقرِن أى من أولئك الذين خخُلقوا 
بالطبيعة ملائكة؛ مع الله خالقهم. كما أنه لم يُهميل ذكر الله الذي رعاه: 
ولكنه طَلَبّ البركة تحفيديه من الملاك. لأنه بقوله «الذي خلصني من كل شرء 
لم يشر إلى ملاك مخلوق» بل إلى كلمة اللّه؛ الذي قَرَكّهِ مع الآب 4 طلبته؛ الذي 
بواسطته يخلص الله أولتك الذين يريدهم لأنه إذ يعرف أنه يُدعى أيضًا ملاك 
المشورة العظمى للآب»””2 قال إنه ليس هناك سواه هو الذي يُعطى البركة ويخلص 
مرو القن ومع أله :استكدق أن يتاك البركة هق الله إلا أنه متها رفي 3 متا رمف 


حفيديه»؛ فإنه طلب ذلك من الملاك الذي كان قد سبق وأن طلب منه البركة 
لنفسه قائلاً: زلا أُطْلِقَك إِنْ لم تباركني»*”. إذ أن هن !"اتلك كان سو الله سنت 
ما كت يعقوب نفسه قائلاً: الأَنّي مره الله حا لوجه)” ”. وهذا هو الذي صلق 
إليه أن يبارك أيضًا ابني يوسف. فما يناسب عمل الملاك إذا هو أن يخدم أوامر اللّه 
وكثيرا ما كان يذهب أمامهم لكي يطرد الأموريين» وكان يُرِسَل ليحرس 
الشعب 4 الطريق'”. لكن ليست هذه هى أعماله بل هى أعمال الله الذي أمره 
وأرسله؛ وهو أيضًا الذي يخلص الذين يريد أن يخلصهم. لبذا فملاك المشورة لم 
يكن سوى الرب الإله نفسه الذي قد رآه يعقوب وهو الذي قال له «وها أن فيفك 


ماله الي 


مع فى دمج سل .ها م ف بالالم 
وأحفظك حيثما تذهب») 2 . 


م .2 
تكم::ه ١١١‏ 
عام 5 
إش5:" وس) 


7م 
تلك *:5؟ 
مع 


تك35: .7 


ككلم 
انظر سفر العدد 15:7١‏ ”2 عاموس 9:7. 


2017 
تك لم5 :ه٠١‏ 


القديس أثناسيومه البسسولي / 


ولم يكن آخر بل أيضًا كان هو الله الذي لم يسمح للابان أن يخدع يعقوب 
وأمَّرَه ألا يتكلم بالشر معه: ولم يُحكن أنظنا .سو اللّه الذي توسل هو إليه قائلا 
«نجنى من يد أخى عيسو. لأنى خائف منه)*”*» ولأنه أيضًا حينما تحدث مع زوجاته 


2 
ا 2 ا م م 


عن لابان قال «لَكينّ الله لَمْ يَسنْمَحْ لَهُ آنْ يَصنَعٌ بي شرًا» 


١١‏ وداود أيضًا لم يّدعْ إلبا آخر سوى الله نفسه لكي ينجيه عندما صرخ إليه 
قائلاً «إلَى الرَّبّ فِي ضييققي صَرَحْتْ» فَاسسْتَجَابَ لِي. يا رَبْ» نج تفي مِنْ شاه 
الْكَدِبء مِنْ سان غيش» “. وأيضا بذ اليوم الذي أنقذه فيه الرب من يد جميع 
أعداته ومن يد شاول رئم بكلمات الفرح شاكرً الله هكذا «أحيّك يا رك يا 
فُوّتِي. *اليَّبٌ صَخْرتِي وَحِصْنِي وَمُنْقِذي'”. وبولس بعد أن احتمل إضطهادات 
كثيرة. لم يقدّم الشكر إلى أحد سوى إلى الله وحده إذ قال «ومن الجميع أنقذني 


4 


الرب الذى لنا رجاء فيه أنه سينجىن'*. 


كما أن إبراهيم واسحق لم يباركا أحدًا سوى اللّه. فإسحق طلب لأجل يعقوب 
قائلاً: وَاللهُ الْقَدِيرُ يُبَارِكَك وَيَجِعلكَ مثيراً وَيُكَكْرْكَ فتَكونُ جُمْهُوراً مِنَ 
الشّعُوب» وَيُعْطِيك بَرّكة إِبْرَاهِيم”**. ولكن إن كان الله وحده وليس سواه هو 
الذي يبارك وينجي وليس سوى الرب نفسه هو الذي أنقذ يعقوب» وهو الذي أعطى 


لرئيس الآباء البركة التي طلبها لأحفاده» فمن الواضح أن يعقوب لم يُقرن مع الله 


ام 
تك؟75:١١(شس)‏ 


م 
تك 781 


.كم 
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١6م‏ 
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4م 
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مجم هند الآنيوسبيه . اطقالة الثالثة . الفصل الخاهس والعشبوه 


ث صلاته ‏ أحد سوى كلمة الله لأنه هو وحده الذي يعلن الآب» ومن أجل هذا دعى 
كلمة الله ب «الملاك»**". وهذا هو ما فعله الرسول أيضًا حينما قال (نِعْمَةٌ لَكُمْ 
وَسَلامٌ مِنَ الله أبينًا وَالرّبّ يَسسُوعَ المَسيِيح**”. فإنه بهذا صارت البركة مؤكدة 
بسبب وحدة الآب والابن» ولأجل ذلك فالنعمة التي تعطى منهما هى واحدة وهى هى 
نفسها. فرغم أن الآب يعطي النعمة؛ إلا أنها ثُوهب بالابن» ورغم أن الابن هو الذي 
يهب النعمة» فالآب هو الذي يعطيها بالابن و الابن. لأن الرسول يقول وهو يكتب 
إلى أهل كورنثوس «أشكرٌ إِلَهِي فِي كل حين مِنْ جِوَتِكمْ عَلَى نِعْمَةٍ الله المُعْطَاة 
لك فِي يَسُوعٌ المسيح)7”. 

وهذا يمكن أن نراه # مثال النور والشعاع؛ لأن ما ينيره النور إنما ينيره 
بشعاعه» وما يشعه الشماع فهو ياخذه من النون» هكذا أيضا حينما يُرَى الابن يُرَى 
الآب؛: لأنه هو شعاع الآب» ولذلك فالآب والابن هما واحد (# الجوهر). 


4 ولا يستطيع أحد أن يقول هذا بالنسبة للأشياء الصائرة والمخلوقة لأن ما 
تعمله الآن: لا يعملة آأئى ملاك أو اع مكلوق اتخرع الأن ولا واحد امن هؤلاء هوعلة 
فاعلة بل هو من الأشياء المخلوقة, وقصنلذ عن ذلك فلأآنها بعيدة ومنفصلة عن الاله 
الوحيد ومختلفة # الطبيعة وهى أيضًا مخلوقة» فإنها لا تستطيع أن تعمل ما يعمله 
الله مكنا انها نكما قلت سابع لااستطيع أن قشكرك مخ الله قا إأغطاء التعمة. 


65م 5 
ولمع نصحم باليونانية والفعل اليوناي دع ,دحل معناه «يُعلن» أو «يُبشر» 
/ 


8416م 
رو١ا:لا‏ 


4م 
١كو١ا:4‏ 


القديس أثناسيوس اليسولي 1ه 


ولا يستطيع أحد عندما يرى ملاكا أن يقول إنه قد رأى الآب لأن الملائكة 
كما هو مكتوب ‏ هى أرواح خادمة: مرسلة للخدمة””*”»: وهم يبشرون بالعطايا 
التي تُوهّب من الآب بواسطة الكلمة إلى أولتك الذين ينالونها. 


نكي | الكاذاف تقسة نس كاووون كرف انفركي أرسن كن هيده كينا خرف 

عزاكيل عفدم طهر توكرنا وايضنا كتدفا ظهو كريم والفاة الآ ومن يري مشظرن 
ملائكة يعرف أنه رأى ملاكا ولم ير اللة: مزكريا راف ملاكاء وإشعياء رأى 
الرب ومنوح ابو شمشون رأى ملاكاء أما موسى فرأى الله وجدعون رأى ملاكاء 
أما إبراهيم فقد ظهر له الله. فالذين رأوا الله لم يقولوا إنهم رأوا 5-7 » كما أن 
الذين رأوا ملاكا اعتبروا أنهم قد رأوا الله لأن الأشياء المخلوقة هى بالطبيعة 
تختلف اختلافًا عظيمًا بل بالحري اختلافا كاملاً عن الله الخالق» ولكن يحدث 
أحيانًا أن يُرى ملاك؛ والذي يراه يسمع صوت الله كما حدث 2# العليقة «وَظهَرَ 
لَهُ مَلآكَ الرّبّ بلهيب ثارٍ مِنْ وَسَط عُلَيّقة*, وكلم الله موسى من العليقة قائلاً: 
دنا إِلَهُ آبيك إِلَهُ إيْرَاهِيمَ وَإِلّهُ إسْحَاقَ وَإِلَهُ يَعْقَوبَ)'**؛ ولكن الملاك لم يكن هو 
إله إبراهيم» بل الذي تكلم ذ الملاك هو الله فالذي ظهر هو ملاك؛ ولكن الله 
تكلم فيه. لأنه كما تكلم الله مع موسى 4# الخيمة من خلال عمود السحاب 
هكذا أيضًا يظهر الله ويتكلّم من خلال الملائكة؛ مثلما تكلم إلى يشوع بن نون 
بواسطة ملاك”””. 


“يش ١:؟‏ (الخ) 


غك ضند الآبيوسبيه . اطقالة الثالثة . الفصل الخاهه والعشيوه 


فإن ما يتكلم به الله من الواضح أنه يتكلم به بواسملة الكلمة وليس بواسطة 
آخر. فالكلمة ليس منفصلاً عن الآب» وليس له جوهر غير جوهر الآب ولا هو غريب 
عنه. فالأعمال التي يعملهاء هى أعمال الآب وهو الخالق مع الآب» فالعطايا التي 
يعطيها الابن.» هى عطايا الآب. والذي قد رأى الابن» يعرف أنه برؤيته له» لم ير 
ملاكا ولا شخصًا أعظم من الملائكة؛ ولا أى مخلوق على وجه العموم» بل قد 
رأى الآب نفسه والذي يسمع الكلمة يعرف أنه يسمع الآب نفسه. مثل ذلك الذي 
يستنير بواسطة الشعاع» يعرف أنه يستنير بواسطة الشمس. 

6 ولأن الكتاب المقدس يريدنا أن نفهم هذا الأمر هكذاء فقد أعطانا مثل 
هذه الإيضاحات»؛ التي تكلمنا عنها أعلاه: والتي بها يمكننا أن نُخجل اليهود 
الخائنين من جهة وأن ندحض إدعاءات الوثنيين'*” من الجهة الأخرىء الذين 
يفكرون ويظنون أننا حينما نتحدث عن الثالوث» فنحن نعترف بآلبة متعدّدة. لأنه 
كما يتضح من المثال: نحن لا نقدّم ثلاثة بدايات أو ثلاثة آباء كما يفعل أتباع 


ماركيون”* وماني”** حيث إننا لن نعرض صورة ثلاثة شموس بل شمس واحدة 
وشعاع واحد. وهناك نور واحد من الشمس 4# الشعاع» وهكذا فنحن لا نعرف 
سوى بداية واحدة ونعترف أن الكلمة خالق الكل ليس له مصدر آخر للاهوته سوى 
لاهوت الإله الوحيد؛ لأنه مولود منه. وعندثنٍ يكون الآريوسيون بالحري هم 
المتهمين بتعدد الآلبة أو الإلحادء لأنهم يهذون بالقول عن الابن إنه مخلوق وغريب 


1 


” م يفهم الوثتيين التعاليم المسيحية بخصوص الله الواحد مثلث الأقانيم» لهذا فقد اتهموا المسيحيين بأنهم يعبدون آلة 
متعدّدة. 

د ماركيون: عاش في القرن الثاني وعلّم تعاليمًا خاطئة عن أن المسيحيين يؤمنون بإلين: إله العهد القديم وهو إله متشدّد 
وقاس وإله آحر حنون ومحب البشر وهو إله العهد الحديد. 

' ماني: هرطوقي من بلاد فارس علّم نفس تعاليم ماركيون تقريًا. وُلد في عام ©١؟‏ وخلط في تعاليمه ما بين العبادات 


0 


القديسه أتناسيوس اليسولي عج. 


عن جوهر الآب وإن الروح القدس أيضًا جاء من العدم. لأنهم إما أن يقولوا إن الكلمة 
لسو هق اللم» أو يفوتو اا ميب نااقن: بخي: عند :إندا هو الله لكيه لشمى مه زات 


وهر الآ وسكة ا يقونيق كنا الرةانق اد كمين اخقلاف اانه يك لحوهن إلا إذا 
تجاسروا أن يقولوا إن الابن يدعى إلبا بالمشاركة فقط (2© الجوهر) مثل كل 
التخا حانع اشر 

وحتى إن كان هذا هو تصورهم فهم مازالوا على كفرهم. حيث إنهم يعتبرون 
الكلمة كواحد من بين المخلوقات. ولكن لا ندع هذا الفكر يأتي إلى أذهاننا 
إطلافًا. لأن الألوهة هى واحدة: وهى كائنة أيضنًا ‏ الكلمة. وإله واحد هو الآب» 
كائن بناته» إذ هو ضابط الكل وظاهر 2 الابن حيث إنه يتخلل كل الأشياء 
بواسطته؛ وظاهر © الروح القدس حيث إنه يعمل كل شئ بالكلمة ذ الروح 
القدتين. لأتتا يهنا :تمترفة أن اللهواهت حك كالويكة «ونقول :إن هذ الأيعان جالالة 
الواحد ذ ثالوث هو أكثر تقوى جدًا من التعليم بإله البراطقة بأنواعه الكثيرة 
وأجزائه العديدة. 

7 لأنه إن لم يكن الأمر كذلك؛ وكان الكلمة مخلوقًا ومصنومًا من العدم: 
فهو إما أنه ليس إلبَا حقيقياء بسبب أنه هو نفسه واحد من المخلوقات» أو إن 
كانوا يدعونه إلبًا خجلاً من الكتاب المقدّسء فينبغي بالضرورة أن يقولوا بوجود 
إلبين»؛ واحد خالق» والآخر مخلوق ووجب أن يعبدوا ربين» واحد غير مخلوق والآخر 
مخلوق ومصنوع»؛ وينبغي أن يكون لبم إيمانان إيمان بالإله الحقيقي وإيمان بواحد 
آخر صنعوه وصاغوه بأنفسهم ودعوه إلبا. ويتبع بالضرورة عن هذا عمى عظيم جدا 
حتى أنهم حينما يسجدون لغير المخلوق فَهُم يرفضون المخلوق وحينما ينشغلون بالإله 
المخلوق» فإنهم يتحوّلون عن الإله الخالق» لأنهم لا يستطيعون أن يروا الواحد كاتئنًا 
4 الآخرء لآن طبيعتهما وأفعالهبما هى غريبة ومختلفة عن بعضها. وحيث إنهم 
يفكرون بهذه الطريقة» فحتما ستقودهم خيالاتهم إلى الإعتقاد بوجود عدد أكثر 


م 


هع ند الآبيوسييه . اطقالة الثالثة . الفصل الخاهوس والعشوه 


من الآلبة؛ لأن هذه هى محاولات أولئك الذين قد ابتعدوا عن اللّه الواحد. ولماذا إذَا 


إن كان للآريوسيين هذه التصورات والآراء؛ لا يحسبون أنفسهم مع الوثنيين؟ لأنهم 
مثل هؤلاء تمامًا يعبدون المخلوق بدلا من الله خالق الكل. وبينما يتحاشون تسميتهم 
بالوثنيين لكي يخدعوا غير المحنكين: إلا أنهم يضمرون ع باطنهم فكرًا مشابه 
لفكر الوثنيين؛ بل ودائمًا ما يرددون قائلين «نحن لا نعتقد ب اثنين غير مخلوقين) 
معتبرين أن قولبم هذا مليء بكل حكمة مع أنه من الواضح أنهم يقولونه لكي 
يخدعوا البسطاء. لأنه باعترافهم وقولبم « تحن لا نقول باثنين غير مخلوقين «فهم 
يقرون بوجود إلبين مختلفين 2 طبيعتهما واحد مخلوقء والآخر غير مخلوق» ورغم 
أن الوثنيين يعبدون إلها غير مخلوق وآلبة أخرى كثيرة مخلوقة؛ فهؤلاء الآريوسيون 
يعبدون واحدًا غير مخلوق وواحدًا مخلوفًاء وهم # هذا لا يختلفون عن الوثنيين. لآن 
الألة. الذى :يد عوكة مخلوها بهو ولك نين .بكري :زايطا" الآئة الكفيرة عدد 
الوثنيين لبا نفس طبيعة هذا الواحد؛ لأن الواحد والكثيرين هم مخلوقات. 

إنهم تعساء وتعاستهم هى بالأكثر ناتجة عن معتقداتهم التي هى ضد المسيح 
لأنهم قد سقطوا من الحق وقد فاقوا اليهود ب حياتهم بإنكار المسيح وهم منفمسين 
مع الوثنيين» ومبغضين له مثلهم» عابدين الخليقة والآلبة المتعدّدةء لأنه يوجد إله 
واحد وليس كثيرون. وواحد هو كلمته وليسوا كثيرين لأن الكلمة هو اللّه؛*”: وهو 
وده صنووة الأبه ولانه هق المخلفن: كانه حكل الزيود يستطريوة قر هذى لتكينات: 
«الآب نفسه؛ الذي أرسلني»؛ هو يشهد لي» لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته 
وليست لكم كلمة ثابتة فيكم» لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به»”**. لذلك 
جمع بين بالكلمة) و «البيئة؛ لكي يوضح أن كلمة الله هو تفمبة صورة ورسم وهيئة 
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أبيه» وأن اليهود الذين لم يقبلوا الذي تكلم إليهم لم يقبلوا الكلمة الذي هو صورة 
الله.وهنا أيضا هو ضا'فك راه يعقوت ركيس الآباء الذي ثال البركة من الله واغطى 
اسه إسرائيل بدلاً من يعقوب كما يشهد الكتاب الإلبي» قائلاً: «وأشرقت له 


الشْمْسنُ إذ عبر هَتُوئِيلٌ (وجه الله)؛'*” وهذا هو نفسه الذى قال: «الذي رانِي فقن 


َه 2 


رَأى الآبَ)و دنا فِيِ الآب والآب فِي) و«أنًا وَالآبْ واحد)”" 


وهكذا فإن الله واحد والإيمان بالآب والابن هو واحد. لأنه رغم أن الكلمة هو 
إلهء فالرب إلبنا رب واحد. لأن الابن هو خاص بذاك الواحد وغير منفصل عنه 
بحسب ذاته وخصوصية جوهره. 

١‏ ومع ذلك فالآريوسيون إذ لا يخجلون من هذا فإنهم يجيبون: اليس كما 
تقولون أنتم» بل كما نريد نحن لأنه طالما قد رفضتم آراءنا السابقة؛ فإننا قد 
أوجدنا رأيًا جديدًاء نقول فيه: كما أن الابن والآب واحدء وكما أن الآب هو 2 
الابن والابن ‏ الآب. هكذا أيضًا نكون نحن واحدا فيها. 

لأن هذا هو ما كيِبَ 4 الإنجيل بحسب يوحناء وهو ما طلبّه المسيح لأجلنا 2 
هاه الكننات:زانها الآن العدوسة ١‏ حمطي فى الننيك الذين أعماكري» لتكرنوا 
2 عي تحن»**”*. وبعدها بقليل يقول (ولسح سال مِنْ أجل هَؤُلاءٍ مقط بَلْ 

يُضا مِنْ أجل لين فون بي بكلامهم ؛ ليَكَون الحيية وَأحَذَا كما ألك أنت 


ىام ءه 


00 الآبْ فضي وَآنا فيك ليكوئوا هه أَيْضَا واعيدا ينا ء لِيُؤْمِنَ العالم أنك أرسلتيي: 
أن 


مفكلر 


دير قر اي م هام © ير سمس 


ف الي الّذِي أَعْطَيْتَتِي لِيَكونُوا واحداًء كما أَنَنَا نَحنُ وَاحِد. أنَا 
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فِيهم وَأَنْتَ فِي لِيَكوئوا مُكمَلِينَ إلى واحدء وَلِيَعلمْ العَالمْ أَنّك أَرْسَلتِي)'*". وبعد 
ذلك فهؤلاء الرجال الخادعون» كأنهم قد وجدوا حجة يستندون عليها يضيفون 
ويقولون [إن كنا نصير نحن واحدا 4 الآب. هكذا أيضًا يكون الابن واحدًا مع 


الآب. وهكذا أيضًا يكون هو 4# الآب» فكيف تستنتجون أنتم من قوله «أنا 


والآب واحد»»؛ و «أنا ب الآب والآب 3#» أن الابن هو من ذات جوهر الآب ومساو له؟ 
وهذا يتطلب إما أن نكون نحن أيضًا من ذات جوهر الآب أو أن يكون هو غريب 
عن هذا الجوهر مثلما نحن غرياء عنها. 

هكذا يثرثر هؤلاء الناس» ولكني لا أرى ب كلامهم الباطل هذا سوى وقاحة 
غير معقولة وجنون شيطاني» حيث إنهم يقولون مثلما قال الشيطان «نصعد إلى 
السموات ونصير مثل العلي»'”” لأن ما يُعطّى للإنسان بالنعمة هذا يجعلونه مساويًا 
لألوحة المكق الأقة ]د هوا آن النشر سيصيروة: اجناء له كلتو نفسو ممما رميق 
للابن الحقيقي بالطبيعة والآن أيضًا إذ يسمعون من المخلص قوله: «لكي يكونوا 
واحدًاء كما نحن»: يخدعون أنفسهم وتصل بهم الوقاحة لدرجة أنهم يظنون أنهم 
سيوجدون مثلما الابن هو كائن © الآب والآب © الابن» غير معتبرين بسقوط 
أبيهم الشيطان؛ الذي سقط نتيجة لمثل هذا التخيّل والخداع. 

فاق كان كلمة اللو كم فانا ماله هدي هو مظنا ول يكنا هنا د 
شئ سوى يك الزمن» فهو يكون مساويًا لنا وله نفس الوضع الذي لنا عند الآب ولا 
ينبغي عندئنٍ أن يدعى الابن الوحيد ولا الكلمة الوحيد ولا كلمة الآب الوحيدء بل 


يطلق علينا جميعًا نفس الاسم يصورة مشترحة نحن الدين نماثله, لأنه من الصواب 


6م 
و11 ؟_ماء 
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أن الذين لبم طبيعة واحدة» يكون لبم نفس الاسم» حتى لو اختلفوا الواحد عن 
الآخر من جهة الزمن لأن آدم كان إنسائًا وبولس كان إنسانًا وكل مَنْ يولد اليوم 
هو إنسان» فالزمن ليس هو الذي يغيّر طبيعة الجنس البشري. إذا فإن كان الكلمة 
يختلف عنًا فقط من جهة الزمن» فعندئن يجب أن نكون مثله هو. ولكن حقيقة 
الأمر اتنا ددن :الكلفة وو الحكمة: كين اند هو ليسن: مكلوقا وله تقوم : 
وبالتأكيد سيتساءلون: لماذا هو فقط من دوننا يكون هو الكلمة مع أننا جميعًا قد 
خُلقنا بواسطة الله الواحد؟ة لكن إن كانت هذه الأمور تناسبهم لكي يتكلموا 
بهاء فهى لا تناسبنا لأنه لا يجب أن نفكر 4# تجاديفهم هذه. ومع ذلك رغم أن هذه 
الآيات لا تحتاج إلى توضيح إذ أن معناها واضح جدًا 4 إيماننا المستقيم فإننا لحي 
نوضّح ضلالبم هنا أيضًا 4 فهم هذه الآيات وعدم أرثوذكسيتهم سوف نشرحها 
يدق قكزل ومعيسن ينا المت هن لأا 


لقد اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم ظواهر الطبيعة كصور وإيضاحات لأجل 
البشر وهو يفعل هذا لكي يشرح أفعال البشر الإختيارية مما يحدث # الطبيعة: 
وهكذا يُظهر سلوكهم إما شريرًا أو بارًا. ففي حالة ما هو شرير مثلاً يأمر قائلا: 
الآ ككونوا كفرس أَوْ بَثْل بلا هَهْم ..»'"*, وعندما يلوم أولئك الذين تشبهوا بهذه 
الحيوانات يقول (إِنْسَانٌ فِي كَرَامَةٍ ولا يَْهَمْ يُشيهُ البَهَائِمَ الّتِي تُبَادُه”” وأيضًا يقول 
«صاروا حك معلوفة 0008 والحاضن لكي يكشف فكر هيرودس قال 
«وقولوا لهذا الكنلي “وسو الحية الككرس جعةن كلاميةة ما أنا اشلك: كفتم 


ل 
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رار اسم 


فِي وَسّط ذِنَابي ام كا سات و ستطاء كالْحمَام* '* . وهو قال هذا 
لا لكي نصير بالطبيعة حيوانات»: أو حيّات» أو حمام لآنه هو نفسه لم يخلقنا 
هكذا؛ والطبيعة نفسها لا تسمح بذلك؛: ولكن لكي نتجثب الانفعالات الحيوانية 
الخاصة بأحدهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نكون واعين لمكر الحيوان 
0 ُخدع به» ولكي نكتسب أيضًا وداعة الحمام. 


١‏ وأيضا فإن المخلص إذ يتحّذ من الأمور الإلبية نماذج يقدّمها للانسان فإنه 
يقول كرا رُحَمَاءَ 2 أن أَبَاكم ايطن رحيم)»: «تكوثوا نتم كيين حك 
أن اناكم الذم قن لمارا وك وهو قد قال هذا ليس بالطبع لكي 
نصير مثل الآب؛ لآنه مستحيل علينا نحن المخلوقين الذين قد خُلقنا من العدم أن 
نصير مثل الآب. ولكن كما أنه أمرنا «لا تصيروا كالحصان» لا لتلا نكون 
كالحيوانات غير الناطقة» بل لكي لا نتمثل بها 4 نقص العقل؛ هكذا فقد قال 
«كونوا رحماء مثل الآب» لا لكي نصير مثل الله بل لكي عندما نتطلع إلى 
أعماله الصالحة فإن ما نمعله من أعمال حسنة إنما نفعله ئيس لأجل الناس بل لأجله 
هوء حتى نأخذ مكافأتنا منه وليس من الناس. 

لأنه كما أنه يوجد أبن واحد حسب الطبيعة وهو الابن الحقيقي الوحيد 
الجنس» هكذا نصير نحن أيضا أبناء» لكن ليس مثله هو بالطبيعة وبالحق» بل 
بحسب نعمة ذاك الذي دعاناء ورغم أننا بشر من الأرض» ومع ذلك نصير آلبة ليس 
مثل الإله الحقيقي أو كلمته. بل كما قد سرّ الله الذي قد وهبنا هذه النعمة؛ 


همحزنا فس عبيون حا ذل اللا لا بأن نصير مساويين للّه ولا بأن نصير صانعي 


56م 
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خيرات بالطبيعة وبالحقيقة: لأن صّنع الخير ف ذاته ليس من أنفسنا يل هو من اللّه ‏ 
بل لكي نوزع على الآخرين الخيرات الموهوبة لنا من الله بالنعمة» دون أن نفرّق بين 
الناس» بل مقدّمين خدمتنا الرحيمة باتساع للجميع. لأننا بهذه الطريقة وحدها 
وليس بأي طريقة أخرى نصير متشبهين به» حينما نقدم للآخرين العطايا التي ننالها 
منه. وكما أننا نقدم معنى واضحا ومستقيمًا لبذه الآيات. هكذا يكون الأمر 
أيضا بالنسبة للآيات التي دَكرتُ من يوحناء فهو لا يقول إننا ينبغي أن نصير مثلما 
أن الأنن هوك الآب: فين أبن يمكن أن يضون سكن طالما الاين مو كلمة الله 
وحكمته؛ وبينما نحن قد جُبانا من الأرضء فإن الابن هو بالطبيعة وبالجوهر هو 
الكلمة والإله الحقيقي. لأنه هكذا يتكلم يوحنا: وَتَعَلَمْ أن ابْنَ الله فَدْ جَاءَ 
وَأَعْطانًا بَصِيرَةٌ لِتَمْرفَ الْحَقّ وَتَحْنُ فِي الْحَقّ فِي ابْيْهِ يسنُوعَ المَسيح هذا هو الإلهُ 


7 
3 و 
الى 


إن و 4 
و ]م ع الى 
لحق والحياة الابدية» . 


ونحن به نصير أبناء بالتبني وبالنعمة» مشترركين ‏ روحه؛ لأنه مكتوب نوَآما 
كل انّدِينَ قَيلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سلطاناً أَنْ يَصِيرُوا أَوَلأدَ الله أي الْمُؤْمِنُونَ باسنْمه»"”. 
لذلك فهو أيضًا الحق لأنه يقول: «أنا هو الْحَقٌ*””. و مخاطبته لأبيه قال: «قدسهم 
فِي حَقْكَ. كلامُكَ هو حَقٌ) *". أما نحن فبالتمثل به نصير فاضلين وأبناء. 

4. لذلك فهو لم يقل «لكي يكونوا واحدًا كما نحن» لكي نصير كما هو بل 
كما أنه هوء وهو الكلمة, هو # أبيه: كد ا "تحن أيضًا ونسن متكدين اناه مكلا 


لنا ونحن ناظرون إليهء نصير واحد) فيما بيننا ‏ الوفاق ووحدة الروح. ولا نكون 


اكلم 
ايوه:١٠5‏ 
حكم 
يو١:7١‏ 
54م 


511 


هه هند الأنيوسدييه . اللقالة الثالثة . الفصل الحاهص والعشوه 


4 اختلاف مثل الكورنثيين'”*: بل يكون لنا قلب واحد ونفس واحدة مثل أولئك 
الخمسة آلاف الذين دُكروا 4 سفر الأعمال””* والذين كانوا كواحب. فنحن طبعًا 
لسنا أبناء كالابن: ولسنا آلبة مثله هو نفسه» ونحن لسنا مثل الآب» بل نصير 


«رحماء كالآب». وكما سبق أن قلناء فإننا عندما نصير واحداء كما أن الآب 
والابن هما واحدء فنحن لن نصير واحدًا مثلما أن الآب هو # الابن بالطبيعة 
وكذلك الابن 4 الآب» بل بحسب ما يتّفق مع طبيعتنا الخاصة ومن هذا يمكننا 
أن نتشكل وأن نتعلم كيف يجب أن نصير واحداء مثلما تعلمنا أيضًا أن نكون 
رحماء. لأن الأشياء المتمائلة هى بالطبيعة واحدة بعضها مع بعضء؛ لأن كل ذي 
حدند” رولك :مثة سق من نوهة» اما الكلمة تيز معلل عذا 4 ونكده مدل الات 
ولذلك فهو واحد مع أبيه بالطبيعة والحق. وأما نحن فلأننا من جنس واحد (لأن 
كل البشر قد جاعوا من واحدء وطبيعة البشر جميعهم هى واحدة)ء فإننا نصير 
واحدًا بعضنا مع بعض بالنيّة الصالحة» واضعين أمامنا مثال الوحدة الطبيعية للابن 
مع الآب. ولآنه حي فيا الوداعة بنفسه قائلاً وا هي ان وديع 
وَمُتَوَاضيعٌ القَذُبي»"” لا لكي نصير مساويين له» لأن هذا غير ممكن ‏ بل بنظرنا 
إليه نظل دائتمًا ودعاء. هكذا هنا أيضاء فهو إذ يريد أن تكون لنا نيّة صالحة 
بعضنا نحو بعض وتكون ألفتنا حقيقية وثابتة وغير مضمحلة» فإنه يجعل لنا من 
نفسه مثالاً ويقول: «لكي يكونوا واحدًاء كما نحن» تلك الوحدة التي لا انفصال 
فيهاء أى بتعلمهم منّا تلك الطبيعة غير المنقسمة» فإنهم بنفس الطريقة يحفظون 
الوفاق فيما بينهم, وكما سبق أن قلناء فإن التمئل بالأمور الطبيعية يمكن أن 


1 
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يتحقق بين الناس بصورة مأمونة» حيث إنهم يظلون بطبيعتهم غير متغيّرين» بينما 
سلوك الناس هو قابل للتغيّرء فيمكن للإنسان بنظره نحو غير المتغيّر بالطبيعة» أ 
يتجنب ما هو رديء» وأن يعيد تشكيل نفسه على حسب الصورة الأفضلء ولبذا 
السبب أيضنا يكون للكلمات: «ليكونوا هم أيضا واحد فينا) معنى مستقيم. 

فلو أنه كان من الممكن عندئنٍ أن نصير مثل الابن 2 الآب» لكان ينبغي 
أن تكون الكلمات هكذا «لكي يكورنوا هم واحدًا فيك» مثلما أن الابن هو 2 
الآن4 كتنهم يدن الكليات هتكن ون يقولةرقيما:0 أظس اكه والحذعوف 
بيننا وبين الابن إذ أنه هو وحده كائن 2# الآب كونه هو الكلمة الوحيد والحكمة 


الوحيد؛ ولكننا نحن موجودون 2# الابن وبواسطته موجودين 2 الآب. وبكلامه 
هكذا قصد هذا فقط: هكذا يمكن أن يصيروا واحدًا فيما بينهم بتمثلهم 
بوحدتناء كما أننا واحد بالطبيعة وبالحقء وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصيروا 
واحدًا إلا إذ تعلموا من الوحدة الموجودة فينا. ويمكن أن نتعلم أيضًا من بولس 
الرسول هذا المعنى الذي تعطيه كلمة «فينا» عندما نسمعه يقول «هَهَدَا يها الإحوة 
حَوَلُهُ كشبيها إِلَى تفسبي وإلَى أَبْلّوسَ من أَجلِكم ٠‏ لِكي تَتَعلَمُوا فِينًا أَنْ لا 
كر فَوْقَ ما 1 ويالتالي فإن كلمة «فينا) لم تذكر عن كينونة 
الابن ب الآب»: بل تقدام مثلا وصورة بدلا من أن يقول «فليتغلموا منا». لأنه كما أن 
بولس يقدّم مثالاً للوحدة إلى أهل كورنثوس؛ هكذا تكون وحدة الابن والآب هى 
مثال تعليم ودرس للجميع؛ يمكن أن يتعلموا بواسطته عن طريق تطلعهم إلى 
الوحدة الطبيعية للآب والابن. كيف يجب أن يصيروا فيما بينهم واحدًا 4 الفكر. 


ولكن إن كانت كلمة «فينا» تحتاج أن تفسر بمعنى آخر فيمكن عندئَدٍ أن تعني 
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أنه: بواسطة و الآب والابن يصيروا واحدًا ويقولون «قولا وى لأن هذا غير 
ممكن بدون معودة اللّه. وهذا المعنى يمكتنا أن نجده أيضنًا 4# الكتاب المقدس 


مثل «بالله نصنع بيأس»'”* و «بك ندوس أعداءناي””. فواضح إِذا أننا باسم الآب 
والابن نصير أشداء؛ ونصير واحدًا ممسكين برياط المحبة بقوّة. وي نفس المعنى 
يقول الرب وَآَنًا قَدْ أَعْطيْتُهُمْ الْمَجْدَ الذي أَعْطَيْتَتِي ليَكوُوا واحداً؛ كما أَنْنَا نَحْنْ 
وَاحِد»””. فهنا أيضًا لم يقل «لكي يكونوا فيك مثلما أنا فيك». بل قال دكما 
نحن) والآن هو الذي يقول «كما) لا يقصد أن يتحدث عن وحدة الطبيعة بل يتحدث 
عن صورة ومثال لما ينبفي أن يكونوا عليه. 

"١‏ إِذًا فالكلمة هو 2# الواقع وبالحقيقة واحد مع الآب 4# الجوهر. أما نحن فققد 
أعطِي لنا أن نتشبّه بهذه الطبيعة كما سبق أن قيل لأنه أضاف مباشرة دأَنَا فيهم 
وَأَنْتَ فِيّ ليَكوئوا مُكَمَلِينَ إلَى واحد»*”*. ولذا غالرب هنا يطلب لأجلنا شيكًا أعظم 
وأكمل. لأنه واضح أن الكلمة قد جاء لكي يكون فينا لأنه قد لبس جسدنا. 
وبقوله «وأنت أيها الآب 2# فهو يعني «لأني أنا كَلِمتك, وحيث إنك أنت ّ؛ بسبب 
كوني كَلِمَتك, وأنا فيهم بسبب الجسدء ومنك يتحقق خلاص البشر 4ّ؛ لذلك 
أسأل أن يصيروا هم واحدًاء بسبب الجسد الذي 4 وبحسب كماله لكي يصيروا 
هم أيضا كاملين إذ يكون لبم وحدة مع الجسدء ولأنهم قد صاروا واحدًا ب هذا 
الجسد» فإنهم كما لو كانوا محمولين ©؛ يصيرون جميعًا جسدا واحدًا وروحا 


ضام 

١كو١ا:١٠١‏ 
كلامم 

مزه1:؟1اس 
اام 

مزغ :هس 
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القديه أثناسيوس اليسولي فج 


واحدًا'” لأننا جميعاء باشتراكنا فيه؛ نصير جسدًا واحدًاء لأننا نحصل على الرب 


وَظَاكا أن هوه الفقرة لاه المت ظإننا “يداك "حكن مترطفة إعيواء الملسيع 
بوضوح أكثر. وإني أكرر القول: إنه لو كان قد قال ببساطة ويصورة مطلقة 
«لكي يكونوا واحدًا فيك) أو «لكي يصيروا هم وأنا واحدًا فيك» لكان أعداء 
القن وجدؤا يعطن الفدر رغم آنه عو فيد ولكن نحقيقة "لآم آنه الم يتكلم 
هكذا بالمرّة بل قال «كما أَنَكَ أَنت أَيْها الآبْ فِيَ وأا فيك؛ لِيَكونُوا هُمْ أَيْضأ 
وااعنا "قناع" 11 ونا لاأضاففة "وق ذلك خاخه: ماله الفكلة وكما» هيو .يشي إلى 
أولئتك الذين يصيرون مثله كما هو ل الآب ولكن عن بعد » عن بعد ليس من جهة 
المكان ولكن من جهة الطبيعة لأنه من جهة المكان ليس هناك شئ بعيد عن الله 
لكن من جهة الطبيعة وحدها فإن كل الأشياء هى بعيدة عن الله. وكما قلت 
سابقًا فإن استعمال الأداة «كما» لا يعني التطابق» ولا المساواة ولكن يعني التشبه 
بمثال يُنظر إليه من جهة معينة. 

37 سكن ا نتعلمة أيظنا من المعامو تقسية "ا حيها وقول رلأكة كي 
كان يُونَانُ ضِي بَطَنِ الْحُوتٍ ثلاكة أَيّام وكلآث ليَالء همكذا يَكونْ ابْنُ الإئسّان فِي 
َلْبِ الأَرْضء". فإن يونان طبعًا لم يكن مثل المخلصء ويونان لم ينزل إلى 
الجحيم» ولا الحوت كان هو الجحيم كما أن يونان حينما ابتلعه الحوت لم يُخرج 
أولئقك الذين كان الحوت قد سبق وابتلعهم قبّله. بل هو وحده الذي خرج من 
الحوت حينما قذفه. لذلك فليس 24# لفظة «كما) هنا أى تطابق أو مساواة: بل 
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شيئان مختلفان» فهى توضح نوعًا من التشابه ب حالة يونان من جهة الأيام الثلاثة؛ 
وينفس الطريقة فحينما يقول الرب «كما» فإننا نحن أيضًا لا نصير كالابن 2 
الآب ولا حالآب # الابن» لأننا نحن البشر جميعًا نصير واحدًا 4 المكر واتفاق 
الروح مثلما أن الآب والابن واحد. 


والمخلص سيكون مثل يونان # بطن الأرض ولكن بما أن المخلص ليس هو 
يونان» وليس كما أبتلع يونان هكذا نزل المخلّص إلى الجحيم لأن الابن مختلف 
عن يونان» هكذا بنفس الطريقة فإن صرنا نحن أيضًا واحداء مثلما أن الابن هو 
الآب» فسوف لا نصير مثل الابن ولن نكون مساويين له؛ لأن الحديث عن الابن 
شئ» والحديث عنًا شئ آخر. ولبذا السبب فإن لفظة «كما» تنطبق عليناء حيث إن 
الأشياء التي تختلف عن بعضها 4 الطبيعة» يمكن أن تصير مشابهة لبعضها 
البعض حينما ينظر إليها من جهة علاقة معينة تربط بينها. ولذلك فالابن ذاته هو 2 
الآب لأن لبما طبيعة بسيطة””: والابن هو ابن الآب حسب الطبيعة»؛ أما نحن فلسنا 
أبناء للآب حسب الطبيعة. ولبذا فالأمر قد احتاج أن يكون أمامنا نحن البشر مثال 
كي نكون واحدًا ولبذا قال عنا «كما أنك أنت 4# وأنا فيك». وكأنه يقول 
«وحينما يصيرون كاملين هكذا حينئن يَعرِفُ العالم أنك أنت أرسلتني» لأنني لو 
له انشع قن ككس والهك عسوم ا انتطلاء الخد انيه أن شاك بل ديل 
نظلّ الجميع 4 الفساد. أيها الآب اعمل إذَا فيهم» وكما أعطيتني أن ألبس هذا 
الجسد إعط روحك لبم» لكي يصيروا هم أيضا بالروح» واحدا وأن يصيروا 


'” تعبير أن الطبيعة الإلهية هى طبيعة بسيطة تعين أفها طبيعة واحدة غير منقسمة؛ أى أنه ليس لآب نصف الطبيعة الإلهية 
وللابن النصف الآخرء بل أن مما نفس الطبيعة الإلهية الواحدة أو كما يقول القداس الإلمي عندما يتحدّث عن الروح 
القدس مشدّدًا على طبيعته الإلهية وعمله فينا بكونه هو أحد أقانيم التالوث القدوس ذو الطبيعة الإلهية الواحدة فيقول 
«البسيط في طبيعته 5 


5١ 


القديه أتناسيومه اليسولي هه 


مكملين ب. لأن تكميلهم يدّل على أن كلمتك قد سكن بينهم: وعندما يراهم 
العالم كاملين وحاملين للّهء فسوف يؤمن أنك أنت أرسلتني وأني أنا قد جئت هنا 
لأنه من أين يأتيهم الكمال لو لم أكن أنا كلمتك قد أخذت جسدهم؛: وصرت 
إنسانًاء وقد أكملت الذي أعطيتني إياه أيها الآب إلى النهاية؟ قد اكتمل العمل» 
لأن البشرء وقد أَفتُدوا من الخطية لا يبقون أموائًا بعد. بل إذ يتألبون*” فإنهم 
بنظرهم إلى يصير لبم رباط المحبة فيما بينهم. 

5 ونحن إذ قد تكلمنا كثيرًا محاولين شرح كلمات هذه الفقرة» فإن يوحنا 
التاراق ف رسالفة اكليان فق هزه القدرة ونضلياك قاين واكك كيال هه 
كلماتنا؛ فهو يُظهر خطأ فهم أولئك الجاحدين؛ ويعلمنا كيف أن الابن يختلف 
عنا 4 الطبيعة؛ وبذلك يوقف الآريوسيين عن التفكير 4# أنهم سيصيرون كالابن: 
لكلا يسمعوا القول «وَآَنْت إِنْسَانٌ لآ إِلَهُ"” » «لا تقس نفسك بإنسان غني وأنت 


فقير»'” . فيوحنا يكتب هكذا «يهذًا تَعْرف أَنَنَا نَتْبْتْ فيه وَهُوَّ فِينَا أَنّهُ قَدْ أَعْطَانًا 
مِنْ رُوجوه”” . لذلك» فبسبب نعمة الروح الذي أعطي لنا نصير نحن فيه وهو فينا. 
وحيث إن روح الله فينا لذلك فبواسطة سكناه فينا وبسبب حصولنا على الروح 
تحمنب أنذا يق الله وهشكنا يكون الله قينا 

إذا نحن لا نصيرءة الآب مثلما أن الاين كائن ث الآب: لأن الاين ليمن كائنًا 
الآب بمجرد اشتراكه # الروح ولا هو ينال الروح بل بالحري هو نفسه الذي 
يهب الروح للجميع وليس الروح هو الذي يوّحد الكلمة مع الآب بل بالحري فإن الروح 


85م 


هذا التعبير عند الآباء لا يعي أن الإنسان يصبر بطبيعته إلهاء بل يع أنه يشترك في الحياة الإلهية» حياة البر والقداسة. 
لم 
حزم ؟ ١:‏ 
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يأخذ من الكلمة. والابن كائن ‏ الآب؛ كونه هو كلمته الذاتي وشعاعه؛ أما نحن 
فبدون الروح القدس فإننا نكون غرياء عن الله وعن طريق اشتراكنا 4 الروح 
نصير أقرياء لله حتى أن وجودنا # الآب هو ليس منّاء بل هو خاص بالروح الموجود 
فينا والذي يسكن فينا؛. ونحن نحتفظ به 4# داخلنا عن طريق الإقرار كما يقول 


84/4 


إذّا فما هى المشابهة وما هى المساواة التي لنا مع الابن5 بل إن آراء الآريوسيين 
تكن سروم ككل تاحية رخات يتك رمات ووهن : أجالاتن حر ف الام طرف انا 
نحن فنصير # الآب بطريقة أخرى. وأننا لن نصير مثل الكلمة أبدًاء ولا الكلمة 
سيصير مثلناء إلا إذا تجاسروا كما يفعلون عادة ‏ فقالوا إن الابن باشتراكه 2 
الروح ويتقدّمه # الفضيلة صار هو نفسه © الآب. ولكن حتى مجرّد قبول هذا 
الفكر هو كفر شديد لأن الكلمة . كما سبق أن قيل ‏ هو الذي يُعطي الروح, 
وكل ما هو للروح قد أخذه من الكلمة. 

4 ذا مدنا يقول اللتلسن وكيا أفلة انك انين الاق طبر ا فاشك تمكروا 
هم أيضا واحدًا فينا « فهو لا يعني بهذا أنه سوف يصير لنا تطابق معه. لأن هذا قد 
أوضحه 2# مثال يونان» ولكن كلامه هذا هو طلب إلى الآب لكي يَهِبْ الروح 
بواسطته للذين يؤمنون به» والذي به نصير #ذ الله كما كتب يوحنا وبهذا 
نكون متحدين فيه. وحيث إن الكلمة هو 2# الآب» والروح يُعطى من الكلمة فهو 
يريد أن ننال نحن الروح؛ لكي عندما نناله يصير لنا روح الكلمة الذي هوك الآب» 
وبسبب الروح سوف نتمجّد نحن أيضًا ونصير واحدًا © الكلمة, ومن خلاله # الآب. 


م 
ايوغ:ه١‏ 


فون 


القديس أتناسيوس الرديولي عحه 


المعطاة للتلامين ثابتة بلا تزعزع, لأن ما هو للكلمة بالطبيعة 4 الآب ‏ كما قلت 
سابقا يريد أن يعطيه لنا بواسطة الروح بلا رجعة. وهذا ما عرفه الرسول» فقال 
«منْ كن عن محر المسبيح*. لأن «هييّات الله وَدَعوَتهُ هي بلا تَدَامّقن”**. إِذَا 
فالروح هو الكائن ف الله ولسنا نحن بذواتتاء ولكن حيث إننا نصير أبناء وآلهة 
بسبب الكلمة الذي فينا هكذا أيضًا سنصيرك# الابن وي الآب» وسوف نحسب أننا 


صرنا واحدًا ل الابن و الآب؛ بسبب وجود ذلك الروح فينا نحن وهو الروح الذي 
يكون + الكلمة الكائن 2# الآب» إذَا حينما يسقط إنسان من الروح بسبب شر ما 
فإنه عندما يتوب ويرجع عن سقطته فالنعمة تظل مستمرة بلا ندامة 2 أولتك الذين 
يريدونها. وإلا فإن من سقط لا يعود الله ساكنًا فيه (بسبب. أن الروح القدس 
الباراقليط الذي هو # الله قد هجر هذا الإنسان)؛ ولكن ذلك الخاطئ يصير ا 
ذلك (الروح الشرير) الذي أخضع نفسه له كما حدث 4# حالة شاول لأن روح الله 


فارفقه, ويعته رفح ردىء'”. وعندما يسمع أعداء الله هذا الحلام فيجب عليهم أن 


ه 
لى مار 
3 


يخجلوا ولا يعودوا يساوون أنفسهم بالله» ولكنهم لا يفهمون لأن «الشريرٌ فلا يَفْهم 
مَعْرفة)'*": ولا يحتملون كلمات التقوى بل يجدونها ثقيلة على مسامعهم. 


غ5 


الفصل السادس والعشرون 
مقدمة لشرح آيات من الأناجيل 
عن التجسّد 


1 انظر إنهم لا يملون من تكرار كلمات الكفرء بل إذ قد تقسوا مثل 
فرعون فإنهم حينما يستمعون إلى ما يشير إلى صفات المخلص البشريّة ويرونه مدو 
الأناجيل أن الابن هو إله كامل مثل الآب»: فإنهم يتناسون تمامًا مثل بولس 
الساموسطى”*”؛ ويوقاحة لسان يجعجعون قائلين: اكيف يمكن أن يكون الابن 
من الآب بالطبيعة؛ ويكون واحدًا معه 2 الجوهرة وهو الذي يقول «دُفِعَ إلَيّ كل 
سلطان»**” و«الآب لآ يَدِينُ أ أحدا بل قد أعطى ك1 الديثوئة للابن» “**, «الآب يحب 
الابن وقد دفع كل شئ لب يده» الذي يؤمن بالابن له حياة أ بي '”. وأيضًا «وَالْتَفَتَ 


ل 


إلى تلأميذه وَقَالَ كل شي هَدا دهع إِلَيّ من أبي. وَلِيْسَ يَعْرِفُ مَنْ هُوّ الابْنُ إلا 
الآ ولا من هو الآ إلا الايْن» َس زاك الازرة ان مل 34 روا يسك كل ما 


يي لآب فإلي ييل“ ن على هذه الآيات ويقولون: آلو كان الابن 
لهم ني ويمو 


له 


أحد 


بولس الساموساطي: كان أسقفًا لأنطاكية في القرن الثالث. علّم تعاليمًا خاطئة عن شخخص المسيح له المحدء وقال إن 
الكلمة قد حل على طبيعة المسيح البشرية مثل حلول الروح علي شخحص عادي وبالتالي فإن المسيح لا يختلف عن أي ني 
آخر سوى في الدرجة وكانت تعاليمه هذه أساس لا علّم به نسطور فيما بعد ولقد أدانت ثلاث مجامع في انطاكية تعاليم 
الساموساطي وعزل عن كرسيه في عام /71م. ش 


4314 
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القديس أثناسيوس اليسولي اه 


كما تقولون:» ابنًا بالطبيعة» لما كان 4# احتياج أن يأخذ؛ بل كل شئ يكون له 
بالطبيعة كاين؛ أو كيف يكون هو القوة الطبيعية والحقيقية للآب وهو 4ك وقت 


الآلام قال «الآنَ في قد اضنَطرَيّت. وَمَادَا أَقُولٌ؟ أَيْهَا الآبُ نَجُنِي مِنْ هه الساعة. 


ولَكن لأجل هذا أَتَيْتْ إلى هذه الساعةٍ. أَيّْهَا الآبْ مج اسْمَك. فجَاءَ صَوْتُ مِنّ 
السماء: محدت اه ا وأيضًا قال كلمات مشابهة 4 مرة أخرى «يا 
أَبَتَاهُء إن أَمْكن فَلتَعْبرْ عَنّي هذه الكأَس' * وعندما قال يسوع اعطك 
بالروح وتشهن:وقان. دَالْحَق لحن ول لكهم: إن وانخدا ا ا 
وبالإضافة إلى كل هذاء يتساءل هؤلاء الأغبياء قائلين: ا لم اد 
قد ضعف؛ بل لكان قد أعطى قوّة لآخرين بالأحرى» ويضيفون قائلين لو كان هو 
حكمة الآب الحقيقية والذاتية» فلماذا كتّب عنه: «وَآمًا ينوع فَكان يَتَقَدّمُ ضِي 
الكية العامة والتعمة. عتن الله وَالئّاس)' ". وبالمثل عندما جاء إلى نواحي 
قيصرية فيلبس سأل التلامين «مَنْ يَقولُ النّاسْ إِنّي أناه”*. وأيضًا حينما جاء إلى 
بيت عنيا سأل عن لعازر « أين دفن*"'. وأيضًا قال لتلاميذه «كُمْ رَغِيفاً 
عندكم»' '. ويقولون: اكيف إِذَا يكون هو الحكمة وهو ينمو © الحكمة: 
وكان يجهل الأمور التي كان يسأل عنها الآخرين؟ ويقولون أيضًا: كيف يمكن 
أن يكون هو كلمة الآب الذاتي الذي بدونه لم يكن يكن الآب أبدًا والذي به يخلق 
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الآب كل الأشياء كما تعتقدون أنتم» وهو الذي قال على الصليب «إلبي إلبي لماذا 
تركتني). وقبل ذلك صلى قائلاً «مجد اسمك"' ' وأيضا «وَالآنَ مَجَدنِي أَنْت أَيْهَا 
الآبْ عِنْد ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ الذي كان لِي عِندك قَبْلَ كون الْعَائم»”'. واعتاد أن يصلي 
البراري وأوصى تلاميذه أن يصلوا لئلا يدخلوا # تجربة» بل وقال لهم «آمّا الرُوحٌ 
فَتَشِيطٌ وَاعا الي 3 وأيضًا «وَأما ديك الْيوْمْ ويلك السشاعة فلا يَعلَم 
يهما حر ولا الماذيكت: لين ضنِ السماءة ولا الاين ']. 


وبالإضافة إلى هذا فإن هؤلاء التعساء يدّعون أيضا ويقولون: آلو كان الابن 
بحسب رأيكم هو موجود أزليًا مع الله لما كان قد جَهل ذلك اليوم بل لكان قد 
عرفه باعتياره أنه هو الكلمة, ولما كان فد تركه ذلك الذي هو كائن معه: ولما 
كان قد سأل أن ينال المجد طالما أن له هذا المجد مع الآب» ولما كان قد سأل أين 
ينال المجد طللما أن له هذا المجد مع الآب؛ ولما كان قد صلى على الإطلاق إذ أن 
الكلمة ليس ب احتياج إلى أى شئ» ولكن حيث إنه مخلوق وواحد من الموجودات 
لذلك تكلم هكذا وكان محتاجًا إلى ما لم يكن عنده: لأنه معروف عن 
المخلوقات أنها تسأل الأشياء التي لا تملكهاء: وتحتاج إليها. 

هذه هى الأشياء التي يدّعي بها الجاحدون 2# أحاديثهم ويتكلمون بهاء 
ولكن طلما هم يفكرون هكذا فكان يمكنهم أن يسألوا بجرأة أكثر قائلين 
[«لاذا صار الكلمة جسدا على الإطلاق»؟ ويمكن أن يضيفوا أيضًا «كيف يمكن 


وهو اللّه أن يصير إنسانًا» 5 أو أكيف يمكن لمن لا جسد له أن يلبس جسدًا؟ أو 


5 / 


القديعه أتتاسيوسه اليسوي له 


يمكن أن يتكلموا بطريقة يهودية أكثر من قيافا ويسألون عموماء لماذا يجعل 
المسيح نفسه إلا وهو إنسان؟! لأن أقوالاً مثل هذه وغيرها قد قالها اليهود وتدّمروا 
عليه. والآن فإن الآريوسيين حينما يقرأونها هم أيضا لا يؤمنون» وقد سقطوا 2 
التجاديف؛ والآن فمن يمتحن أقوال هؤلاء وأولتك فبالتأكيد سيجد أن كليهما 
يتفقان ‏ عدم الإيمان ويتساويان ب كفرهما وي جرأتهما ضدنا ويشتركان معًا 
4 محاريتهما لنا» لأن اليهود يقولون «كيف يمكن وهو إنسان أن يكون إلبام؟*. 
أما الآريوسيون فيقولون الو كان إلبا حقيقيًا من إله» فكيف يمكن أن يصير 
إنمنانا 14و النهوة عقوو تلقن وانقيويو ا شاكلين وتو كان اين الله يلا كان كن فيل 


الصليب»؟ والآريوسيون يتفقون مع اليهود ويهاجموننا ويقولون: كيف تتجاسرون أن 


تقولوا إن الذي هو الكلمة الذاتي من جوهر الآب» هو الذي أخذ جسداء واحتمل 
متك ذا ]6 وا بسنا فيزقةا حا و البيوه انايع ةا انزف أنه تقال إن الله انرو وحن 
نفسه معادلاً للّه؛ وإنه يغمل الأعمال التي يعملها الآب؛ فإن الآريوسيين أيضا ليس 
فقط تعلّموا أن ينكروا أن الكلمة مساوي لله وأن الله هو الآب الطبيعي للكلمة: 
بل هم أيضًا يحاولون أن يقتلوا من يؤمنون بهذا. وبينما يقول اليهود «أَلِيْسَ هذا هُوَ 
يَسنُوعَ بْنَ يُوسسّفَ الذي نحن عَارفونَ بأبيه وَأمّهو8* فكيف يقول إِذَا «قَبْلَ أن يَكونَ 
إِبْرَاهِيم آنا تا و «إِنّي يُؤْليَتُ هن المتواء 8" هالاويوسيون بدورهم يجيبون 
بنفس الأقوال ويقولون: آكيف يمكن أن الذي ينام ويبكي ويطلب أن يعرف 
كإنسان: يكون هو الكلمة أو هو اللّهاة ولبذا فالفريقان فقدا صوابهما وأنكرا 


لارحلا 
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أزليّة الكلمة وألوهيته متعالين :تلك الضفات: اليشريّة الثى نشبها" المخلصن لنفسه 
بسبب الجسد الذي ليسه. 


إِذَا طللما أن هذا الضلال هو يهودي: ويوصف هكذا نسبة إلى يهوذا 
الخائن» فدعهم إذًا يعترفون صراحة أنهم تلامين قيافا وهيرودسء بدلاً من أن 
يُليسوا اليهودية اسم المسيحية» ولينكروا تمامًا كما سبق أن قلنا حضور المخلص 
4 الجسد. لأن هذا الإنكار أقرب إلى بدعتهم. أو إن كانوا يخافون أن يختتنوا 
ويتهودوا علنًا بسبب خضوعهم للملك قسطنطيوسء ولأجل أولئك الذين خُدرعوا 
متهم : :إذاهدغهم لا يقولون مآ يقولة اليهود: لأنهم إن تخلوا عن الاسم فيلزمهم: عن 
حق أن يرفضوا العقيدة المرتبطة بالاسم. لأننا نحن مسيحيون. أيها الآريوسيون ‏ نعم 
نحن مسيحيون ونحن نتميّز بآننا نعرف جيدا ما تقوله الأناجيل عن المخلص ونحن لا 
نرجمه مع اليهود عندما نسمع عن ألوهيته وأزليته» كما أننا لا نعثر معكم: 2 
الكلمات المتواضعة التي قالبا من أجلنا كإنسان. إذَا فإن أردتم أن تصيروا 
مسيحيين فارفضوا جنون آريوسء؛ وآذانكم التي تلوثت بكلمات التجديف طهّروها 
بكلمات التقوى» عالمين أنه بمجرّد توقفكم عن أن تكونوا آريوسيين فإنكم 
ستكفون أيضا عن خبث اليهود المعاصرين. وعندئد سيشرق عليكم نور الحق 
ويخرجكم من الظلمة:؛ ولن تعودوا عندتدٍ تعيروننا باعتقادنا بوجود اثنين أزليين. بل 
ستعترفون أنتم أنفسكم أن الرب هو ابن الله الحقيقي بالطبيعة وليس مجرّد أنه 
أزلي»؛ بل وتعترفون أنه كائن 2# الآب» ومع الآب أزليًا لأن هناك موجودات تسمى 
أزلية» وهو صانعها لأنه مكتوب #4 المزمور 55:لاس «ارفعوا أيها الرؤساء 
أبوابكم: ورتين أيتها الأبواب الدهرية»» فمن الواضح أن هذه الأيواب (الدهرية 
الأزلية) :قن مركت بواسلف, ولكق إن كانهو خالق :حقى :الأغياء الزهرية من 
منًا يمكنه عندئن أن يشك 2# أنه هو سابق على تلك الأشياء الدهرية؟ وبالتالي 


يتبرهن أنه الرب» ليس من كونه أزليًا فقط بل ولكونه ابن الله. وكإبن هو غير 


5 


القديمه أتناسيوس اليسولي #ج 


منفصل عن الآب ولم يكن هناك زمن ما لم يكن فيه موجودًا. بل كان كائنًا 
على الدوام؛ ولأنه صورة الآب وشعاعه: فلكت الآب. 


والآن فما قلناه أعلاه باختصار يكفي لكي يبرهن على سوء فهمهم للآيات التي 
تعللوا بها وأن ما يتعللون به الآن من الأناجيل يعطونه بالتأكيد تفسيرًا غير صحيح: 
ويمكننا أن نرى هذا بسهولة إذا وضعنا أمامنا كهدف ذلك الإيمان الذي نمسك 
به نحن المسيحيون وأن نستخدمه كقاعدة كما يعلمنا الرسول ‏ قراءة الكتب 
الموحى بها''"'. لأن أعداء المسيح بسبب جهلهم لبذا البدف» قد ضّلوا عن طريق 
الحق» واصطدموا بحجر الصدمة*'*» معتقدين 2 أمور لا ينبغي أن يؤمنوا بها. 

4 والآن فإن هدف الكتاب المقدس وميزته الخاصة كما قلنا مرارًا هو أنه 
يحوي إعلائًا مزدوجا عن المخلص: أى أنه كان دائمًا إلبا وأنه الابن إذ هو كلمة 
الآب وشعاعه وحكمته:؛ ثم بعد ذلك اتخذ من أجلنا جسدا من العذراء مريم والدة 
الإله» وصار إنسانًا. وهذا البدف نجده ب كل الكتب الموحى بها . كما قال الرب 
نفسه «فتشوا الكتب؛ وهى تشهد لي»"'*. ولكن لكي لا أكثرُ ب الكتابة بجمع 
كل الآيات عن هذا الموضوع فسوف أكتفي بذكز عيّنة من هذه الآيات. فأولاً, 
يقول يوحنا «في الْبَّدْءِ كان الكلِمة؛ وَالْكَلِمّة كان عِند الله وَكَانَ الْكلِمَة 
الله هَدَا كان فِي الْبَدْءِ عند الله كل شيء به كانَ» وَيميْرهِ لَمْ يَكْنْ شيءٌ مِما 
كانَ"”. وبعد ذلك يقول «وَانْكلِمّة صَارٌ جَسداً وَحَلَّ بَيَْنَا وَرََيْنَا مَجْدَهُء مَجداً 
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يريا 
9 5 - 4 ماه ٠‏ همي > دكي( شاك اث 28 ٠.‏ 0 0 
كما لوحيد من الاب مملوءا يعمة وحقا)» كم يكتب بولس «الدرى إد كان فِى 
عي 


2 3 4 0 ل 


صُورَةٍ الله لم يَحْيِبْ خُلْسَة أن يُكون مُعَادِلاً لله لَكنهُ أَخلى نفسة؛ آخذاً صورة 
عر :صائراً في شه الثاسن: وإذ جد في الميكة كإنساق :وضع ثميية وأطاع حت 
لعو مَوْتَ الصليبيي؟". 

ويمكن لأي إنسان أن يبتدئ بهذه الآيات ويجتاز خلال كل الكتاب وسوف 
يرى كيف أن الآب قال ك البدء «ليكن تُورٌ ”*: و «ليَكن جِلَدٌ '" و «تَعْمل 
الإِنْسَانَ »"”*. ولكن 2 ملء الأزمنة أرسل ابنه إلى العالم» «ِلأَنُّ لَمْ يُرْسيلِ اللّهُ ابْنهُ 
إل العالغ لَيَنريْنَ العالم2 مَل يتخلض يه العالم "". وكبا كني فووا لمارا كدي 
ولإنانانا افون انشمة نا وول لزي شو اله تر 

185 ]ذا طم مقر التكوان:'النوسن»..مشموفه هاه الأاكد ين كن الكية 
القديم» ومن الآناجيل أيضًا وسيدرك أن الرب صار إنسائًاء لأن الكتاب يقول 
توالكلمة ضهان حَمَيَدا وحل تزتناء؟"".:وانكلمة سان إنساكا: وله .يات إن اخل 
إنسان» لآن هذا ضروري أن نعرفه» لتلا يضل هؤلاء الناس عديمي التقوى ومن كم 
يخدعون الآخرين بهذا الضلال ظانين أنه كما اعتاد الكلمة أن يأتي إلى 
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القديعه أثناسيوسه اليسولي اه 


القديسين # العهد القديم» هكذا يأتي الآن أيضًا 4# إنسان ويقدّسه ويظهر 
بواسطته كما أظهّرٌ نفسه ذ السابقين؛ لأنه لو كان الأمر كذلك: وأنه ظهر 
فقط كك إنسان: لما كان هذا أمرًا غريبّاء ولما تعجب أولئك الذين رآوه قائلين «مِن 
أَيْنَ أنت52ا” و ل«وَآنت إِنْسَان تَجَعَلٌ تك إلهأ»”” لأنهم قد اعتادوا على مجيء 
كلمة الله إلى الأنبياء من الكلمات التي تقول «صارت كلمة الرب» إلى هذا أو 
ذاك من الأنبياء. ولكن الآن: حيث إن كلمة اللهء الذي به كان كل شئ؛ قبل 


أن يصير ابن الإنسان» ووضع نفسه» آخدًا صورة عبدء لذلك صار صليب المسيح 
لليهود عثرة أما لنا نحن» فالمسيح هو قوّة الله وحكمة اللّه”". 

لأنه كما قال يوحنا «الكلمة صار جسداأ». فمن عادة الكتاب أن يدعو 
الإنسان بلفظة جسد؛ كما يقول بيوئيل النبي «أسكب روحي على كل جسد)'' 
وكما قال دانيال إلى أستياجيس «لست أعبد الأصنام المصنوعة بالأيدي بل الإله 
الحيّ الذي خلق السماء والأرضء؛ وله سلطان على كل جسد» ". فكل من دانيال 


ويوئيل يدعو جنس البشر جسدا. 


0 


"١‏ ومنذ القديم صار هذا مع كل واحد من القديسين لكي يقدس أولئتك 
الذي يقبلونة اماتةه رولتكن نينا وى ارفاك الكفناء 1 لم تمل عندقج أنه الكل 
صار جسدًاء ولا حينما تألموا قيل أنه هو نفسه قد تألم. ولكن حينما جاء بيننا من 
مريم العذراء كذ نهاية الأزمنة لأجل إبطال الخطية؛ لأنه هكذا سر الآب أن يرسل 
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ابنه الذاتي لمولوةا مِن عر رودا تحت النَّامُوس)'” ؛ عندئن قيل إنه أخذ 
جسدا:وصان إسنانا» :ويهذا :الكسذ تاه الأجلنا نكما يموق يطرش «هإذ كن كالم 
الْمَسِيعٌ لأَجِلنَا بالْجَسّد»””*.. لكي يقبل الكل ويؤمنوا أنه كان إلبا على الدوام: 
وقد قدّس أولئك الذين أتى إليهم؛ ورتب كل الأشياء حسب مشيئة الآب» وفيما 
بعد صار لأجلنا إنسانًاء» وكما يقول الرسول «اللاهوت حل لش الجسد»""» وهذا 
يساوي القول «إنه هو الله» له جسده الخاص به» وقد صار إنسانًا لأجلنا مستخدما 


هذا الجسد كاداة)». 

وبناء على هذا فقد قيل عن خواص الجسد أنها خاصة به حيث إنه كان ب 
الجسدء وذلك مثل أن يجوع؛ وأن يعطشء وأن يتألم» وأن يتعب» وما شابهها من 
الأمور المختصة بالجسد» بينما من الناحية الأخرى فإن الأعمال الخاصة بالكلمة 
ذاته مثل إقامة الموتى» وإعادة البصر إلى العميان» وشفاء المرأة نازفة الدم» قد 
ظعلهنا يوؤاسطة جسنده: والكلمة حمل ضعفات. الجسد كما لو كانت :له لأن 
الجسد كان جسده:؛ والجسد حدم أعمال اللاهوت؛ لأن اللاهوت كان 2 الجسد 
ولأن الجسد كان جسد اللّه. وحسنًا قال النبي «حملها»*” ولم يقل إنه «شفى 
ضعفاتنا) لثلا إذ تكون هذه الضعفات خارح جسده هوء وهو يشفيها فقط . كما 
كان يفعل دائمًا فإنه يترك البشر خاضعين للموت؛ ولكنه حمل ضعفاتناء وحمل 
هو نفسه خطاياناء لكي يتضنح أنه قد صار إنسانًا لأجلناء وأن الجسد الذي حمل 
الضعفات» هو جسده الخاصء وبينما هو نفسه لم يصبه ضرر أبدًا «حمله خطايانا 


غلا؟ :14 
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الدرونا 


القديس أتناسيوس الرسولي 2# 


لك جسده على الخشبة») كما قال بطرس"” فإننا نحن البشر قد افتدينا من 


و 


أوجاعنا وامتلأنا بير الكلمة. 


7“ وتبعًا لذلك فعندما تألم الجسد» لم يكن لكايه ناريك تعفد :ونا 
السبب يقال إن الآلام خاصة بالكلمة»؛ وعندما عمل أعمال الآب لاهوتيّاء لم يكن 
الجسد خارجًا عنه» لكن الرب عمل هذه الأعمال 4# هذا الجسد نفسدهء لبذا 
فحينما صار إنسائاء قال (إِنْ كنت لَسنْت أَعْمَلُ أَعْمَالَ أبي فلاً تُؤْئُوا بي. وَلَكِنْ 
إنْ كنت أَعْمَلُ؛ فَإِنْ لَمْ تُؤْمئوا بي هَآمِنُوا بالأَعْمَالٍ لِكَيْ تعرفوا وَتُؤْمِنُوا أَنَّ الآب 
فِيَ وَآنَا فيو»'". ولذلك فحينما كان هناك احتياج لإقامة حماة بطرس التي كانت 
مريضة بالحمىء فإنه مد يده إليها بشريًا ولكنه أوقف المرض إلبيًا"” وك حالة 
الإنسان المولود أعمى فإن تفل البصاق كان من الجسد ولكن فتّح عين الأعمى 
بالطين إلبيًا. و حالة لعازر» فلكونه إنسانًا فقد دعاه بصوته البشري ولكونه 2 
تفن الوقة :إن عقن أقافة ين الأفوانع, وهاه الأمو و يحوت مكنا وقليوت مكنا 
لأنه كان قد اتخذ لنفسه جسدًا حقيقيًا وليس خياليا””*» ولذا كان يليق بالرب 
بأخذزه جسدا بشريًا أن يكون لبذا الجسد كل الخواص التي للجسدء. حتى كما 
نقول إن الجسد كان جسده هكذا أيضًا نقول إن آلام الجسد كانت خاصة به أى 
بالكلمة رغم أنها لم تمسه بحسب لاهوته. فلو كان الجسد هو جسد خاص بآخر 
غيره لكانت الآلام قد نُسيبّت لبذا الآخر أيضاء ولكن إن كان الجسد هو جسد 


14 
ابط؟::؟. 
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: 
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3 
انظر ا 
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هنا يرد ق. أثناسيوس أيضًا على بدعة الخياليين ال أنكرت أن التجسد كان حقيقيّاء وعلّمت بأن الكلمة في تَحسّده قد 


اتخذ حسدًا خياليًا. ولقد حارب ق. يوحنا هذه البدعة في رسالته الأولى 4:”. 
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الكلمة «وانكينئ ار 1 فبالضرورة إِذَا أن تسب آلام الجسد أيضًا للذي 
له هذا الجسد ". والذي تنسب له هذه الآلام مثل المحاكمة؛» والجلد والعطش 
والصلبء والموت وضعفات الجسد الأخرى» فلابد أن تتسب له بالأحرى النصرة 
والتمة 


لبذا السبب إذ كان ضروريًا وملائمًا أن لا تنسب مثل هذه الآلام لآخر بل 
للرب» حتى تكون النعمة أيضًا منه ولا نصير نحن عابدين لآخر» بل تكون عيادتنا 
لله د لأننا لا ندعو لوقا من المخلوقات» ولا إنضانا عاديًاء بل ندعو الاين 


الحقيقي والذي هو الله حسب طبيعته» الذي صار إنسانًا وهو ب نفس الوقت الرب 
والأئة حلصن 


؟"” فْمَنْ الذي لا يُعجب بهذا الكلام؟ أو من هو الذي لا يوافق أن هذا الأمرهو 
إلبي بالحقيقة5'** لأنه لو كانت أعمال ألوهية الكلمة لم تحدث بالجسدء لما 
كان الإنسان قد تأله'": وأيضًا لو أن الضعفات الخاصة بالجسد لم تتسب 
تكله إاكر نه الذنينا نمه تحر امنينا: تاد ودف لن ]ياج نقد يك كدت 
لفترة كليلة كن فاه يمان“ الخالت القهلنة وظل الفساد باقيان ب الإنسان» كما 


ا" 

تضع الكنيسة هذه التعاليم العقائدية الهامة أمامنا في صلوات الساعة السادسة عندما نتضرّع لله الكلمة الابن المتجحسد 
والرب يسوع المسيح قاثلين «... اقتل أو جاعنا بآلامك المشفية المحييّة ..». 

7 أثناسيوس في هذا الفصل نتائج هذا الأأمر الإللحي الذي هو تحسد الابن الوحيد» وقد شرح في كتابه «تَجَسّد 
الكَلِمّة» بالتفصيل ما نالته البشرية بظهور الله الكلمة في الدسد. انظر كتاب «تجَسّد الكَلِمّة» ترجمة د. جوزيف موريس 
فلتس» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» الفصول 775. 

انظر هامش رقم لال ص5.0. 

- انظر المقالة الثانية ضد الآريوسيين» ترجمة أ. صموئيل كامل» ود. نصحي عبد الشهيد إصدار مركز دراسات الآباء 
.١ 97‏ فقرة 2.55 فقرة 5/ 
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كان الحال مع الجنس البشري قبل التجسسد. ولبذا فهناك أمثلة لكثيرين قد 
تقدّسوا وتطهّروا من كل خطية مثل إرميا الذي تقدّس من الرحم”* ويوحنا الذي 
وهو لا يزال جنيئًا ب البطن ارتكض بابتهاج عند سماع صوت مريم والدة الإله ". 
ومع ذلك فقد «مَلَكَ الْمَوْتُ مِنْ آدَمّ إِلَى مُوسَىء وَذَلِكَ عَلَى الذينَ لَمْ يُحْطِنُوا على 
شْبْهِ تعَدّي آدَم'**2 وهكذا ظلّ البشر مائتين وقابلين للفساد كما كانواء 
ومعرّضين للأوجاع الخاصة بطبيعتهمء أما الآن فإذ صار الكلمة إنسانًا وجعل 
الأمور الخاصة بالجسد خاصة به» فلم تعد تلك الأمور تمسك بالجسد بسبب 


الكلمة الذي قد جاء 4# الجسد» فقد انهزمت الأوجاع بواسطته ومنذ ذلك الحين 
فصاعدًا لم يبقّ الناس بعد خطاة وأموانًا بحسب أوجاعهم بل قد قاموا بقوة 
الكلمة؛ وصاروا غير مائتين وغير فاسدين وأقوياء دائمًا. ومن هنا أيضًا غبينما وَلِدَ 
الجسد من مريم والدة الإله» فإن الكلمة نفسه يقال إنه قد وَلِدء وهو الذي يعطي 
بداية الوجود للكائنات الأخرى: لكي ينقل بداية تكويننا إلى نفسه؛ ولكي لا 
نرجع فيما بعد كمجرّدٍ تراب إلى تراب» ولكن بارتباطنا بالكلمة الذي من 
السماء»؛ فإننا نُحمّل إلى السموات بواسطته. لذلك فإنه بطريقة مماثلة قد نقل إلى 
نفسه أوجاع الجسد الأخرى لكي يكون لنا شركة 2# الحياة الآبدية . ليس 
كبشر فيما بعد . بل أيضنا لأننا قد صرنا خاصين بالكلمة. 

لأننا لم تعد نموت بحسب بدايتنا الأولى 4# آدم»؛ بل بسبب أن بدايتنا وكل 
ضعفات الجسد قد انتقلت إلى الكلمة؛ فنحن نقوم من الأرض» إذ أن لعنة الخطية 
قد أبطلت بسبب ذاك الذي هو كائن فيناء والذي قد صار لعنة لأجلنا. وكما أننا 
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نحن جميعًا من الأرض وك آدم نموت هكذا نحن إذ نُولد من فوق من الماء والروح 
فإننا ثك المسيح نحيا جميعا. فلا يعود الجسد فيما بعد أرضيًا بل يكتسب فوة 


بسبب كلمة اللّهء الذي لأجلنا صار جسدً. 


4*. ولكي ما نصل إلى معرفة أكثر دقة بخصوص عدم قابلية طبيعة الكلمة 
للتألم وبخصوص الضعفات التي تُسبت له بسبب الجسدء جيد لنا أن نستمع إلى 
الطوباوي بطرس لأنه شاهد موثوق فيه عن المخلص. فهو يكتب 2# رسالته هكذا 
«فإِذ قَِ كالم الْمَسِيحٌ ا ا ل" لذلك أيضًا فحينما يقال عنه» إنه يجوع: 
وإنه يعطشء وإنه يتعب» وإنه لا يعرف» وإنه ينام» وإنه يبكيء وإنه يسأل» وإنه 
يهرب» وإنه يُولّدء وإنه يتجئب الكأس» وعموما إنه يحتمل كل ما يخص الجسد» 
فينبغي أن يقال ب كل حالة من هذه الحالات إن (المسيح) عندما يجوع ويعطش 
فإنه يفعل هذا بالجسد لأجلناء وعندما يُقال إنه لم يعرف وأنه لُْطِمء وأنه تعب 
فإنه فعل هذه بالجسد لأجلناء وأيضًا عندما يُقال إنه صعد وإنه قد وَلِدَ وكان ينمو 
فإن هذا كان بالجسد. وكذلك عندما يقال إنه خاف واختبئ فإن هذا كان 
بالجسد؛» وكذلك عندما قال «إن امك فاتسير عَنَّي هذه الكاي 0 وعندما 
يقال إنه ضُرب وإنه تحمّل فإن كل هذه كانت بالجسد لأجلنا. وعلى وجه العموم 
فكل مثل هذه الأمور قد تحمّلها بالجسد لأجلنا. ولبذا السبب قال الرسول نفسه إن 
المسيح عندما تألم» لم يتألم بلاهوته؛ بل «لأجلنا بالجسد»» لكي لا تعتبر هذه 
الآلام خاصة بطبيعة الكلمة ذاتهاء بل هى خاصة بطبيعة الجسد ذاتها. لذلك لا 
ينبغي أن يَعثّر أحد بسبب الأمور الإنسانية» بل بالحرى فليعرف» أن الكلمة نفسه 
بالطبيعة هو غير قابل للتألم» ومع ذلك فبسبب الجسد الذي اتخذه تقال عنه هذه 
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القديهه أتناسيوس الريسولي عسعه 


الأمورء حيث إنها أمور خاصة بالجسد والجسد نفسه خاص بالمخلص» قبينما هو 
نفسه غير قابل للتألم بالطبيعة» ويظل كما هو دون أن تؤذيه هذه الآلام» بل 
بالحترئ إذ هو يوكقها وياففيها ::قإن الام :البو امير وعلاتي فالذنك الذى هو 
غير متألم» وحينئنٍ يصير البشر أنفسهم غير متألمين وأحرارًا من هذه الأوجاع إلى 
ل ولأن الأمر هكذا فلا يعترض أحد من البراطقة قائلاً: كيف يقوم 
الجسد وهو بالطبيعة مائت؟ وإن قام»؛ فلماذا لا يجوع ويعطش ويتألم ويظل ماتنًا؟ 
لأنه قد صار من التراب» فكيف يمكن أن تفارقه حالته الطبيعية]ة عندئن 
يستطيع الجسد الآن أن يجاوب هنا البرطوقي المقاوم ويقول: لأنا من التراب» 
وبحسب الطبيعة مائت» ولكن فيما بعد قد صرت جسد الكلمة؛ وهو حمل 


أوجاعي» مع أنه هو نفسه غير متألم» هكذا صرت أنا حرا من هذه الأوجاع ولم 
أعد بعد مستعبدًا لبا بسبب الرب الذي قد حرّرني منها. لأنك إن كنت تعترض على 
تحرري من ذلك الفساد الذي هو من طبيعتي» فانتبه أنك بهذا تعترض على أن 
كلمة الله قد أخذ صورة العبد الخاصة بي. لأنه كما أن الرب بلبسه الجسد قد 
صار إنسانًاء. هكذا نحن البشر فإننا نتأله'“ بالكلمة باتحادنا به بواسطة 


جسده ) ولبذا منحن سنرث الحياة الأيدية]. 


6 لقن وكدنا آنه نم الدرورى أن تحت هذه الآمور آؤلا لمكن يحيتها: كزاه 
يمل اوديقو لما "يلبق دواللة يواسطة تسيو قافا ترف أقة همان تمك لأنة هق 
الله وآيضنً ]3 راواه يكل ار يقال إنقنانك كإننا لأ اتؤهل انها تاذ المن ضار 
إنسانًا ولذلك فهو عمل هذه الأعمال وتكلم بهذه الكلمات. لأثنا عندما نعرف ما 
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هو خاص بكل منهما <اللّه والإنسان)؛ نرى ونفهم أن هذه الأمور التي تجري من 
كليهماء إنما تتم بواسطة واحد'*"؛: فإننا نكون مستقيمين 2# إيماننا» ولن نضل 
أبدًا. أما إن كان أحد وهو ينظر إلى الأعمال التي يعملها الكلمة إلبيًا. ينكر 
الجسد» أو وهو ينظر إلى تلك الآمور الخاصة بالجسد» ينكر حضور الكلمة 2 
الجسدء أو بسبب ما هو بشري يفكر أفكارًا حقيرة عن الكلمة: مثل هذا 
يكون كبائع خمر يخلط الخمر بلماء'”” فيحسب الصليب عثرة أو يكون مثل 
اليوناني» الذي يعتبر الكرازة جهالة*". هذا هو إذًَا ما أصاب الآريوسيين أعداء 
اللّهء لأنهم بنظرهم إلى ما هو بشري # المخلص قد اعتبروه مخلوفًا. لذلك كان 
يلزمهم أيضنًا عندما ينظرون الأعمال الإلبية للكلمة أن ينكروا تجسده: ويبذلك 
فإنهم يصنفون أنفسهم مع المانويين”. فليتهم يتعلمون ولو متأخرًا أن الكلمة صار 
جسداء أما نحن فإذ نحتفظ بهدف الإيمان» ندرك أن ما يسيئون تفسيره» له تفسير 


سليم. 


١م15‏ ع 5 5 

السيد المسيح الواحدة واليَ استقاها من ق. أثناسيوس الرسولي. 
5 

.؟؟:١شإ‎ 


اكر!:م؟. 


564 
انظر الامش رقم ١لا‏ ص7١.‏ 


الفصل السابع والعشرون 
شرح نصوص يو70:5) مت١١:/؟‏ 
«لأن الآب يحب الابن» وقد دفع كل شىّ في يده» 
.كل شئ قد دفع إلي من أبي» 

(6* تكملة) . لأن الاب 0 الإبن» وَقَنْ دَفْعَ بك شَيءٍ فِي ا و ككل 
أَدِين»"**» والآيات المشابهة» لا تُظهر أن الابن لم تكن له هذه الخاصيات من قبل. 
لأنه كيف لا تكون هذه الخاصيات التي للآب» هى أزليًا لذاك الذي هو كلمة 
الآب الوحيد وحكمته حسب الجوهر» وهو الذي يقؤل أيضا '«كل مَا للآب هو 
ان ل مَا هو 28 فَهُوَ لك)** 5 لأنه إن كان كل ما للآب هو للابن» والآب 
له كل هذه دائمًاء فمن الواضح أن كل ما هو للابن والذي هو نفسه للآب هذا 
كان دائمًا موجودًا ف الابن. إِذا فهو لا يقول هذه الأقوال بسبب أن هذه الخاصيات 
لم تكن له ل وقت ماء بل لأنها كانت له أزليًا من الآب. 


1" ولكي لا يضل أحد: عندما يرى أن الابن له كل ما للآبن بسبب المماثلة 
التامة ووحدة الذات التي له مع الآب» ويعتير أن الابن هو الآب مثل ضلال 


يو:ه؟. 
كه4 
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ساييشيوين '* > تذلك ققد قال وا طن لى)ء «أحَذت): «ذفع إلي» ؛ لكي يُظهر أنه 
ليس هو الآبء بل كلمة الآبء الابن الأزلي» الذي بسبب مماثلته للآب» فإن ما له 


هو له أزليًا من الآب» وبسيب أنه الابن فإن له من الآب ما هو له أزليًا. لأن كلمات 
مثل: «أعطى» و «دُفع» وما يشابها لا تقلّل من ألوهة الابن» بل بالحري تُظهره أنه 
الابن الحقيقي؛ وهذا ما يمكن أن نتعلمه من هذه الآيات نفسها. ولأنه إن كانت 
كل الأشياء قد دُفعت له فهو أولاً: آخر مختلف عن كل تلك الأشياء التي أخذهاء 
وثانيا : حيث إنه هو الوارث لكل الأشياء؛ فهو وحده الابن الذاتي من جوهر الآب. 
لأنه لو كان واحدًا من بين كل الأشياء: لما كان «وارنًا لكل شئ'''. ولكن 
كل واحد يأخذ بحسب إرادة الآب وعطيته. ولكن الآن إذ هو الآخذ لكل 
الأشياء» فهو آخر مختلف عنها كلها وهو الوحيد الذي من ذات الآب. ويمكن أن 
نفهم أيضا أن تعبيرات مثل: «أعطى) و «ذفع» لا تُظهر أن هذه الأشياء لم تكن له 
!4 وقت ما. هذا ما يمكن أن نستنتجه من آية مشابهة وبطريقة ممائلة بخصوص 
كل الأشياء. كا لكامن نفسه يقول: الأكة كنا أذ ليله حيّاة ضيِ ذاه كرلك 
أعظى' الاين اننا أَنْ كَكونّ له حَيَّاة ضِيِ دَاتِه»"''. والآن بقوله قد أ هو يعني 
أنه ليس هو الآب. ولكن بقوله «كذلك» يظهر مماثلة الابن الطبيعية والذاتية 
للآب» فلو أن الآب 4 وقت ما لم تكن له حياة؛ فمن الواضح أن الابن أيضًا لم 
تكن له حياة 4 وقت ماء لأنه كما يكون للآب» كذلك يكون للابن أيضًا. 
ولكن إن كان من الكفر أن يُقال هذاء فبالحري يكون من التقوى أن يقال 
إن الآب له « الحياة» دائمًا وعندئن حينما يقول الابن «كما أن الآب له كذلك 


اماد 
انظر هامش مهلا ص7١7.‏ 
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أيضًا يكون للابن»» أن يكون غرييًا أنهم يقولون إن «الابن ليس له كذلك» بل 
هو غير ذلك؟ ولكن الكلمة بالحري هو صادق وكل الأشياء التي يقول إنه قد 
أخذهاء هى له دائمّاء وهى له من الآب. 


والآب ليس من أحد» ولكن الابن هو من الآب» لأنه كما لي حالة الشعاع: إن 
كان الشعاع نفسه يقول: «النور قد أعطاني أن أضيئ كل الآمكنة: وأنا لست 
أضيئّ من نفسى » بل كما يريد النور «ومع هذا فيقوله هذا هو لا يعني أنه 2 وقت 
ما لم يكن يضيئ» بل هو يعني أنني خاص بالنور وكل ما للنور هو لي. هكذا ؛ 
بل وأكثر من ذلك ينبغى أن نفكر عن الابن: لأن الآب إذ قد أعطى كل شئ 
للابن فلا يزال الآب له كل الأشياء 3 الابن» وطالما أن هذه الأشياء هى للابن فهى 
لا تزال للآب أيضًا لأن ألوهة الابن» هى ألوهة الآب. وهكذا فإن الآب يمارس 
أعمال عنايته بكل الأشياء 4# الابن. 


7" وإذ أن هذا هو معنى هذه الأقوال التى تتحدّث بشريًا عن المخلص» فإن لبا 
أنفنة عاتن إنسانية و كفل :هذا القرسق قن :كحصنا اها هزه الأذو ال بحدن إإذا 
سمعناه يسأل أين وضيعٌ لعازرة"”» أو حينما يسأل عند مجيئه إلى نواحي قيصرية 
من يقول الناسن إِنّي أكو*" أو كينها طل أن يفف قاكلة «كم يفا عندكه؟ 
»*”*, و مَادًا كُرِيدَان أن أَفْعَلَ بيكماق””* ؛ يمكننا عندئن أن نفهم مما سبق 
وقلناه» المعنى المستقيم لبذه الأقوال» ولا نعثر مثل الآريوسيين أعداء المسيح. إذَا 
ينبغي أولا أن نسأل الجاحدين؛ لماذا يظنون أنه يجهل؟ لأن مَنْ يسأل فهو لا يسأل 


يلل 
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334 

.١١:١ متا‎ 
456 

مر :م 7؟. 
6 

.7515 ١ ملت‎ 


57 


عحع مند الآريوسييه . المقالة الثالئة . الفصل السابة والعشوده 


بالضرورة بسبب أنه يجهل؛ بل من الممكن أن ذلك الذي يغرف يسأل بخصوص 
الأمور التي يعرفها. وبالتأكيد فإن يوحنا كان يعرف أن المسيح حينما سأل فيلبس 


يو ورم 


أنه و لم ما هو رمع أن َمل" واد عرف ما هو مزمع أن يفعله» لذلك فهو 
لا يسأل عن جهل ولكنه يسأل عن معرفة. ويمكننا من هذه الحالة أن نفهم 
الحالات المماثلة. إِذّا فحينما يسأل الرب» أين وَضيعٌ لعازر فهو لا يسأل عن جهل. ولا 
أيضًا يسأل عن جهل «منْ يقول الناس أنه هو»؛ وإذ هو يعرف الأمر الذي يسأل 
عنه؛ فهو يعرف ما هو مزمع أن يفعل. وهكذا بسهولة تبطل حجة أولئتك. ولكن إن 
ظلوا'مصوين علن التدمتك بنقطة أنه يساق إذا فينيفى أن تخيرهم آئة ليس :هناك 
جهل 2# اللاهوت» ولكن عدم المعرفة هو من خصائص الطبيعة البشريّة كما سبق 
أن 3 قلنا. ولحي يتضح أن هذا الأمر هو حقيقي» فلنلاحظ كيف أن الرب الذي 
سأل» أين وضع لعازرء هو نفسه ‏ وهو لم يكن بعد حاضرًا 4# الموضع بل كان 

ا قال «ليعارّر مَاتَ)"". وعرف المكان الذي دفن فيه. فحكيف يكون ذلك الذي 
يمشكرونه جاملاء هو نفهنة الذى مدق عورف مكار :فاؤفيةة» وكا ن اعرف جزاا نه 
قلب كل واحد» ويعرف ما كان # الإنسان"” وما هو أكثر من ذلك فهو وحده 
الذي يعرف الآب ويقول «أنَا ضِي الآب وَالآب ضِي”"". 


إِذا فهذا واضح لكل واحدء أن الجسد هو الذي يجهلء أما الكلمة نفسه 
باعتباره الكلمة, فهو يعرف كل الأشياء حتى قبل أن توجد لأنه حينما صار اانا 


ودين 
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لم يكف عن أن يكون هو الله ولا بسبب كونه الله يتجنب ما هو خاص 
بالإنسان» حاشا بل بالحرى إذ هو الله فقد أخن الجسد لنفسه؛ وبوجوده 4 الجسد 


فإنهيولة لحني "5ه الحقيقة فانة: كينا سال" أنيكلة بالحشد :كذ ايها 
بالجسد أقام الموتى» وأظهر للكل أنه هو الذي يُحيي الموتى ويستدعى النفس مرة 
ثانية» وأكثر من هذا جدًا فهو يعرف خفايا الكلء فهو عَرِفَ أين وَضيعَ لعازر, 
ومع ذلك سأل. وهو فعل هذا لأنه وهو كلمة الله الكلي القداسة والذي احتمل كل 
الأشياء لأجلنا هكذا احتمل جهاناء لكي يمنحنا المعرفة الخاصة بأبيه الوحيد 
الحقيقي» والخاصة به هو نفسه الذي أَرسيلَ لأجلنا ولأجل خلاص الجميع. ولا 
يمكن أن تكون هناك نعمة أعظم من هذه. إِذّا فحينما يستعمل المخلص الكلمات 
التي يتعللون بها مثل «دُفع إليّ كل سلطان»» و «مجد ابنك»: وقول بطرس إنه قد 
أعطى له سلطان"""' ؛ فنحن نفهم كل هذه الآيات بنفس المعنى أى أنها ينبغي أن 
ثُفهم إنسانيّاء لأنه بسبب الجسد قال كل هذا. فهو رغم أنه ليس محتاجاء إلا أنه 
يقال عنه إن ما أخذه قد أخذه إنسانيّاء وأيضًا لكي تبقى هذه النعمة مضمونة 
مادام الرب نفسه قد أخذها لأن الإنسان المجرّد حينما يأخذ» فهو معرّض لأن يفقد 
أيضًا كما ظهر 4# حالة «آدم) لأنه أخذ وفقد. ولكن لكي تبقى النعمة غير 
متغيّرة وغير قابلة للضياع وتظل محفوظة للبشر بشكل أكيد: لذلك فهو يمتلك 
العطيّة لنفسه ولبذا يقول إنه أخنذ سلطانًا كإنسان: وهو السلطان الذي كان له 


دائمًا كإله. ويقول «مجدني»» وهو الذي يمجّد الآخرين لكي يُظهر أن له جسدًا 


25 كثيرًا ما يكرر القديس أثناسيوس وغيره من آباء الكنيسة هذه العبارة» لكنهم لم يقصدوا بالطبع أن الناسوت (أى 
الجسد) قد تلاشى أو ذاب في اللاهوت» بل أن الجسد قد تمجّد بالمحد الإلحي. 


ننه 


انظر أع١58:31.‏ 


غ5 


#همه ند الآيوسبيه . المقالة الثالثة . القصل السابة والعشوه 


يحتاج لبذه الأمور. إذ أنه بإتخاذه الجسد صار إنسانًّاء لذلك فحينما ينال الجسد 


هذه الأمور يقال إنه هو نفسه ينالبا لأن الجسد هو جسده. 

9 إذا فكما قلت سابقا (مرّات عديدة) لو أن الكلمة لم يكن قد صار إنسانًاء 
لكان يمكن عندئن أن تنسبوا للكلمة . كما ترغبون أنتم ‏ أنه يأخذ» وأنه يحتاج 
للمجد وأنه يجهل. ولحكن إن كان الكلمة قد صار إنسانًا (وهو قد صار فعلاً)؛ وأن 
الخد والاحتياج» وعدم المعرفة هى خاصة بالإنسان: هلماذا نعتبر المعطي كانه 
يأخن والذي يهب الآخرين لماذا نظن أنه ل احتياج» ولماذا نفصل الكلمة عن الآب 
كأنه غير كامل ومحتاج؛ وننزع النعمة عن الطبيعة البشرية؟ لأنه لو كان الكلمة 
نفسهء باعتباره الكلمة, قد أَحَدَ وتمجّدء لأجل نفسهء. ولو كان هو بحسب 
لإفوقة و نهو نسيه الاق #كى وأفيم كانية تكاس ربجا يكوه للنقتن عت كه لأنهم 
كانوا سيظلون» نكن إكانوا هرانا وتسناء: :ومنائكيق: وليضن اليم أن انتفاع إطلدقا 
من الأمون الف أمطيك لازي وايهنا اذا جا الكلمة يندا وضناو س4 اوكا 
قد جاء لكي يأخذ هذه الأمور»؛ التي يقول إنه قد أخذهاء وأنه كان بدونها قبل 
ذلك؛ فبالضرورة كان يجب أن يكون هو نفسه مديونًا بالشكر للجسدء لأنه 
حينما جاء 4 الجسدء أخذ عندئنٍ هذه الأمور من الآب: تلك الأمور التي لم تكن 
له قبل مجيته 4# الجسد. وعلى هذا الأساس يظهر أنه هو بالحري الذي ارتقى 
بسبب الجسد وليس الجسد هو الذي ارتقى بسببه. ولكن هذه الفكرة هى فكرة 
يهودية. ولكن إن كان الكلمة قد جاء بيننا لكي يفدي جنس البشرء وإن كان 
الكلمة قد صار جسدًا لكي يقدّس البشر ويؤلبهم. (وهو لبذه الفاية قد جاء فعلا). 
َلِمَنْ لا يكون واضحًا عندئن أن ما يقول الرب إنه أخذه حينما صار جسدًاء فهو 
لم يأخذه لأجل نفسه؛ لكن لأجل الجسدء لأن العطايا المعطاة بواسطته من الآأب 
تختص بالجسد ولقد كان متحدًا بهذا الجسد عندما نطق بهذه الأمور. إِذّا دعونا 
نرى ما هى الأمور التي طلبها؛ وما هى تلك الأمور التي قال هو أنه قد أخذهاء لعل 


م" 
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أولتك أيضًا ‏ بهذه الطريقة ‏ يفيقون من غفلتهم. إذا فهو طلب المجد د 
كل شيءٍ قَدَ ذُفِعَ إلي»” "". وبعد القيامة يقول إنه «دفِعَ إِنَيّ كل سلطان»'"" . ولكن 
حتى قبل أن يقول» كلض يهاب كان هو رب كل شئ «كل شيءٍ به 
ا “و ايشا ور واحد» الي به جَمِيعٌ الأشيّاء)١‏ *" وخرتها طلف! لحل :كان 
هو كما هو درب المجد» كما يقول بولس «لأَنْ لَوْ عَرَهُوا لَّمَا صَلْبُوا رب الْمَجْدٍ 
»"”*. إذ هو يملك ذلك المجد الذي طلبّه حينما قال «وَالآنَ مَجَدْنِي أَنْت أَيْهَا الآبْ 
عدن ذانك وَالسحد الذي كان لِي عِندك قَبْلٌّ كون العَالم»""". 


..٠‏ وأيضًا السلطان الذي قال إنه أَحَدّه بعد القيامة» هذا كان له قبل أن يأخذه 
:قل" القئامة لأنة هو نقسه اكير الغيطاق شاكلة راذهة تاذو" كما اذ 
أعطى للتلاميذ سلطانًا على الشيطان'”. ولذا فعند عودتهم قال «رأَيْتْ الشَيْطانَ 
ساقِطأً مِثْلَ البَرْقٍ مِنَ السسّمَاءِ.'*. ويتضح أيضًا أن ما قال إنه قد أَحَدْهء هذا كان 


ااا 
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له قبل أن يأخذه؛ وذلك من طرده للشياطين ومن حَلَهِ للذين ربطهم الشيطان كما 
فعل 2# حالة ابنه إبراهيه”". 

ويتضح أيضنا من غفرانه للخطايا بقوله للمفلوج» وللمرأة التي غسلت قدميه: 
و لك خطاناك 5 كما يتضح أيضا من إقامته للموتى» وإعادة البصر 
للمولود أعمىء واهبًا له أن يرى. وكل هذه قد فعلها لا منتظرًا أن يأخن «سلطانًا» 
بل لأنه يملك السلطان. وقد صار واضحًا من كل هذا أن ما كان له بكونه هو 
الكلمة فهذا يقول عنه إنه أآَحَدّه إنسانيًا حينما صار إنسائًا وقام من الموت. وذلك 
لكي يصير البشر على الأرضء عن طريقة شركاء للطبيعة الإلبية'**؛ ويكون لبم 
سلطان على الأرواح الشريرة. أما ب السموات فإنهم يملكون إلى الأبد لأنهم قد 
تحرروا من الفساد. وهكذا فينبغي أن نعرف تماماء أنه ليس شئ مما قال إنه 
أَحَذْهء قد أَحَدّه كأنه لم يكن له قبلاً. لأن الكلمة لكونه هو الله كانت له هذه 
الأشياء:داكمل اماق هده الآياك فيقال إنهقن حكن إسانناء ولذتك كمكما ماحد 


لجسن فية فإن .ما اكذهايض محعووكا لنا لأن هنا كاله بطرس إنه واتخك من الله 
ا 4 . ومجدًا 0 اوملائيتة 00 وتو تمي بنرا" لدنهدا المعنى. فإن 
«أخن» تتحدث عنه إنسانيًاء 120 الملائكة يوضح ألوهية الكلمة. 


كنا | إِذَا يا أعداء اللّهء ولا تحقروا الكلمة ولا تجرّدوه من الألوهة التي هى 
نفس ألوهة الأب أيضنًا لآنه إفعنانيا احتاج أو حاأنه كان يجهل » لكلا تقن تقذقوا المسيح 
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بمجادلاتكم كما فعل اليهود عندما رجموه لأن هذه الأمور لا تخص الكلمة لكونه 
هو الله الكلمة, بل هى تخص البشر. كما ذعل حينما بصقء وحينما مد يده 
وحينما دعا لعازر» فنحن لا نقول إن هذه الأعمال الباهرة كانت بشرّية» ورغم أنها 
كمت بواسظة الحسة .بل :كانت اعمالا خاصة بالله.:وهكذا أيضنا رغم ان الأمون 
البشرية تنسب 2# الإنجيل للمخلص إلا أننا يجب أن ننظر إلى طبيعة الأمور التي 
تقال إنها غريبة عن اللّهء ولا ينبغي أن ننسبها إلى ألوهية الكلمة بل إلى ناسوته. لأنه 
رغم أن الكلمة صار جسدًاء إلا أن الجسد له الآلام الخاصة به. ورغم أن الجسد 
محمول إلييا هذ الكلمة لكن النعمة والقوة هى خاصة بالكلمة. إذا فقد عمل أعمال 
الآب بالجسد» ومن الجهة المقابلة حقًا فإن آلام الجسد قد ظهرت فيه أيضًا. فمثلا 


طلب أن يعرف وأقام لعازر. منع أمه قائلا «لمْ تأت سَاعَتِي بَعْد)'“. ثم بعد ذلك 
فا ره حول الماء خمرا لأنه كان إلبا حقيقيًا 4 الجسد» وكا هيبدا حقيقا 5 
الكلمة. لذلك فمن أعماله أعلن نفسه أنه ابن الله كما أعلن أباه أيضا. ومن آلام 
الجسد أظهر أنه اتخد ددا حقيقيا وأن الجسد كان جحسده الحامن: 
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الفصل الثامن والعشرون 
شرح نصوص: مر ؟1:؟؟, لو 01:1 
معرفة الابن لليوم والساعة, 
التقدم في النعمة والحكمة 


47 وحيث إن الأمور هى هكذا فدعنا نأتي الآن لكي نبحث الآية «وَآما ذَلِك 
الْيَوْمُ وَتلّكَ السمّاعة فلا يَعلَمُ بهم أَحَدٌء ولا الْمَلآئِكَةَ الّدِينَ فِي السسّمَاءء ولا الابْنُ 
لك الي 

ولكونهم 4 جهل عظيم من جهة هذه الكلمات فقد أصابهم الدوار بسيبها 
ويظنون أنهم قد وجدوا فيها حجة هامة تسند هرطقتهم. فإن كان هؤلاء البراطقة 
قد سبق فقرّروا هذا ويسلحون أنفسهم به. فإني أراهم كالعمالقة*" الذين يحاربون 
الله. لأن رب السماء والأرض الذي به خُلقت كل الأشياء؛ يطالب بتقديم حساب 
أمامهم عن اليوم والساعة. والكلمة الذي يعرف كل الأشياء يتهمونه بأنه يجهل 
اليوم» والابن الذي يعرف الآب يقولون إنه يجهل ساعة من ساعات اليوم. والآن ماذا 
يمكن أن يكون أكثر حماقة من هذا ء أو أى جنون يمكن أن يشابه هذا؟ 

لأنه بالكلمة قد خُلقت كل الأشياء والأزمنة» والأوقات والليل والنهار وكل 
الخليقةء' فيل يفال يحن :ذلك إن الخالق يكيل عملهة ولكن يمواضئلة القراءةة هذا 
الفصل يتضّح أن ابن الله يعرف تلك الساعة وذلك اليوم» رغم أن الآريوسيين قد 
سقطوا بشدة 4 جهلهم لأنه بينما يقول (ولا الابن) يشرح للتلاميذ ما يحدث قبل 
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5 العمالقة هم جنس أسطوري عند الرومان لهم هيئة ممسوخحة وقوّة تفوق طاقة البشر» غرفوا أساسًا بتصادمهم مع الحة 
أو ليمييوس. 
الا 


القديس أتناسيوس اليسولي هه 


ذلك اليوم قائلاً سيكون هذا وذاك: ثم يأتي المنتهى"". فالذي يتكلم عن ما 
يخدك قل :ذلك الزوع) يمرف بالقاكين اليوم يصاع الذى بعوف راقن يعد كل نما 
سبق وأخبر به» ولكن لو لم يكن يعرف الساعة:؛ لما كان قد تحدث عن الأمور 
التي تسبقها لكونه لا يعرف متى ستكون. ومثل إنسان يريد أن يدل أولئك الذين 
يحولوة سكا تازاجا ٠:‏ ويديف كرو وتاك لريب التفضيل الأعداء الف اليه 
قبل المنزل أو المدينة وبعد أن يشرح لبم كل شئ يقول « وبعد ذلك تجدون المدينة أو 
الازل شاشرة ههة | القيوييرف ماما أدن يوجدةالندل :او اللدينة: لأنه لولم يكن 
يعرفء لما استطاع أن يشرح لبم ما يجدونه قبلها. وحتى لا يتسبب دون قصد 24# أن 
سامعيه يضلون الطريق» أو أنهم يذهبون بعيدًا عن المكان بسبب وصفه الخاطئ. 
هكذا فإن الرب بحديثه عن ما يسبق ذلك اليوم وتلك الساعة فهو يعرف بالضبط» 
ولا يجهل متى تأتي الساعة ويكون اليوم. 


"4 والآن فلماذا رغم أنه كان يعرفء لم يخبر تلاميذه بوضوح 4# ذلك الحين. 
«#يسطيع اخد اد خض مااضصت الربرعده, الأ هن عرف فك الربة أد مه 
ناز له مثييراً؟) ك0 ولماذا رغم أنه عرف» قال «ولا الابن» يعرف. أظن أن هذا لا 
يجهله أى واحد من المؤمنين: إنه قال هذا مثلما قال الأقوال الأخرى ‏ كإنسان 
بسبب الجسد فهذا ليس نقصًا ‏ الكلمة, بل هو بسبب تلك الطبيعة البشريّة التي 


0؟ 


اه ند الآبيوسبيه . اطقالة الثالثة . الفصل التاهه والعشروه 


وهذا أيضًا يمكن أن يُرى جيدًا إن كان أحد يفحص المناسبة بإخلاص: متى 
ولِمن تفكلم' الملخلص:فكنا "5 فهو لم يتكلم هكد احيدما: خلفت السنموات 
بواسطته؛ ولا حينما كان مع الآب نفسه» الكلمة الصانع كل الأشياء”*". وهو لم 
كل :هذا أيضًا قبل ولأدته كإسان ولكن حينها ضار الكلمة عبن وليذا الشيت 
فمن الصواب أن ننسب إلى ناسوته كل شئ تكلم به إنسانيًا بعد أن تأنس. لأنه من 
خاصية الكلمة أن يعرف مخلوقاته» وأن لا يجهل بدايتها ونهايتهاء لأن هذه 
المخلوقات هى أعماله. وهو يعرف كم عددها وحدود تكوينها. وإذ هو يعرف بداية 
كل .شخ -ونيايتة» .هإنة يغرف+ بالتاكينالنهاية العاف والشتركه الكل 
وبالتأكيد فحينما يتكلم الإنجيل عن نفسه إنسانيًا فائلاً: دَاَيُها الآبُْ؛ قد أَدْتِ 
الذثافة تتكر "نعف ليتكوك الف" :فواضم لكيه الكلمة بتريدرف أيضنا 
ساعة نهاية كل الأشياء رغم أنه كإنسان يجهلهاء لأن الجهل هو من خصائص 
الأناق: وكافية عق هزه امون 


وبالأكثر فإن هذا لاتق بمحبة المخلص للبشرء لأنه منذ أن صار إنسانًا لم 
يخجل ‏ بسبب الجسد الذي يجهل ‏ أن يقول لا أعرف لكي يوضح أنه بينما هو 
يعرف لأنه هو اللة: فهو يجهل جسديًا. ولذلك فهو لم يقل «ولا ابن اللسر ف لئلا 
يبدو أن اللاهوت يجهل» بل قال ببساطة «ولا الابن» لكي تكون عدم المعرفة 
متيرنة تظبيده الاتن اعد 


س يشدّد ق. أثناسيوس على أن الطريقة السليمة في فهم آيات الكتاب المقدس هو أن يسأل المرء عن مين قيلت هذه الآيات 
وعن من تتحدث وعن السياق العام لها. أنظر أيضًا “المقالة الأولى ضد الآريوسيين “ فقرة رقم 4ه5. 
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القديه أثتاسيوس اليسولي ا 


غ4 ولبذا السبب فهو يتحدّث عن الملائكة أنهم لا يعرفون اليوم والساعة ولكنه 
لندايو اسل :وقول زول الزوخ القن يعرف لمكنه سك تين" زولا أنه إن 
كان الروح يعرف فبالأولى فإن الكلمة لابد أن يعرف لأن الكلمة الذي يستمد منه 
الروح المعرفة هو بالأولى يعرف. 


ثانيًا: وبصّمته عن ذكر الروح أوضح أن قوله دولا الابن» هو عن خدمته التشرية: 
وهذا برهان على ذلك: أنه؛ حينما تكلم إنسانيًا قائلاً دولا الابن يعرف» لكونه هو 
الله فهو يُظهر نفسه أنه يعرف كل الأشياء. لأن ذلك الابن الذى يقال إنه لا يعرف 


54 
عن ه ساع سس 


اليوم» يقول هو عن نفسه إنه يعرف الآب لأنه يقول «وَليْسَ أ 
الآبْ””. وكل الناس عدا الآريوسيين يعترفون أن الذي يعرف الآب هو بالأحرى 
يعرف كل شئ عن الخليقة ومن ضمن هذا الكل نهاية الخليقة. وإن كان اليوم 
والساعة قد تحددا من الآب فواضحء أنهما قد تحددا بواسطة الابن وهو نفسه 
يعرف الأشياء التي قد تحدّدت بواسطته. 

لأنه لا يوجد شي إلا وقد وٌُحِدَ وتحدّد بوساطة الابن لذلك فإذ هو خالق الكون, 
فهو يعرف إلى أى درجة وإلى أى حدود أراد الآب للكون أن يصير. 

وهو يعرف ما هو الحد الزمني للكون. وأيضًا إن كان كل ما للآب هو للابن 
[وهذا ما قد قاله هو نفسه'**']؛ ومن خصائص الآب أن يعرف اليوم» فواضح أن 
الابن أيضًا يعرف اليوم إذ أن له هذه الخاصية من الآب. وأيضًا إن كان الابن 2 
الآب والآب ‏ الابن» والآب يعرف اليوم والساعة» فواضح أن الابن لكونه 2 الآب 
ويعرف كل ما هو للآب؛ هو نفسه أيضًا يعرف اليوم والساعة. وإن كان الابن هو 


44 
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أيضًا صورة الآب ذاته» والآب يعرف اليوم والساعة» فواضح أن الابن له هذه المماثلة 
أيضًا للآب 4 معرفة اليوم والساعة. وليس غريبًا إن كان هو الذي به صارت كل 
الأشياء"”"'2 وفيه يقوم الكل”': هو نفسه يعرف المخلوقات التي خُلقت» ومتى 
تكون نهاية كل منها ونهايتها كلها معًا. 

ولكن الوقاحة الناتجة عن جنون الآريوسيين اضطرتنا أن نلجأ إلى دفاع طويل 
هكذا. ولأنهم يحصون ابن الله الكلمة الأزليً بين المخلوقات فليسوا بعيدين عن أن 
يقولوا أيضا إن الآب نفسه أقل من الخليقة. لأنه إن كان ذلك الذي يعرف الآب لا 
يعرف اليوم ولا الساعة» فإني أخشى لئلا تكون معرفة الخليقة أو بالحرى معرفة 
الجزء الأدنى منها أعظم من معرفة الآب. كما يقولون 2 جنونهم. 

5. ولكن أولئتك بسبب أنهم يجدفون على الروح هكذا ؛ فلا ينبغي أن ينتظروا 
الحصول على الغفران إطلاقًا عن تجديفهم هذا كما قال الرب*". وأما المحبون 
للمسيح والذين يحملون المسيح» فيعرفون أن الكلمة باعتباره أنه هو الكلمة» قال لا 
أعرفء ليس لأنه لا يعرف» إذ هو يعرف (كل شئ)؛ ولكن لكي يظهر الناحية 
الإنسانية» إذ أن عدم المعرفة خاص بالبشرء وأنه قد اتخن الجسد الذي يجهل؛ 


والذى بوجوده فيه قال بحسب الجسد «لا أعرف). 


ولبذا السبب» فبعد قوله «ولا الابن يعرف» وتحدثه عن جهل الناس 2# أيام نوح» 
أضاف مباشرة قائلا: «إسهروا إذا لأنكم لآ تَعلمُونَ فِي أيّةِ ساعةٍ يأَتِى ربكم 


"1 ول بو 
“> اوضر كو 1 
ل 00" 
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القديهن أتناسيوس ليسول عه 


وأيضًا «ضِي ساعة لا كَظتُونَ يَأتِي ابْنُ الإنسان»'''', ولكني إذ قد صرت مثلكم من 
أجلكم: قلت «ولا الابن». لأنه لو كان يجهل بكونه هو الله لكان ينبغي أن يقول 
«اسهروا إِذَّاء لأني لا أعرفء وي ساعة لا أعلمها» ولكن 2# الواقع ليس هذا هو ما 
قاله. ولكنه بقوله «لا تعلمون» و دك ساعة لا تعلمونها» أوضح بذلك أن الجهل 
خاص بالبشرء الذين لأجلهم أخذ جسدًا مشابهًا لأجسادهم» وصار إنسانًا وقال 


(ولا الابن يعرف» لأنه لا يعرف بالجسد رغم أنه يعرف بكونه هو اللّه الكلمة. 
وأيضًا مثال نوح'' '' يكشف وقاحة أعداء المسيح: لأنه © ذلك التشبيه لم يقل 
ولا أعرف»» بل قال «وَلم ا ا ا 


لأن البشر لم يعلمواء أما الذي جاء بالطوفان (والذي هو المخلص نفسه) فقد 
عرف اليوم والساعة» التي فيها فتح طاقات السماء وفجر ينابيع الغمرء وقال لنوح 
«ادْخُل أنت وَحِمِيعٌ بَيْتِكَ إِنَى الفلك»”'' لأنه لو كان لا يعرف لما كان قد سبق 
فأخبر نوح قائلاً: «بعد سبعة أيام آتي بطوفان على الأرض,*””' 


ولكنه إذ يستخدم مثال زمن نوح ويعرف يوم الطوفان» إذَا فهو يعرف أيضا يوم 


محيئه 


30 
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وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم يما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك‎ '''' 
يكون بحيء ابن الإنسان ““ (مت810/:95).‎ 
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1غ وأيضنًاء 4# مثل العذارى يظهر بوضوح اكرومن هم الذين كانوا يجهلون 
اليوم والساعة بقوله َفَاسهَرو! إ ذا ذا لأتكم ل تَعْرِفُونَ الِيُوْمَ و ال '#والدف 
قال قبل ذلك بقليل «لا أحد يعرف ولا الابن"'''' لا يقول الآن «لا أعرف» بل يقول 


«أنتم لا تعرفون). 


وبنفس الطريقة» عندما سأله التلاميذ عن النهاية» حسنًا قال حينئن «ولا الابن» 
جسديّاء بسبب الجسد» لكي يظهر أنه كإنسان؛ لا يعرف لأن الجهل هو من 
خصائص البشرء ولكن إذ هو الكلمة, وهو الذي سوف يأتي؛ وهو الديّان وهو 
العريس» فهو يعرف متى وبي أيّةَ ساعة سيأتي» ومتى سيقال «استَيقيِظ أَيّها النَّائِم 
وَفْمْ من الأَمْوَات فَيُضْبِيءَ لك المَسِيحُ” '". كما أنه إذ صار إنسانًا فقد كان يجوع 
ويعطش ويتألم مع الناس» هكذا مع الناس كإنسان فهو لا يعرفء رغم أنه 
لكونه هو الله إذ هو كلمة الآب وحكمته فهو يعرف؛ ولا يوجد شئ لا يعرفه. 

وهكذا أيضا # حالة لعازر فهو يسأل كإنسان بينما كان طريقه لكي 
يقيمه» ويعرف من أين سيدعو نفس لعازر مرة ثانية. 

وقد كان أمرًا أعظم أن يعرف أين كانت النفس أكثر من أن يعرف أين وضيع 
الجسد؛ ولكنه سأل إنسانيًا لكي يقيمه إلبيًا. هكذا أيضًا سأل تلاميذه عندما 
جاءوا إلى نواحي قيصرية:» رغم أنه يعرف حتى قبل أن يجيب بطرس. لأنه إن كان 
الآب قد أعلن لبطرس الإجابة على سؤال الرب» فواضح أن الاعلان كان بواسطة 
الابن لأنه يقول «وَلِيْسَ أَحَدّ يَمْرِفْ مَنْ هو الابْنُ إل الآبْ» ولا مَنْ هو الآبْ إلا الاين 
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القديس أثتاسيوس اليسولي اه 


وَمَنْ أَرَادَ الإيْنُ أَنْ يُعْلِنَ له ''. ولكن إن كانت معرفة الآب والابن ُكشف 
بواسطة الابن» فليس هناك أى مجال للشك # أن الرب الذي سأل بطرس هو نفسه 
قد استُعلن أولاً لبطرس من الآبء» وبعد ذلك سأله إنسانيّاء لكي يظهر أنه يسأل 
جسديًا بينما هو يعرف إلبيًا ما سوف يقوله بطرس. إِذَا فالابن يعرف» وهو يعرف 
كل الأشياء ويعرف أباه» تلك المعرفة التي لا توجد معرفة أعظم أو أكمل منها. 


7غ هذا يكفي لدحض أولتك؛ ولكن لكي أوضح أكثر أنهم معادون للحق 
وأعداء للمسيح؛ فإني أريد أن أسألبم سؤالاً: يكتب الرسول © الرسالة الثانية إلى 
أهل كورنثوس: لأَعْرِفُ إِنْسّانا فِي الْمَسبيح فَبْلَ أَْيّعَ عَشْرَة سئة. أَضِي الجَسّدة لَمْحْ 
أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ الجسّدة لَمنْث أَعَلَمُ. الله يَعْلَمْ احْتُْطِفْ هذا إِلَى السّمَاءِ التّايكق»؟” ''. 


فماذا يقولون الآن5 هل عرف الرسول ما قد حدث له # الرؤياء رغم أنه يقول لا 
أعرفء أو لم يعرف5 فإن كان لم يعرف فانتبهوا إِذَاء لتلا إذ تتعودون على الخطأ 
تسقطون 4# مخالفة الفريجيين'''' الذين يقولون إن الأنبياء وخدام الكلمة 
الآخرين» لا يعرفون ما يفعلونه؛ ولا ما يكرزون به. 

ولكن إن كان الرسول يعرف»: حينما قال لا أعرف» لأنه كان قد أخذ المسيح 
داخله ‏ الذي يكشف له كل الأشياء أفلا كوو :فاته عدا ىا تلهس لذ متدرا 
بالحقيقة ومدانًا من نفسه؟ لأنه ل الوقت الذي يقول الرسول «لا أعرف» يقولون هم 
أنه يعرف» بينما حينما يقول الرب «لا أعرف» يقولون هم أنه لا يعرفء لأنه إن 
كان بسبب أن المسيح كان فيه: عرف بولس ما قد قال عنه إنه لا يعرفه. أفلا 


م1 
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يقصد البدعة الى ظهرت في منطقة فريجية هزعتوتام بأسيا الصغرى» والي علم ها أتباع مونتائرس 0/]008005 
وتسمى تطوق1مة21004 في القرن الثاني الميلادي. 
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يعرف المسيح نفسه بالأكثر حتى إن قال «لا أعرف؛؟ إذَا فبسبب أن الرسول» قد 
كثشف له الرب» فإنه عرف ما رآهء لبذا يقول «أعرف إنسانًا 4 المسيح» ولأنه 


يعرف هذا الإنسان» فهو يعرف أيضًا كيف أَخْتُطِف هذا الإنسان. وهكذا اليشع 
الذي رأى إيليا عرف أيضًا كيف أصعد. ولكن رغم أنه عرفء إلا أنه حينما ظن 
أبناء الأنبياء أن إيليا قد طرحه الروح على أحد الجبال» فأليشع لأنه يعرف من 
البداية ما قد رآه» حاول أن يقنع هؤلاء الرجال» ولكن لما ألحوا عليه صمت 
وتركهم يمضون للبحث عنه''''. إذّا ألم يكن أليشع يعرف وبسبب ذلك صّمَّتَ؟ 
هو يعرف بالتأكيد؛: ولكنه صمت وكأنه لم يكن يعرف» ولذلك تركهم.: 
لكي عندما يقتنعون لا يشكون بعد ذلك 2 صعود إيليا. إذا فبالأكثر جد بولس 
نه وين الشتتصن الذئ احتظفء لاني انه كان يمرك ارعننا تحرف احقطف» لان 
فبولس يقول «لا أعرف»» لبذين السيبين على الأقل: الأول كما قال هو نفسه لثلا 
بسبب كثرة الإعلانات يظن أحد فيه أكثر مما يراه. والسبب الثاني هو أن 
ماما قد قال «لا أعرف» فيليق به هو أيضًا أن يقول «لا أعرف» لئلا يظهر أن 
العبد أعظم :من يده والتلقية أفضل من معامة. 


إيليا عرف ولو كان أحد قد سأله؛ لكان قد أجابه كيف أصعد. ومع ذلك 


من ثم فالذي أعطى لبولس أن يعرف»ء بالأولى جدا أن يعرف هو نفسه. لأنه 
طالما تكلم عن الأمور التي تسبق اليوم كما سبق أن قلت فهو يعرف أيضًا متى 
يكون اليوم ومتى تكون الساعة؛ ورغم أنه يعرف إلا أنه يقول «ولا الابن يعرف» 
فلماذا إذًا قال عندئثند «لا أعرف» عن الأآمر الذي عرفه لكونه هو الرب؟ ولابد 
للمرء أن يفكر بعمق حتى يصل إلى النتيجة التي تبدو لي واضحة وهى أن الرّب قد 
تكلم هكذا لأجل منفعتناء وذلك لكي يمنحنا الفهم الحقيقي لكلامه! ويحرص 


اكء 


' انظر امل 
/017 5 


القديس أثناسيوس البسولل له 


المخلص على منفعتنا من الناحيتين"'”''؛ لأنه قد أعلن لنا من ناحية ما سيأتي قبل 
النهاية» لكي لا نندهش ولا نرتاع . كما قال هو نفسه ‏ حينما تحدث هذه الآمور, 
بل ننتظر النهاية التي تأتي بعدها. 


ومن جهة اليوم والساعة فهو لم يَرِد أن يقول «أعرف» بحسب طبيعته الإلبية و«لا 
اغرف) يحب الجسد+ وذلك يبب الجسد الى كان يجهل :كما قلت :سابقا: 
اكلا وسائره اكد :وهتدكن إما انبيخرن التلامين نمدم إتجابته ليده وما أن يجبيهة 
لأجلنا حيث إن الكلمة صار جسدا لأجلنا أيضًا. لذلك فلأجلنا قال «ولا الابن يعرف» 
وهو لم يكن غير صادق بقوله هذا (لأنه إنسانيّاء كإنسان» قال «لا أعرف»).؛ ولا 
سمح للتلاميذ أن تخبطروه إلى الكلام؛ لآنه بقوله «لا أعرف» فقد أوقف 
قينأ زلاتية وفك كني بق اعمال الرشل »اله حينها اسد مم اكلافكة» هعزن 
صعد كإنسان ورفع معه إلى السماء الجسد الذي اتخذه وقبل أن يرى التلاميذ هذا 
سألوه أيضًا متى تكون النهاية ومتى تأتي أنت؟ قال لبم بأكثر وضوح «لَيْسَ لَكم 
َنْ تَمْرِهُوا الأَرْمِئَة وَالأَوْقَاتَ التي جِعَلَهَا الآبُْ فِي سُلْطَانهه""''. وعندئن لم يقل «ولا 
الابن» كما سبق وقال إنسانيّاء بل قال «ليس لكم أن تعرفوا» لأن الجسد عندئنٍ 
كان قد قام وخلع عنه الموت وتأله؛ ولم يعد يليق به أن يجيب حسب الجسد عندما 
كان منطلنا إلى السمواظ» بل أن يعلم:يطريظة إلبية آنهة «اليس لكم أن تفرهوا 
الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب 4 سلطاته» ولكنكم ستنالون قوة»' ''. وأيّة قوة 
هى للآب سوى الابن؟ لآن: « المسيح هو قوة الله وكلمة اللّهم""''. 
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4 إذَا فالابن يعرف لكونه الكلمة, فكأنه يقول: أنا أعرف ولكن هذه المعرفة 
التي أعرفها ليست لكي أعرفكم بها فحينما كنت جالسًا على الجبل قلت حسب 
الجسد «١‏ ولا الابن يعرف» وهذا لأجل منفعتكم ومنفعة الجميع. لأنه نافع لكم أن 
تسمعوا هكذا عن الملاتكة وعن الابن» بسبب أولتك المضلين الذين سوف يظهرون 
كملائكة رغم أنهم شياطين وسيحاولون أن يتكلموا عن النهاية» فلا ينبغي أن 
تصدقوهم لأنهم لا يعرفون. وأيضًا حتى إن أخفى ضد المسيح نفسه وقال «أنا هو 
المسيح» وحاول بدوره أن يتكلم عن ذلك اليوم وعن تلك النهاية» لكي يُضل 
السامعين»: فأنتم الذين فد سمعتم مني هذه الكلمات: «١‏ ولا الابن»»: لا تصدقوه 
أيضًا. ومن جهة أخرىء لأنه ليس نافعًا للناس أن يعرفوا متى تكون النهاية أو متى 
يكون يوم النهاية» لتلا عندما يعرفون» يصيرون متهاونين 2# الفترة المتبقية من 
الزمن» وينتظرون فقط الأيام التي هى قرب النهاية فقط. لذلك أيضًا صمت الرب 
ولم يتكلم عن الوقت الذي سيموت فيه كل واحد لتلا عندما يصير الناس 
متتفحين يسيب المعرهة+ فإنهة يهملون انتمهم :طوال الجزء الأكبز من زمانهم إذا 
فالكلمة قد أخفى عنا كلاً من نهاية كل الأشياء؛ ونهاية كل واحد منا (لأن نهاية 
كل الأشياء هى نهاية لكل واحد ويمكن أن نستنتج من نهاية كل واحد» نهاية 
كل الأشياء). 


لأنه 4 الواقع حينما يكون الوقت غير معروف» ونحن ننتظره دائمّاء فإننا 
كمدعويين نتقدّم يومًا فيومًاء ممتدين إلى ما هو قدّام وناسين ما هو وراء'''' لأن 
مَنْ هو الذي عندما يعرف يوم النهاية لا يكون متراخيًا خلال تلك الفترة» ولكن إن 
كان يجين اليو ألا يصون مسكدة ا كن ند ليذ النفي اضاف الخلصن :قاكاة: 


1 
انظر قي17:7. 


506 


القديه أثناسيوس اليسولي عحم 


«إسهروا رُوا إذا لأنُكم لا تَعلمُونَ فِي أيه سَاعَة يَأتِي رَبُكمْ» "''ء وأيضنا «ضِي سَاعَةٍ لآ 
تَظتُونَ يَأَتِي ابْنْ الإنسان»'' لذلك فبسبب المنفعة التي تأتي من عدم المعرفة» قال 
هذاء وهو عندما يقول هذاء فهو يريد أن نكون نحن مستعدين دائمًا. فكأنه 
يقول: بالنسبة لكم أنتم لا تعرفون ولكن أنا الرب؛ أعرف متى سآتي» رغم أن 
الآريوسيين لا ينتظرونني؛ أنا الذي هو كلمة الآب. 


6 فالرّب إِذَّاء لأنه يعرف ما هو نافع لنا أكثر مناء لذلك طمأن التلامين: 
وهم أيضا إذ علموا هكذا فإنهم صححوا موقف أولئك الذين من تسالونيكي 
حينما كانوا على وشك أن يضلوا # هذا الأمر"'''. ولكن حيث إن أعداء المسيح 
لا يتأثرون بهذا الكلام ورغم أني أعرف أن لبم قلب أكثر قساوة من فرعون فإني 
أريد أن أسآلبم ثانية عن هذا. سأل الله آدم 4 الفردوس قائلاً: ددم أَيْنَ أنت؟ ٠٠":‏ 
وسأل قايين أيضا «أيْنَ هَابيلٌ أَخحُوك)5'"''. فماذا تقولون إذَّا عن هذا الأمرة لأنكم 
إن ظننتم أنه لا يعلم» ولذلك سأل» فإنكم بذلك تنضمون إلى جماعة المانويين"''' : 
لأن هذا هو تفكيرهم المتجاسر. ولكن إن كنتم تخشون أن يطلق عليكم هذا 
الاسم جهارًا تضطرون أنفسكم للقول إنه يسأل بينما هو يعرف. فأي غرابة إذَا 
توجد 4 هذا التعليم إن كان الابن الذي هو كلمة الله هو الذي قد سأل آدم 
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وقاييق» :هو ننه الاين وقد لسن الآ3: جسداء سال التلامين.كاسافة إلا إذا 


١ 
ص‎ 


كنتم قد صرتم بالطبع مانويين وتريدون عندئنذٍ أن تنتقدوا السؤال الذي وجهه الله 
لآدم” ' وتعطوا لأنفسكم الفرصة كاملة للإنحراف. ولأنكم قد انكشفتم من 
كل ناحية» فإنكم لا تزالون تتهامسون متذمرين من كلمات ق. لوقاء التي 
كتبت باستقامة: ولكن أنتم تسيئون فهمها. وما هى هذه الكلمات؟ ينبفي أن 
نذكرهاء لكي يتضح أيضا المعنى المنحرف الذي أعطيتموه لبا. 


التقدم في الحكمة والنعمة: 

١‏ يقول القديس لوقا «وَآما يَسسُوعٌ فَكان يَتَقَدمُ فِي الحكمة وَالقَامَةِ وَالنَّعْمَةٍ 
عند الله وَالئّاسِ»*"'' . هذه إذًا هى الآية» وحيث إنهم عَيْروا فيهاء فنحن مضطرون 
أن نسألبم» مثل الفريسيين والصدوقيين» عن الشخص الذي يتكلم عنه لوقا. 
والسؤال هو هكذا : هل يسوع المسيح هو إنسان مثل كل الناس الآخرين أم هو الله 
وقد اتخذ جسدًا؟ 

فإن كان إنسانًا عاديًا مثل باقي الناس» إذَا فهو كإنسان يتقدّم. لكن هذا هو 
مذهب الساموساطيء الذي تعتقدون به أنتم © الحقيقة رغم أنكم تنكرونه 
بالاسم بسبب الناس» لكن إن كان هو الله وقد اتخذ جسدًاء كما هو هكذا 
بالحقيقة؛ لأن الكلمة صار جسدًاء ولكونه اللّه الذي نزل على الأرضء» فأي نمو أو 
تقدّم يكون لذلك الكاثن المساوي للّه؟ أو كيف حصل الابن على ازدياد» وهو 
كائن على الدوام 4 الآب؟ لأنه إن كان وهو الكائن دائمًا 4 الآب يتقدّم»: فماذا 


١ ا‎ 
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كان 


القديس أثتاسيوس اليسسولي مجع 


قلناه عن «كيف يأخذ» ودكيف يتمجد). فإن كان قد تقدم حينما صار إنسانًاء 
فيكون واضحا أنه كان غير كامل» قبل أن يصير إنسانًاء ويكون الجسد 
بالنسية لقن :ضان بالسري سيا تتكيالة: اتكترجمما' اعطلى "هو .حكمالا. الحس: 
وأيضًا إن كان وهو الكلمة يتقدّم؛ فما الذي يمكن أن يصير إليه أكثر من كونه 
الكلمة والحكمة والابن وقوة اللهة لأن الكلمة هو كل هذه:ء التي إن استطاع أحد 
أن يشعرتك فري]:كانيا غذاء واحك 4 غان مدن هذا الإنسان بصي كاملا نمام بية 
الناس» ومساويًا للملائكة. لأن الملائكة ورؤساء الملائكة؛ والسيادات» وكل 
القوات والعروش باشتراكهم # الكلمة ينظرون دائمًا وجه أبيه. كيف يكون إذًا 
أن ذلك الذي يُعطِي الكمال للآخرين يتقدّم هو نفسه معهم؟ لأن الملائكة حَدَّموا 
ولادته البشرية: والآية المأخوذة من لوقا المذكورة أعلاه قد قيلت بعد خدمة 
الملائكة هذه» فكيف يمكن أن يأتي هذا الفكر بالمرّة للإنسان؟ أو كيف 
تتقدم الحكمة 4 الحكمة؟ أو كيف مَنْ يعطى النعمة للآخرين كما يقول 
بولس» 4 كل رسالة؛ عارفا أنه بواسطته تُعطيى النعمة: ١‏ نْعْمَةُ رَبَنَا يَمنُوعَ الْمَسِيح 
مَعَ جَمِيعِكم»*”''؛ أقول كيف يتقدّم هوخ النعمة؟ لأنهم إما أن يقولوا إن الرسول 
غير صادق؛ ويتجرأون أن يقولوا إنه ليس هو الحكمة: وإلاً فإن كان الابن هو 
الحكمة؛ كما قال سليمان وكتب بولس «الْمَسِيح فَوَةِ الله وَحِكمَةٍ الله'”' فأى 
نوع من التقدم تقبله الحكمة؟ 


”0 فالبشر لآنهم مخلوقات» عندهم القابلية بطريقة ما أن يمتّدوا للأمام وأن 
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كاملاً: واسحق صار عظيمًا بتقدّمه"" '. والرسول قال إنه يمتّد يوم فيومًا إلى ما 
هو قدام» لأن كل واحد له الفرصة للتقدّم ناظرًا إلى الدرجة التي أمامه. أما ابن 
اللهء الذي هو واحد ووحيد» فما هى الفرصة التي له ليمتّد؟ لأن كل الأشياء 
تتقدّم بتطلعها إليه؛ وأما هو فلكونه الوحيد » هو ف الآب الوحيد الذي لا يمتد منه 
إلى الأمام» بل هو ثابت فيه إلى الأبد. إذّا فالتقدّم هو خاص بالبشرء أما ابن اللّه 


حيث إنه غير محتاج لأن يتقدّم لكونه كاملاً © الآب فقد أنقَص نفسه لأجلناء 
لكي بتواضعه نستطيع نحن أن نتقدم وننمو. وتقدمنا ليس هو شيئًا آخر غير أن 
نتخلى عن المحسوسات وأن نصل إلى الكلمة نفسه؛ حيث إن تواضعه ليس شيئًا آخر 
سوى اتخاذه لجسدنا. إذا فالكلمة باعتباره الكلمة. ليس هو الذي تقدّم فهو الكامل 
من الآب الكامل» وهو لا يحتاج شيئًا بل هو يأتي بالآخرين إلى التقدّم» ولكن 
كتب هنا أنه يتقدّم إنسانيًا» حيث إن التقدم هو خاص بالبشرء ولذا فالإنجيلي 
وهو يتكلم بدقة وحذر قد دَكرٌَ القامة عندما تحدّث عن التقدم» ولكن لكونه 
هو الكلمة وهو اللهء فهو لا يقاس بالقامة»: التي تخص الأجساد. إِذَا فالتقدّم هو 
للجسد» لبذا ففي تقدّمه كان ظهور اللاهوت لأولئك الذين رأوه يزداد فيه أيضاء 
وكلما كان اللاهوت ينكشف أكثر فأكثر كلما ازدادت نعمته كإنسان أمام 
كل الناس فهو كطفل حمل إلى البيكل؛ وحينما صار صبيًا بقى هناك 2 
البيبكل وكان يسأل الكهنة حول ما جاء بالناموس. وكان جسده ينمو شيئًا 
فكئع] والكلمة كان رخاز نفية "(ثفا هنا الحبيد )لذأ اعترفهيه يظرمن اول ويد 
ذلك الجميع أيضًا قائلين: بالحقيقة هذا هو ابن اللّه*”''. 
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ولكن اليهؤد القدماء والجدد"''' معًا يتعمّدون إغلاق عيوثهم لكي لا يروا أن 
التقدّم ‏ الحكمة: ليس هو تقدّمًا للحكمة ذاتهاء لكن بالحرى هو تقدم 
الناسوت + الحكمة لأن يسوع «كان يتقدّم © الحكمة والنعمة», ولكي نتكلم 
بدقة أككر تقول إثه هو نفشة قد طلم لأنه هو والحجكمة يقت بَيْكهَاة ' آى جعل 
بيته يتقدم 9 الحكمة. 


07 فماذا يكون هذا التقدّم الذي نتحدّث عنه سوى . كما قلت سابقا . سوى 
التأليه والنعمة المعطاة من الحكمة للبشر وإبطال الخطية والفساد منهم بحسب 
مشابهتهم وانتسابهم لجسد الكلمة؟ لأنه هكذا بازدياد الجسد 4# القامة كان 
يزداد فيه ظهور اللاهوت أيضا ويظهر للكل أن الجسد هو هيكل اللّه. وأن الله 
كان 2 الجسد. ولكن إن جادلوا قائلين إن الكلمة الذي صار جسدًا'”' دعي 
يسوع؛ ونسبوا له تعبير «يتقدم» فيجب أن يسمعوا أنه حتى هذا لا فال ود الآب» 
الذي هو الابن» بل لا يزال يُظهر أن الكلمة صار إنسانًا واتخذ جسدًا حقيقيًا"”'. 
وكما قلناء إنه تألم بالجسد» وجاع بالجسد» وتعب بالجسدء هكذا يكون 
معقولاً أيضًا أن يقال إنه تقدّم بالجسد لأن أى تقدّم مثل الذي شرحناه لا يمكن أن 
يحدث للكلمة بدون الجسد. لأن فيه كان الجسد الذي تقدّم وهو يُدعى جسده.: 
وذلك لكي ما يظل تَقَدُم البشر مستمرًا ولا يضعف» بسبب وجود الكلمة ذخ 
الجسد. إذا فالتقدّم ليس للكلمة كما أن الجسد لم يكن هو الحكمة؛ ولكن 
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ايتجد اليو اند الا يوسن الذيى انكو الرفية الدبو التمية كتما ففل الميرة: 
0 
آم .١‏ 
١.‏ 
انظر يو١5:1١.‏ 
8 5 
ص57" 
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الحست :ضان حنين الححخضية:: اذلف مكهنا ديق أن فلن لست الححكي: 
حكحكمة هى التي تقدّمت 4 ذاتها» ولكن الناسوت هو الذي كان يتقدّم بذ 
الحكمة:؛ بأن يرتفع شيئًا فشيئًا فوق الطبيعة البشرية وبأن يتأله ويصير ظاهرا 
للجميع كاداة الحكمة لأجل عمل اللاهوت وإشراقه. لذلك فالبشير لم يّقل: دإن 
الكلمة تقدّم». لكن «يسوع» وهو الاسم الذي 000 الزن هندها شار إكهنا نا يحون 
يكون التقدّم هو للطبيعة البشريّة» مثلما شرحنا قبلا 


5710 


الفصل التاسع والعشرون 


شرح نصوص (مت ”0:7 يو؟7:17؟) 
2 إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس» 
٠‏ الآن نفسى قد اضطربت» 


4 لذلك فهم يتأرجحون إلى أعلا وإلى أسفل ‏ كما لو كانوا بهذا يعضّدون 
هرطقتهم من جديد ‏ ويقولون: [انظروا ها قد بكى وقال «الآن نفسي قد 
اضطريت»"”' وطلب أن تعبر عنه الكأس* ١”‏ : فكيف إذَا إن كان قد تكلم 
متخو تيكون نهو إلا وكلفة الى نعم يا أعداء الله قد كتب عنه أنه بكى؛ 

وأنه قال إضطّربت» وعلى الصليب قال (إِلُوي إِلويء لَمَا سْبَّقَتَنِيء الذي كفسييره: 
إِلَمِي إِلَهِيء لِمَادًا تَرَككَنِي5*”' ؟ وطلب أن تعبر عنه الكأس. حقا قد كتب هذا ؛ 
لكن أود أن أسألكم . لأنه من الضروري أن أرد على كل إعتراضاتكم . إن كان 
المتكلم هو مجرّد إنسان؛ فهو يبكي ويخاف الموت لكونه إنسانئًاء ولكن إن 
كان هو الكلمة 3 الجسد (لآنه ينبغي أن لا أمل من تكرار هذا) فمِمن يخاف 
وهو اللّه؟ أو لماذا يخاف الموت؟ وهو نفسه الحياة» وهو الذي حرّر الآخرين من 
الموت؟ 


١. 

يو15:/ا؟. 
ريل 

انظر مت50" 755:5 
١.‏ 

.571:1١ مره‎ 
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إن 


أو« كيف نينها :شى يقول ولا تحاهوا فين الين يقتلون الحسن) ' هو تفية 


8 


يخاف5؟ وكيف وهو الذي قال لإبراهيم «لا تخف لأني معك)"'''» وشجّع موسى ضد 
فرعون؛ وقال لابن نون «تشدد وتشجع)””''» كيف يشعر هو نفسه بالخوف أمام 
هيرودس وبيلاطس5 وأكثر من ذلك فالذي يعين الآخرين ضد الخوف (لأن 
الكتاب يقول «الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان)*””' هل يخاف هو 
الحكام والبشر الماكتيقة والدئ جاء هوانفسه ليبيد الوت» كيف يكاف من الموكة 


ألا يكون أمرا غير لائق وعديم التقوى أن يقال عنه إنه يخاف الموت أو الجحيم 
وهو الذي ارتعد منه بوابو الجحيم حينما رأوه؟ ولكن إن كان حسب رأيكم أن 
الكلمة كان خائفاء فلماذا إِذّا وهو قد تكلم عن مكيدة اليهود قبلها بوقت طويل؛ 
لم يهرب»؛ بل حينما جاءوا للقبض عليه قال «أنا هىئ'”* '. 

لأنه كان يستطيع أن يتجتب الموت» كما قال «لِي سلطانٌ أنْ أضعهًا وَلِي 
ولطان أن احنها انا 

6 لكن اعلموا يا أعداء المسيح, مثل اليهود غير الشاكرين أن هذه 
الإنفعالات لم تكن من خصائص طبيعة الكلمة؛ بحونه الكلمة, بل كانت من 
خصائص الجسد الذي اتخذه الكلمة. 


تون 


القديس أثناسيوس اليسولي مج 


لأنه يقل يقل كل هذا فيل التخيس ولكن كيتيا وضيار الكلمة جسدا :وضان 


إساكاة: حكن كتب'عنه أنه قال هذاء 'أى قاله إنسائيًا: غالدي يِب عنه هذاء 
هو الذي أقام لعازر من الأموات: وحول الماء خمراء ووهب النظر للمولود أعمى, 
والذي قال «أنا وَالآبْ وَاحد"*''. إذا فإن كانوا يجعلون صفاته الإنسانية سبيًا 
ليفكروا أفكارًا حقيرة عن ابن اللّه؛ ويعتبرونه بالكامل إنسانًا من الأرض» 
وليس من السماءء فلماذا لا يعترفون بأنه هو الكلمة الكائن + الآب» من خلال 
أعماله. ومن ثم يتخلون عن كفرهم؟ 

لأنه قد أعطى لبم أن يروا كيف أن الذي يعمل هذه الأعمال هو نفسه الذي أظهر 
جسده متأم بسماحه له بالبكاء والجوع؛ وأن يُظهر الخواص الأخرى للجسد. لأنه 
بينما بواسطة مثل هذه (الخواص) عرف أنه قد أخذ جسدا متألمًا رغم أنه هو الله 
غير المتألم» إلا أنه من هذه الأعمال أظهر نفسه أنه بالفعل هو كلمة الله الذي صار 
فيما بعد إنسانًا وكأنه يقول « رغم أنكم لا تؤمنون بي حيث ترونني مرتديًا جسدًا 
بشريّاء فآمنوا بالأعمال «لِكَي تَعْرِهوا وَكُؤْمِنُوا أن الآبّ ِيَ وَأَنَا فِيةً»”*''. ويبدو لي أن 
أعداء المسيح لديهم وقاحة كبيرة وتجديف عظيم لأنهم حينما يسمعون القول «أنا 
وَالآبْ وَاحد»'”*'' فإنهم يشوهون المعنى بشدة ويفصلون وحدة الآب والابن وحينما 
يسمعون أنه بكىء: وعرق»؛ وتألم لا ينسبونها لجسده بل يحصونه بسببها مع الخليقة 
وهو الذي به خُلِقت الخليقة. إِذَا ب أى شئ يختلف هؤلاء عن اليهود5”*'' لأنه كما أن 


؟.١:1١وي‎ 
104 

.58:1١وي‎ 
104 

.50:١وي‎ 


0 لهذا السبب» سبق أن أطلق القديس أثناسيوس عليهم لقب “اليهود الخدد أو اليهود المعاصرون” انظر فقرة م على 
سبيل المثال. 
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اليهود جدفوا ناسبين أعمال اللّه إلى بعلزيول» هكذا هؤلاء أيضاء إذ يحصون الرب 
الحكم بلا رحمة. 


7 إِذًا كان ينبغي على هؤلاء عندما يسمعون «أنا والآب واحد» أن يروا فيه 
وحدة الألوهية وجوهر الآب ذاته» وأيضًا عندما يسمعون أنه «بكى» وما يماثلهاء 
أن يقولوا إن هذه الأمور هى خاصة بالجسد ء وينوع خاص لأن هذه الأمور لها أساس 
معقول من كل جهة:؛ أى أن الكلمات الأولى كيَبَت عنه بكونه هو الله والأخرى 
كوع هره كإضقاق الآن تتكاتسن الس لا يكن أن تيز لمن موبلا تسمه لز 
لم يكن قد أخذ جسدا قابلاً للفساد والموت. 


لأن مريم القديسة التى أخن منها جسده كانت قابلة للموت» لذلك فمن 
الضروري حينما كان 4# الجسد أن يعاني» وأن يبكيء وأن يتعب»: فهذه الأمور 
التي تخص الجسدء تنسب إليه مع الجسد. 

ومن ثم فعندما يقال: بكى؛ واضطربء لم يكن الكلمة باعتباره الكلمة هو 
الذي بكى واضطرب» لكن هذه كانت من خصائص الجسد وأيضنًا عندما طلب 
أن تعبر عنه الكأس فلم يكن اللاهوت هو الذي ارتعد» بل إن هذا الإنفعال أيضًا 
كان خاصا بناسوته. وأيضًا فكلمات «لماذا تركتني5*'' هى كلماته: بحسب 
الشرح السابق» رغم أنه لم يتألم بشئء لأنه الكلمة غير متألم» وهذا ما أعلنه 
البشيرون. وحيث إن الرب صار إنسانًا فهذه الأمور تحدث وتقال كما من إنسان: 
لكي يُبطل أوجاع الجسد هذهء ويحرر الجسد منهاء لذلك لا يمكن أن الرب 
يُترك من الآب» وهو كاتن دائمًا + الآب قبل أن يتكلم: وأثناء نطقه بهذه 


514:1١ مره‎ 
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القديس أتناسيوس البسولي كمه 


الصرخة» وأيضًا ليس من الجاتز أن يقال إن الرب كان مرتعدا وهو الذي هرب من 
أمامه بوابو الجحيم «والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين وظهروا 
لأهلهم»” '. 

لذلك ليستّد فم كل هرطوقي ولا يتجاسر أن ينسب الخوف للرب» الذي منه 
يهرب الموت مثل حيّة» والذي منه ترتعد الشياطين» وبه ينزعج البحر وله تنشق 
السموات» وتتزعزع كل القوات لأنه هوذا حينما قال «لماذا تركتني)؟ أظهر أن 
الآب كان دائمًا ا اللخطة لأنالآرضن (ذ تفرف ذنها الي كر 
ارتهعدت # الحال» وانشّق حجاب البيكل؛ واحتجبت الشمسء وتشققت الصخور 
وعدتحه القبور كه كلف سانا وقام الأموات 0 والمدهش أيضًا 
أن أولئك الذين كانوا حاضرين عندئن وكانوا ينكرونه قبلاً: بعد أن رأوا هذه 
الآيات أغدرهوا فاكلين: وهنا كان هذا :از انل 


ع ل وئؤءاآا 


0 وعن قوله «إنْ أمْكن فَلتعْبَرْ عنّي هَذِهِ الكأسنم*''' إعلموا كيف أنه رغم 
وما 1١06‏ 


كلامه هكذا فقد انتهر بطرس قائلاً «لأَنَكَ لا تَهتَمْ يما لِلَّهِ لَكِنْ يما لِلنّاسِ» ْ 
لأنه كان يريد هذه الكأس التي طلب أن تعبر عنه» إذ لأجل هذا قد جاء الكلمة 
إلى العالم. أما الخوف فهو خاص بالجسدء لذلك فقد نطق بهذا الكلام أيضًا 
كإنسان» ومع ذلك فالأمران معًا قالبما نفس الشخص'"* ', لكي يُظهر أن مَنْ 


1١1١ /ا‎ 


انظر مت/5:917ه,. 
١٠١4‏ 

مت7ا؟:5 ه. 
16 

مت5؟5731:15. 
1١.6٠‏ 

مرخ :1 


١٠أ‎ 


مرة أخرى يضع ق. أثناسيوس أسس التعليم القديم الذي علّمت به الكنيسة فيما بعد على لسان ق. كيرلس فيما يخص 
طبيعة المسيح (الخريستولوحي). انظر فقرة 68”. 
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أزاذيؤفمل هو الله واكن حيلم ميان اسان فسن احذ تحسنا يشاف:» ولا حل هذا 
الجسد ربط إرادته الخاصة بالضعف البشري» لكي بإبادته لهذا الضعف؛ يَعطى 
للإنسان مرة أخرى أن يكون شجاعًا أمام الموت. يا له من أمر عجيب حقًا! فالمسيح 
الذي يُلصيق به أعداؤه كلمات الخوفء هو نفسه بواسطة ما يسمونه الخوف» جعل 
الناس شجعائًا وغير خائفين. وهكذا فالرسل الطوباويون من بعده استهانوا بالموت 
بقوّة بسبب كلماته هذه حتى أنهم لم يبالوا بأولتك الذين حاكموهم: بل أجابوا 
تبَفِي أَنْ يُطَاعَ الله أككرٌ مِنَ الئّاس»”*'. والشهداء القديسون الآخرون كانوا 
شجعانًا أيضاء حتى اعتقدوا أنهم كانوا ينتقلون إلى الحياة» أكثر من كونهم 
يقاسون الموت» أليس إذَا هو أمر 4 غير محله أن يعجب أحد بشجاعة خدام 
الكلمة؛ ومع ذلك يقول إن الكلمة نفسه كان خائفاء مع أن خدامه قد احتقروا 
الموت؟ ولكن من العزيمة الصبورة جدًا وشجاعة الشهداء القديسين يظهر أن 
الألوهة لم تكن هى التي تخافء بل هو خوفنا ذلك الذي نزعه المخلص. لأنه كما 
أباد الموت بالموت» وبوسائل بشرّية أبطل كل ما للانسان (من ضعفات) هكذا 
أيضًا بهذا الذي ظهر وكأنه خوفء نزع خوفناء وأعطى الناس أن لا يعودوا 
يخافون الموت فيما بعد. 


فكلمته وفعله يحدثان معاء لأنه إنسانيًا قد قال «اعبر عنى الكأس» والاذا 
وأيضًا إنسانيًا قال «ألآنَّ تُفسيى قَدٍ ان لط وإلبيًا قال الت سلطاثٌ أن أضعها 


وَبِى سلطان أن آحْدَّها أيضا“م *''. فكونه يضطرب فهذا أمر خاص بالجسد» وأن 
1م 
أعه:55. 


١6+ 
.؟ا/:1١5وي‎ 


١ 
.١8:1١١وي‎ 


القديه أتناسيومه اليسولي همه 


يكون له سلطان أن يضع نفسه وأن يأخذها أيضًا حينما يريدء فهذا أمر ليس 
خاصا بطبيعة البشرء بل بقوّ: الكلمة. لأن الإنسان لا يموت بسلطانه الخاص بل 
باضطرار الطبيعة ورغم إرادته. أما الرب» فلأنه هو نفسه غير مائت» ولكن لأنه 
لحز جنا ماكتا فلة الينتظان كوه هوزاللهة أن يفصدل التفسن عن الحسيه » وأن 
يعيدها أيضاء حينما يريد. وداود يرتل عن هذا قائلاً « لن تترك نفسي 4 الجحيم؛ 


ولا تدع قدوسك يرى فسادًا»”* '. 


لذلك كان يجب أن الجسد الذي كان قابلاً للفساد ألا يبقى فيما بعد ماتنًا 
حسب طبيعته الخاصة:» بل بسبب الكلمة الذي اتخذه يبقى غير قابل للفساد. لأنه 
كما :ضار هودق حسدنا: وشابهها لناء شكنا نحن 'إذ تعبله فإننا ختال منه عدم 
الموت. 

. إِذا فلا مبرر لبؤلاء الآريوسيين المجانين» فيما يعثرون به مفكرين أفكارً 
حقيرة عن الكلمة» بسبب المكتوب» أنه «اضطرب»:» و «بكى» لأنهم يظهرون 
كأن ليس عندهم مشاعر إنسانية» فهم يجهلون طبيعة البشر وخصائصها. التي بها 
يكون أمرًا عجيبًا جدًا أن الكلمة يوجد ذ مثل هذا الجسد المتألم؛ وهو لم يمنع 
أولتك الذين تآمروا عليه» ولا انتقم من أولئك الذين صلبوه» رغم أنه يستطيع»: وهو 
الذي منع الموت عن البعضء وأقام البعض من الموت؛ وجعل جسده الخاص يتألم؛ 
لأنه لبذا قد جاء» كما قلت سابقاء لكي إذ يتألم © الجسد» يجعل الجسد من 
الآن فصاعدا غير متألم وغير مائت» ولكيء كما قلنا مرات عديدة:» إنه جعل 
الأوجاع والأمور الأخرى تأتي عليه هو ولا تصيب الناس فيما بعدء إذا تكون قد 
أبيدت تمامًا بواسطته: ويبقى الناس على الدوام غير قابلين للفساد كهيكل 


.سا٠١:١هزم‎ 
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للكلمة. فلو أن أعداء المسيح تفكروا 4# هذه الأمور وعرفوا التعليم الكنسي 
كمرساة للإيمان لما انكسرت بهم سفينة الإيمان'* '؛ ولما كانوا هكذا عديمي 
الحياء لدرجة أنهم يقاومون أولئك الذين يريدون أن يخلصوهم من سقطتهم» 


ويحسبون أولئتك الذين يتصحونهم بالتقوى كأعداء لهم. 


ولكن كما يبدو فإن البرطوقي هو حقيقة إنسان خبيث» وقلبه منحرف من 
كل ناحية إلى الكفر»؛ فرغم فضحهم 4# كل النقاط» وإظهارهم أنهم محرومون 
من الفهم تمامّاء فإنهم لا يشعرون بأي خجلء بل مثل (الإيدرا) أى منبع الوحش ل 
الأسطورة اليونانية» أنه حينما تموت الحيّات السابقة» فالمنبع يلد حيّات جديدة: 
يحارب بها الذي أهلك الحيّات القديمة. هكذا أيضًا محاريو الله والكارهون له 
هم مثل (الإيدرا) أى منبع الوحوشء حينما تسقط اعتراضاتهم التي يقدّمونها» ذهم 
يخترعون لأنفسهم أسئلة أخرى يهودية وغبيّة» وحيل جديدة كما لو أن الحق هو 
عدوهم؛ مظهرين بذلك بالأحرى أنهم أعداء المسيح بذ كل شئ. 


كه.١1‏ 
انظر ١تيمو١:19.‏ 


نفضن 


الفصل الثلاثون 
تكملة الاعنراضات والرّد عليها 


4 . وبعد هذه البراهين الكثيرة ضدهم.» والتي يخجل منها حتى الشيطان نفسه 
الذي هو أبوهم ويتراجع» فإنهم بسبب قلبهم المعوح يدمدمون باعتراضات أخرى, 
أحيانًا بالبمس وأحيانًا أخرى بضوضاء كطنين البعوض. فهم يقولون لنا: لحتى إن 
فسرتم هذه الآيات هكذا وانتصرتم 2# الأفكار والبراهين» لكن يجب أن تقولوا 
إن الابن قد أخذ وجوده بمشيئة الآب ومسرّتها لأنهم بتقديمهم لمشيئة الله ومسّرته 
هكذا يخدعون كثيرين. والآن لو أن أى واحد ممن يؤمن باستقامة قال هذا 
ببساطة لما كان هناك سبب للشك 4# هذا التعبير» لأن القصد المستقيم يكون 
مهيمنًا على استعمال الكلمات؛ ولكن حيث إن هذا التعبيرهو من البراطقة: فإن 
كلمات البراطقة هى موضع شك ماء كما هو مكتوب «تدابير الأشرار غاشة 
وكلامهم خداع؛»"”*''؛ حتى لو استعملوا الإشارات””' فقطء ولأن لبم قليًا معوجا 
فدعونا نفحص قولبم هذا أيضًا. لثلا برغم توبيخهم من كل جهة لا يزالون ‏ مثل 
نبع الوحوش ‏ يخترعون كلمة جديدة: ويمثل هذا الأسلوب الجذاب والمراوغة 
الخادعة يبذرون أيضًا كفرهم ذلك بطريقة أخرىء؛ لأن هذا الذي يقول: «إن الابن 
جاء إلى الوجود بالإرادة الإلبية»» يقصد نفس المعنى مثل الآخر الذي يقول: «إنه 
كان هناك وقت لم يكن الابن فيه موجودًا»» وأيضنا 1 الابن خْلِق من العدم)ء 


/اه ١.‏ 1 
أم17:اس. 
ه١١1‏ 
يقصد القديس أثناسيوس أهم حين لو لم يصرّحوا بأفكارهم بالكلام واستعملوا الإشارات فقط للتعبير. 


ا 


اه حند الأيوسبيه . امقالة الثالثة . الفصل الثلاثود 


وأيضًا «هو مخلوق». ولكن حيث إنهم يخجلون الآن من هذه الأقوال» فإن هؤلاء 
المالكريق كن جكاونوا أن نوصناوا مسن نهذ الأموال طريقة اشرو تقاعية لعفل 
«المشيئة» مثل حبار" * ' يُخفون أفكارهم السوداء» وبذلك يخدعون البسطاء مع أن 
هؤلاء البراطقة يحتفظون ف أذهانهم ببدعتهم الخاصة لأثة آين .وجدوا الألفاظ 
«بالمشيئة) و «المسرة»: أو 4 أى سفر قرأوا مثل هذه التعبيرات؟ 

فليقل لنا هؤلاء الذين هم موضع شك كبير 4# كلماتهم وهم يخترعون الكفر 
بقوّة. لأن الآب الذي كشف ككلمته من السماء أعلن: «هّذا هو ابْئِي الحَبيبُ)'. 
وهو الذي قال بواسطة داود «نطق قلبي بكلمة صالحة»'" ' وأوصى يوحنا أن يقول 
١«ضِي‏ ارده ككان الك ويقول داود # المزمور «عندك ينبوع الحياة؛ وينورك 
نعاين النور»"''. ويكتب الرسول «انِّيء وَهو بَهَاءْ محديم"' وأيضًا «الذي إذ 
كان 2 صورة الله””” وأيضًا «ألّذِي هو ا الله غيْرٍ المت 

٠‏ الجميع 4 كل مكان يخبروننا عن وجود الكلمة» ولكن لا أحد يخيرنا 
عن وجوده بالمشيئة ولا عن خَلقيِه بالمرة» ولكني أتساءل أين وجد هؤلاء «المشيئة» أو 


الال 5 ع 0 5 5 


القديس أثناسيوس البدسولي له 


والمرة سايقة هن كي اللدو الا اكات ا قن هركي انكس المعرسة :وتوا 
بانحراف فالانتينوس""''؟ لأن بطليموس الفالانتيني زعم أن الله غير المولود» له 
صفتان هما «الفكر) و «الإرادة»)» فهو قد فك ]رذ ثم أراد فيما بعد. وما فتكر 
فيه لم يستطع أن يقدّمه إلا حينما صارت له قوّة الإرادة. ولقد تعلم الآريوسيون من 
هذا .جاغلين 'الفكر والإراذة يسبقان الكلمة:هبالنسية لم إذا دغهم ينافسون 
تعليم فالانتينوس. أما نحن فحينما نقراً الكتب المقدسة بيقظة فإننا نجد عبارة 
«كان» تطلق على الابن» وعنه فقط سمعنا أنه كائن 4 الآب» وأنه صورة الآب. 
أماانق ثحالة المخلوقات وحدها: كمعن عرها أن الفكر والأرادة بشاشة عليوا؟ سيف 
إنها بالطبيعة كانت غير موجودة يذ وقت ما ثم وجدت يما بعد» فداود يرتل 2 
اللؤمون 137 :قاعلا رامنا إلداء سفنت نه السناء: وه الأرطن كل نا اد" 
و4 المزمور ٠١١‏ «عظيمة هى أعمال الرب مطلوبة حسب كل إرادته»” "2 وأيضًا 
المزمور ١74‏ «كل ما شاء الرب؛ صنع ف السموات و الأرضء ‏ البحار وب 
فكل التي 1 ]15 هإن .كاق- الاين :مضدرهًا او :شيكا' مكلوقا وؤاحدا .نين 
كثيرين» فيمكن أن يقال عنه كالآخرين إنه صار «بالإرادة». فالكتاب يوضح أن 
هذه المخلوقات. هكذا أتت إلى الوجود. وأستيريوس'" ' المدافع عن هذه البدعة» 


يقبل هذا. إذ يكتب همكذا الأنه إما أن يكون من غير اللائق بالنسبة للخالق أن 


فلانتينوس هو أستاذ مصري علّم أولاً في الأسكتدرية ثم وسّع محال تعليمه فذهب إلى روما حيث أسس هناك مدرسة 
حوالي ٠6م‏ ولما حرم من الكنيسة أنشأ جماعة خاصة مستقلة. وله عدّة كتب ورسائل وأناشيد» ولكن لم يبق منها غير 
القليل» وهو أحد الحراطقة الغنوسيين المشهورين. 
0 
مز١1:١اس.‏ 
1 
مز١١١7:1اس.‏ 
1١.‏ 
مرغ ؟١ا:اس.‏ 
١‏ 
انظر فقرة رقم ؟ في الفصل الثالث والعشرين والطامش التابع للها عن فكر استيريوس. 
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«يشاء» ثم بعد ذلك «يفعل»» وبالتالي يجب أن يقال إنه «يشاء» فقط وحينئن يجب أن 
ينسحب هذا على كل الخلائق حتى تُحفظ لله عظمته. أو أن يكون من اللائق به 
أن «يشاء» أولاً ثم «يفعل» بعد ذلك بالتالي يجب أن ينسحب هذا على أول وأفضل من 
ولده لأنه بالتأكيد من المستحيل أن يكون لاثقا بنفس الإله الواحد أن يصنع أشياء 


بإرادته» و4 نفس الوقت يصنع أشياء أخرى «بغير إرادتها. 


فالسفسطائي قدّم كفرًا عظيمًا بقوله إن [المولود والمخلوق هما نفس الشئ» وأن 
الابن هو مولود واحد ببن كل المولودات الموجودة] وانتهى إلى النتيجة أنه من اللائق 
يقال إن الخلوقات:توجد بالفتكر والارادة. 

0١‏ لذلك؛ فإن كان الابن هو آخر يختلف عن كل الأشياء المخلوقة . كما قد 
أوضحنا أعلاهء وبالحري صارت كل الأشياء بواسطته؛ إِذَا فلا ينبغي أن يقال 
تعبير «بالمشيئة» لوصف طريقة ولادته؛ وإلا فإنه يكون قد أتى إلى الوجود مثل 
الأشياء التي صارت بواسطته. فبولس» الذي لم يكن رسولاً من قبل؛ صار فيما 
تعن جزل" وسفلةة اللد) !"1" اوذهوقها نتن لصن هام سن انوا له :حكن مومدردة 
4 وقت ماء ولكنها الآن قد صارت وهى مسبوقة بالمشيئة. كما يقول بولس نفسه 
أيضًا إنها صارت «بحسب مسرة مشيئته» ” '. وما كتبه موسى «ليكن نور» ولتظهر 
اليابسة»»2 «لنعمل الإنسان)*"”'؛: أظن»: بحسب ما قلناه قبلاً إنه يدل على مشيئة 
الخالق؛ لأن الأشياء التي لم تكن موجودة قبلاً بل صارت فيما بعد من أسباب 
حارج توا -هلذة. يعملية الشاتق يسغورتهم - أن كريته: انذاقياللولود ممزنة 
بالطبيعة» فهو لا يفكر 2# ولادته لأن الآب يخلق كل الأشياء الأخرى التي يشاء أن 


1 
انظر ١اكو١:١.‏ 


و 0 
أف١زه.‏ 


0 


0 
.35421١ 7:1١ انظر تك‎ 


فس 


القديمه أتناسيوس الرسولي له 


مكلقيا من خلال الأبن مظما غلم أيكنا يعقزت الرسول:قائلاً (شاء ولد نا كله 
الحق»*"'. لذلك فمشيئة الله بخصوص كل الأشياء ‏ سواء تلك التي ولدت مرّة 
أخرى أو التي أوجدت لأول مرّة موواكت اوس يع يه كافيةة مايدد 
كنوا با :هدوع كما كمي اهنا الرسول إلى تسالونيكي «لأَنَّ هذه هي مَشيئة الله 

في المسيح يَمُع من جمتكم”" '. فإن كانت إرادة م نه 
خُلق كل شئ «(أى الكلمة)»: فمن الواضح أن إرادة الله أيضًا هى 4# المسيح 
(الكلمة المتجسد)؛ فكيف يكون من الممكن أن يكون قد أتى إلى الوجود (2 
الزمن) تشفيكة وإراذة الله مكل :كل الخلوقات؟ لأته إن كان :هو أيضنًا قد أتن إلى 
الوجود بالمشيئة كما تدّعون: فيتبع ذلك أن مشيئة الله ستكون © كلمة آخر 
يأتي إلى الوجود حسب مشيئة اللّهء لأننا أوضحنا أن مشيئة الله ليست 2 الأشياء 
التي يخلقهاء بل هى 2# هذا (الكلمة) الذي بواسطته وفيه تأتي كل الأشياء 
المخلوقة إلى الوجود. وبالإضافة إلى ذلك القول» كان الكلمة هو ابن «بالمشيئة): 
له نفس معنى القول إنه «كان وقت لم يكن هو موجودا». إذا فليكتفوا بقوليم 
عنه أنه «كان وقت لم يكن هو موجودا»: لكي يخجلوا عندما يدركون أن 
المقصود بهذا هو الأزمنة؛ ويفهموا أنهم عندما يقولون «بالمشيئة» إنما يضعون 
الأزمنة قبل الابن لأن المشيئة تسبق الأشياء التي لم تكن موجودة من قبل؛ كما أذ 
حالة كل المخلوقات. ولكن إن كان الكلمة هو خالق المخلوقات. وهو كائن مع 
الآب. كيف يمكن أن تسبق المشيئة الكائن الأزليّ كما لو لم يكن موجودًا؟ 
لأنه لو كانت المشيئة سابقة عليه إذَّا فكيف خُلقت كل الأشياء بواسطته؟ لأنه 
بالحري سيكون هو أيضًا كواحد بين الآخرين» مولودًا ليكون ابنَا بالمشيثة: 
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كما صرنا نحن أيضا أبناء بكلمة الحق. وبالتالي فكما قلناء يلزم البحث عن 
كلمة آخرء وجد هو أيضا بواسطته وولِدَ مع كل الأشياء التي صارت بحسب 


شمر الله 

17 إِذَا لو كان هناك كلمة آخر للّه» يكون الابن قد وُحِدَ بكلمة» ولكن إن 
لم يكن هناك كلمة آخر(وهذه هى الحقيقة)» ولكن كل الأشياء التي شاء الآب 
أن توجد قد وجِدّت بواسطته» أفلا يكشف هذا الخبث الشديد الذي لبؤلاء 
الناس؟ فمع أنهم يشعرون بالخجل من القول إنه «مصنوع» وإنه «خليقة» وإن اكلمة 
الله لم يكن موجودا قبل أن يولد إلا أنهم يؤكدون بطريقة أخرى أنه مخلوق]؛ 
ويروجون للفظة «المشيئة» ويقولون آلو لم يكن قد أتى إلى الوجود بالمشيئة: 
فيكون الله قد ولد الابن عن اضطرار وضد مسيرته] فمّن هو إذًا ذاك الذي يفرض 
الاضطرار على اللّهء أيها المملوؤن خبثّاء الذين تحرّفون كل شئ لخدمة 
هرطقتكم؟ لآنه كما أن الذي هو مختلف 2# الرأي هو ضد المشيئة» هكذا فإن 
مَنْ هو بحسب الطبيعة يفوق المشيئة» ويسبقها. فالإنسان يمكن أن؛ يبني منزلاً 
بواسطة المشيئكة ولكنه يلد ابنًّا بحسب الطبيعة. والمنزل الذي يبنيه الإنسان هو 
خارج عنه وهو قد بنى نتيجة الفكرء أما الابن فهو مولود من جوهر الوالد نفسه 
وليس خارجا عنه. لبذا فهو لا يفكر 2 وجود ابنه «بالمشيئة» لكلا يبدو أنه هو نفسه 
موجود «بالمشيئة». إذا فبقدر ما يعلو الابن عن الخليقة. كذلك يعلو ما هو بالطبيعة 
على ما هو بالمشيئة. وينبغي على هؤلاء» حينما يسمعون عنه ألا يقيسوا ما هو 
بالطبيعة بمقياس المشيئة. وهؤلاء إذ ينسون أنهم يسمعون عن ابن اللّهء فهم 
يتجاسرون أن يطبقوا اعتراضات بشرّية على الله مثل (الضرورة» و (اختلاف 
الرأي)» لكي يمكنهم بذلك أن ينكروا أنه يوجد ابن حقيقي لله. لكن هؤلاء 
يجاوبوننا ويقولون» هل كؤن الله صالحا ورحيمّاء هل هذا يتصل به بواسطة 
المشيئة أم لا؟ فإن كان بواسطة المشيئة» فينبغي أن نفكرهء أنه بدأ أن يصير 
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مالحا ءوانه كان هناف احتقال الا يكوق :صناتحاء 35 الشيكة واللخنيا .ستيان 
وحوداميل تنغو كلمن الطرفيى: وهذا اليل تحن الطييفة العافلة: ولكن إن 
كان هن غين القيول اما انه يتفي أن سمى عبالسا وزخين بالمشيثة. إذا 
فليسمعوا هذا الذي قد قالوه هم أنفسهم؛ لذلك فهو صالح عن الاضطرار وليس 
بالمشيئة. وأيضًا مَنْ هو الذي يفرض هذا الاضطرار عليه؟ ولكن إن كان من غير 
المقبول أن نتكلّم عن وجود الاضطرار # حالة الله إذ هو صالح بالطبيعة 
فبالأولى جدًا وبالحقيقة تمامًا يكون الآب أبًا للابن بالطبيعة وليس بالمشيئة. 


ودّعهم يجيبوننا على هذا أيضًا (لأني بسبب عدم حيائهم أريد أن أطرح 
عليهم سؤالا آخر:؛ أكثر جرأة ولكن بهدف التقوى, فلتسا محنى يا رب). هل الآب 
نفسه شاء أولا قبل أن يوجد ثم بعد أن شاء وجد أم أنه كان موجودًا قبل أن يشاء؟ 


محيث إنهم متجاسرون إلى هذه الدرجة 4 كلامهم عن الكلمة؛ لذلك ينبغي 
أن يسمعوا جوابًا مماثلا لكي يعرفوا أن وقاحتهم هذه تصل حتى إلى الآب نفسه. 

إذّا فإن كانوا سيفكرون هم أنفسهم بخصوص المشيئة ويقولون إنه حتى الأب 
هو من المشيئة» فماذا كان هو إذَا قبل أن يشاءء أو ما هو الذي اقتناه أكثر ‏ 
كما تظنون ‏ بعد أن شاء؟ 


ولكن إن كان مثل هذا السؤال غير لائق وضار ويصدم السامع بمجرّد ذكره 
(لأنه يكفي فقط أن نسمع اسم الله لنعرف ونفهم أنه هو الكائن الذي يكون)؛ 
آنا يكون ضد العقل أيضًا أن يفكر أحد بمثل هذه الآفكار عن كلمة الله 
ويقدم إدغاءات بخصوص الإرادة والمسّرة؟ لأنه يكفي بلمثل أن نسمع فقط أسم 
الكلمة؛» لكي نعرف ونفهم أن ذاك الذي هو الله بغير المشيئة» له كلمته الذاتي 
بالطبيعة وليس بالمشيئة. وكيف لا يكون أمرا يتجاوز كل جنون أن يفكر 
الإنسان أن الله الذي يشاء ويعتبر ويختار وله مسّرة صالحة» هو بدون كلمة وبدون 
حكمة: وهو الذي له كليهما؟ ذلك لآنه يبدو أنه يفكر عن نفسه» ويشاء من 


ان 
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جهة ما هو خاص بجوهره. إذَا فلأنه يوجد تجديف كثير ك4 مثل هذا الفكر: 
فيكون من التقوى أن نقول» إن الأشياء المخلوقة قد وجدت «بالمسرة» و «المشيئة)» 
أما الابن غلم يوجد بالمشيئة ولم يصر بعدها كالخليقة: بل هو بالطبيعة المولود 
الذاتي لجوهر الله. لأنه لكونه كلمة الآب الذاتي: فهو لا يسمح لنا أن نحسب إن 
المشيئة سابقة عليه هوء إذ أنه هو نفسه مشورة الآب الحيّة» وهو القوّة» وهو خالق 
الأشياء التي استحسنها الآب. وهذا ما يقوله عن نفسه 2# الأمثال «لي المشورة 
والأمان» لي الفهم» لي القدرة»""''. لأنه رغم أنه هو نفسه الفهم الذي به هيا 
السموات”'' وهو نفسه القدرة والقة «الْمَسيح فَوَةِ الله وَحِكمَة الله" ': فهو هنا 
قد غير الألفاظ وقال لي الفهم» ولي القدرة. هكذا بينما هو يقول «لي المشورة» 
فنع ا نتيتكون هو اميه فشو ة الآت«الختة دكي "قن امنا :من الى أنضا اند 
يصير «ملاك المشورة العظمى» ” '؛ ودعي مسيّرة الآب الصالحة لأنه هكذا ينبغي 


4" لذلك إن كانت المصنوعات قد صارت «بالمشيئة والمسرة» وكل الخليقة 
خُلِقت بالمشيئة» وبولس دص ليكون 00 «بمشيئة اللّهى'”'. ودعوتنا فد صارت 
بالمسّرة والمشيئة””', وكل الأشياء قد أتت إلى الوجود بالكلمة. إذَا فهو خارج عن 
كل الموجودات التى قد وجدت بالمشيئة بل بالحرى هو نفسه مشورة الآب الحية؛ 
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والتي بها قد صارت كل هذه الأشياء؛ والذي به أيضًا يقدّم داود تشكرات 2 


1٠ 


المزمور الثاني والسبعين قائلاً: «أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك تهديني)” : 
كيف يمكن إذَا أن الكلمة الذي هو مشورة الآب ومسرته يوجد هو نفسه 
وا مسرو لشي من كن لجرو اال إذا :كاك كين قلت مداننا؟ حك ون ذف 
جنونهم» أنه قد أتى إلى الوجود بواسطة نفسه أو بواسطة واحد آخر. فمن هو إذًا 
ذاك الذي بواسطته قد أتى هو إلى الوجود؟ دعهم يخترعون كلمة آخر»ء ودعهم 
يسمون مسيحا آخر منافسين تعليم فالانتينوس؛ لأن الكتاب ليس فيه هذا التعليم 
بناكا-وحتى: إذا اخترعوا أخراه اغبالتاكيد يات هذا الآآخر أيضنًا إلى الوجود 
بواسطة واحد آخرء وهكذا. وبينما نحن نحسب هكذا ونبحث ف تتابع هؤلاء 
(الذين يخترعونهم)»؛ فإن البرطقة ذات الرؤوس المتعددة التي للكفار تتضح أنها 
تؤدي إلى تعدد الآلبة وإلى جنون لا حدود له»ء التي فيها إذ يرغبون أن يكون الابن 
مخلوقا وأنه يوجد من العدم» فإنهم يعنون نفس الشئ بكلمات أخرى» باستعمال 
تعبير المشيئة والمسّرة» والتي تخص بصواب الأشياء الصائرة والمخلوقة. ألا يكون إذَا 
من عدم التقوى أن تنسب خصائص هذه المخلوقات إلى خالق الكل؟ أليس تجديقًا 
أن يقال إن المشيئة كانت 2 الآب قبل الكلمة؟ لأنه لو كانت المشيئة سابقة 3 
الآب» لن تكون كلمات الابن حقيقية © قوله «أنَا ضِي الآبي**'2 أو حتى لو كان 
هو يه الآب» فإنه مع ذلك يشغل المكان الثاني فقط» ولم يكن يحق له أن يقول « 
أنا ب الآب» حيث إن المشيئة وُجدّت قبله» والتي بها أتت كل الأشياء إلى الوجود, 
وهو نفسه وُجِدَ بها حسبما تعتقدون. لأنه رغم كونه فائقًا 2 المجدء إلا أنه ليس 
هو أصفر واحد من الأشياء التي وجدت بالمشيئة. وكما قد قلنا قبلا لو كان الأمر 
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هكذا. كيف يكون هو الرب وهم يكونون العبيد؟ ولكنه هو رب الكل لأنه 
واحد مع الآب 4 الريوبية» والخليقة كلها خاضعة له» حيث إنها خارجة عن الآب 


الواحدء وبينما كانت 2# وقت ما غير موجودة فقد أتت إلى الوجود فيما بعد. 

5 وأيضًا إن كانوا يقولون إن الابن وَجِد بالمشيئة» فيجب أن يقولوا أيضًا إنه 
وجد بالفهم» لأني أعتبر أن الفكر والمشيئة شئ واحد ولأن ما يشاءه احد هو دائما 
ما يفكر فيه أيضا. والأمر الذي يفكر فيه فهذا هو ما يشاؤه أيضًا. ولذلك 
فالمخلص نفسه قد جمعهما معًا كشقيقين حينما قال «لي المشورة والأمان» لي 
الفهم» لي القدرة»” '. فالآن القدرة والأمان هما نفس الشئ (لأنهما يعنيان صفة 
واحدة). هكذا يمكن ان نقول إن الفهم والمشورة هما نفس الشئء الذي هو 
الرب. لكن هؤلاء الكفار لا يريدون أن يكون الابن هو الكلمة والمشورة الحيّة بل 
ينحرفون بقولبم عن الله إن الفهم والمشورة والحكمة هى حالات:؛ أحيانًا تحدث له 
وأحيانًا آخرى لا تحدث بحسب الطريقة البشرية. ويعملون كل شئ عارضين 
«الفكر) و «المشيئة» اللذين عند فالانتينوس» لكي يفصلوا الابن عن الآب» 
ويدغونه مخلوقا بدلاً من أن يكون هو ابن الآب الذاتي. وليسمعوا إذَا ما سمعه 
سيمون الساحر'” ': كفر فالانتينوس ليكن معك للهلاك. أو ليصدق كل واحد 
بالحرى سليمان الذي يقول إن الكلمة هو الحكمة والفهم: لأنه يقول «الرّبُ 
بالجكمةٍ أَسَّسَ الأرْض. أَتْبَتَ السَمَاوَات بِالْفَيْم'"”'. وهكذا بالفهم هنا كما هو 
4 المزامير: «بكلمة الرّبّ صيْعَتِ السَمَاوّاث»**'. وكما صنع السموات بالكلمة 
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«مكذا كل ما شاء صنع؛*”* '. وكما يكتب الرسول إلى التسالونيكيين «مشيئة 
الله © المسيح يسوع”””' إذًا فابن اللّه هو «الكلمة)» و «الحكمة)؛؛ هو «الفهم» و 
«المشورة الحيّة» ومسرة الآب هى فيه وهو حق الآب ونوره وقوته. 

لكن إن كانت مشيئة الآب هى الحكمة والفهم» والابن هو الحكمة إذَا 
فالذي يقول إن الابن وَجِدَ بالمشيئة فهو 2# الواقع يقول إن الحكمة قد أتت إلى 
الوجود بالحكمة:؛ والابن قد أوجد بابن والكلمة خلق بواسطة كلمة. وهذا 
يتناقض مع الله وهو عكس ما جاء عنه © الكتب المقدسة لأن الرسول يكرز 
بالابن انه ليس شعاع مشيئة الآب وصورتها بل شعاع جوهره ورسمه نفسه» قائلا: 
«الَذِيء وهو بْهَاءُ مَجَدوء وَرَسسْمْ جَوْهَّروء)'"''. ولكن إن كان . كما سبق أن قلنا ‏ 
جوهر الآب وكيانه ليس من المشيئة» فمن الواضح جدا أن ما هو خاص بكيان 
الآب ليس من المشيئة» لآنه كما يكون الكيان الطوباوي هكذا ينبغي أن يكون 
أيضًا المولود الذاتي منه. وتبعًا لذلك فالآب نفسه لم يقل هذا هو ابني الذي وجد 
بمشيئتي ولا قال «الابن الذي اقتنيته بمسرتي» لكن قال ببساطة ابني» وأضاف 
على ذلك «الذي يه سبرويت 7 ويعني بهذاء أنه هو الابن بالطبيعة؛ وفيه توجد 
مشيئتي بخصوص الأشياء التي أسرٌ بها. 

7 إِذَا حيث إن الابن هو بالطبيعة وليس بالمشيئة» فهل هو كائن بدون مسرة 
الآب وبدون مشيئة الآب؟ كلا بالتأكيد؛ بل الابن هو بمسرة الآب» وكما يقول 
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هو نفسه» «الآب يحب الابن» ويريه جميع ما هو يعمله أ لأنه لم يبتدى أن 
يكون صنالحا من المشيكة لاهو آيطنا 'ضالع ندون المقيئة والمسترة لأن نا يكون 


أنه لم يوجد «من المشيئة» لك كك ابو او رم ولا ضد رأيه. 

فلأن كيانه الذاتي هو بمسرته» هكذا أيضا الابن إذ هو من ذات جوهره فهو 
ليس بدون مسئّرته. إذا فليكن الابن هو موضوع مسرّة الآب وحبه. وهكذا 
فليفكر كل واحد بتقوى 2# مسرًّة الله ومشيتته لأنه بتلك المسّرة التي بها الابن هو 
موضوع مسيرة الآب» يكون الآب هو موضوع محبة الابن ومسرته وإكرامه. 
والمسرة التي من الآب 4 الابن هى واحدة» حتى أننا هنا أيضًا يمكننا أن نرى الابن 
الآب» والآب 2# الابن. إِذَا فلا يُقدّم أحد مع فالانتينوس من الآن فصاعدًا مشيئة 
سابقة ولا يقحم أحد نفسه باستخدام هذه المشيئة © الوسط بين الآب الوحيد 
والكلمة الوحيد. لآنه من الجنون أن توضع المشيئة والرأي بين الآب والابن. فأن 
يقال «إنه صار إلى الوجود من المشيئة» هذا يختلف عن أن يقال «إن الآب يحب ابنه 


ويسّر به» الذى هو من ذاته بالطبيعة). 


لأن القول إنه «صار إلى الوجود بالمشيئة» يعني أولاً أنه # وقت ما لم يكن 
موجودًا ثم وجد. ويعني ثانيًا أن هناك كما سبق القول ‏ ميلاً ب اتجاهين» حتى 
يمكن للمرء أن يفترض أن الآب كان يستطيع حتى أن لا يريد وجود الابن. ولكن 
أن يقال عن الابن إنه «يمكن ألا يكون قد وُجِد» فهذا إدعاء كفري يصل حتى 
إلى جوهر الآب» كما لو كان أن مَنْ هو خاصته؛ لم يكن موجودًا. هذا هو نفس 
القول "نان «الآب يكن أن لا يكون “صتالحا» ويما أن الآي شو صالخ ذائم 
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بالطبيعة» هكذا فهو دائمًا يلد بالطبيعة. والقول بأن «الابن هو مسرة الآب» و 
«الكلمة هو مسيرة الآب»2 لا يعني هذا وجود مشيئة سابقة» بل يعني إصالة 
الطبيعة. وخصوصية الجوهر وتماثله. لأنه كما يمكن أن يقول أحد 4 حالة 
الشعاع والنورء إنه ليست هناك # النور مشيئّة سابقة على الشعاع؛ بل هو مولود 
النور الطبيعي بمسرة النور الذي ولده» وليس بالمشيئة والرأي بل بالطبيعة والحق» 
هكذا أيضًا 4 حالة الآب والابن» فيمكن أن نقول بصوابء إن الآب يحب الابن 
وير به» والابن يحب الآب ويسّر به. 

7 لذلك فلا تدعو الابن أنه عمل المشيئة ولا تُدخلوا تعليم فالانتينوس إلى 
الكنيسة: بل أن الابن هو المشيئة الحيّة» والمولود بالحق والطبيعة» كالشعاع من 
النور. لأنه هكذا قد تكلم الآب «نطق قلبي بكلمة صالحة»**'', وهكذا الابن 
بالمثل قال «أَنَا فِي الآب وَالآب فِي)**'. لكن إن كان الكلمة 4 القلب» فأين 
المشيئة؟ وإن كان الابن © الآب» فأين المسرّة؟ وإن كان هو نفسه المشيئة فكيف 
تكون المشورة 4 المشيئة؟ وهذا غير مقبول لثلا يأتي الكلمة إلى الوجود بكلمة: 
والابن بابن والحكمة بحكمة؛: كما سبق وقلنا مرارا. لأن الابن هو كل ما يخص 
الآب؛ ولم يكن شئ 4# الآب قبل الكلمة؛ لكن المشيئة هى 2# الكلمة أيضا 
قل امخلقة تيده خفن المزاكن اقيقد مضي بقن [زسمتسة النكنيب لقي 
وأرغب كذ أن الجاحدين ‏ إذ قد سقطوا © مثل عدم الفهم هذاء حتى أنهم يفكرون 
هكذا بخصوص المشيئة ‏ أن لا يعودوا الآن يسألون نساءهم اللواتي كن يسألونهن 
من قبل هكذا قائلين: اهل كان لك ابن قبل أن تلديه»5 وأن يسألوا الآباء « هل 
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صرتم آياء بالمشورة أم بالقانون الطبيعي لمشيئتكم»؟ أو «هل أولادكم هم مثلكم 
بد اتليس وال 


لكى د رتملموا 'الكياء برينا عن الكبادة الاين متية اتكذوا: هدم المشكره ضة 
الولادة» والذين منهم يرجون أن يحصلوا على معرفة هذا الأمر. لأنهم سيجيبونهم 
«ما نلده ليس هو مثل مشيتتنا بل مثل ذواتنا ونحن لا نصير والدين بمشيئة سابقة بل 
أن الولادة هى أمر خاص بطبيعتنا » حيث إننا نحن أيضًا صور لآبائنا». إِذّا دعهم إما 
يحكمون على أنفسهم أنهم مخطئون ويكفوا عن سؤال النساء عن ابن الله أو أن 
يتعلموا منهن» أن الابن مولود ليس بالمشيئة» بل بالطبيعة والحق: إنه من اللائق بهه 
والمناسب لهم أن نوضح أفكارهم بأمثلة بشرية. حيث إن هؤلاء المنحرفين يجادلون 
ل الأمور اللاهوتية بطريقة بشرّية» إذا فلماذا لا يزال أعداء المسيح 4# حالة جنون؟ 
لأن هذا الإدعاء . وأيضًا إدعاءاتهم الأخرى ‏ قد اتضنّح وتبرّهن أنها مجرّد خيال 
وخرافات مصنّعة وعلى هذا الأساس ينبفي ‏ رغم أنهم تأخروا ‏ برؤيتهم هاوية 
الحماقة التي سقطوا فيهاء أن يقوموا ثانية وأن يهربوا من فخ إبليس؛ كما 
ننصحهم نحن. لأن الحق هو محب للبشر وينادي الكل دائما: إن كنتم بسبب لباس 
الجسد لا تؤمنون بي» فعلى الأقل آمنوا بالأعمال لكي ١‏ تعرفوا أني 2 الآب والآب 
لق" وأيضًا دأنَا وَالآبْ وَاحِد»””''2 وأيضًا «ألّذِي رآنِي 0 وى الآنى)” انوالوت 
هو دائمًا محب للبشرء ويريد أن يعين الساقطين كما يسبح داود كذ المزمور""". 
لكن الجاحدين لأنهم لا يرغبون ْ سماع صوت الرب» ولا يحتملون أن يروا السيد 
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مُعتَرًَا به من الكل أنه اللّه وابن الله» فهم كتعساء يتجولون مثل الخنافس باحثين 
عن حجج للكفر مع أبيهم الشيطان. فأيّة حجج إذَّا سيستطيعون أن يجدوها بعد 
هذا؟ ومن أين يأتون بها إل إذا استعاروا تجاديف اليهود وقيافا واتخذوا الكفر من 
اليونانيين» لأن الكتب المقدسة هى مغلقة بالنسبة لهم وقد دحضناهم كعديمي 
العقل وأعداء للمسيح بما جاء ‏ كل موضع 4# هذه الكتب. 
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خر”:” ل سفر يشوع 

خر”7١:5‏ اا يش "2:١‏ 1 0 01 
خر” 4:١‏ ااا سفر القضاة 

خره ١١:١‏ 5 0 0 ا قض" ١:١‏ 000 000000 
خرا؟:" ا سفر صموئيل الأول 

خرة 45:7 مع الل ا ١اصم ١4:١‏ ا ا 
خر ١:‏ ؟ 00000 ١صم؟؟:/‏ م 
سفر العدد: سفر ملوك الاول: 

عدا ١:ه؟‏ 0 0 ااا ١مل١:16. ١9‏ ااا 
سفر التثنية: ١مل‏ 4:18 تم اا ا 
تث ؛ :7" او ل و 1 ١مل١:5؟‏ 1 
تث": ؛ 1 1 01 سفر ملوك الثاني: 

تث81 ١5:١‏ ا 2 111117 "مل8:4١‏ ا 1 11 
تث18؟1 :11 9259© ط(<1إ( ؟"مل١٠:8١‏ 00 
خضل امم 3 سفر أيوب: 

تث 5:87 0000 0000 
تث :م 05 000 أي ١1:؟‏ 00 ااا 
تث؟5:/ا 1 ١8‏ 7 ااا اي؟:؟؟ 1 
تث ١78:7"‏ اا اي5:م/ 0101-1 0001 
نث 51:77 م ا ل 31 أي 8١1:ه‏ 0000000 


مزة:5 ا اك ل 1 115 
مزة:؟ طظ1 
مز١ 7:١‏ ا 
مز7 ١8:1١‏ 7ببب0011 00 
مزه١:١٠(س)‏ 000001 0 0 0 ااا 
مز؟ ١٠١:١‏ 1 
مز ١:م‏ 00000 
مزة ١:١‏ 0 ال 
مز ١:١‏ ااا 
مزن5١:؛‏ ام و 11 
مز١1:١‏ " 00 011 
مز١7/:7‏ 6 1 1 1 
مز١١:/‏ ا 1417 
مز؟1؟:١٠١‏ 10 000 
مز” 5:7 ا اا 


5١ 


1101111 1 ٠١6 
0 م ا ا‎ 5 
(س) ا انو‎ ١ 
ااا‎ 0 32: 
000000000008 31: 
111 7: 
1117117 م ا‎ 7: 
1 و ا‎ 7 
كد ا ا‎ 
0 01 /: 
ا‎ 7: 
11 1 1ح و ل‎ 
1111 1 ل‎ ٠6 
111 جا ا ا و‎ ١ 
1 ١ 
ا‎ 0 0000 7: 


القريس تيوس اليسولي 


مز 16 (4.0): "1١‏ 
من7 7:7 74 (س) 20001 


نكسن 


مزة 511:٠١‏ 0 
مزغة 54:٠١‏ ل 1711 
مزة 51:٠١‏ 000000 
مز؛ة 51:٠١‏ 1 
مز ١07:89‏ (س) 0001 
مز/ا "١:٠١‏ ا 1 
مز١١١:١‏ 1 
مز١١١:١‏ 1 1 ااا 
مز١١١:؟(س)‏ 0000111 
مز١١1:١١(س)‏ 00 0 0 0 0 
مزك١١:١ 1١‏ 
مزة١١:١‏ 1 1 
مزة١ ٠١١:١‏ 0 000000 
مزة١١:5/‏ 00000 
مز.١1:١21؟‏ 0ن 
مز١5١:؟‏ 5ب 01 
مز؛”7١56:1(س)‏ 71 
مزا 86:1١‏ أ د ل 1ف 
مز" :١:ه‏ 5 
مزالا (س) ويقابل مز"_:/ا١,‏ 

١ مز؟/ا:ه‎ 
7317 ١١:١: مزه‎ 


الطبعة الشائعة 7 


#جعه 


د الأنيوسييه . فهارس 
مز؛ ١١:١4‏ ,أي مز .....)١1":1148‏ لاه أم ١5:8‏ 00 
سفر أمثال: أم1:.م 1 0 
أم ١1:ه‏ 5 اعم ا أم 4:.م ذا 
أم 1:1" 11111 ا 0 أم 0:8" (س) 00 
أم ١94:‏ ا أم8 :1م 1[ 1 000001011 
أم ١9:‏ 0 0 أمة: ١‏ 01 
أم ١97"‏ 1 ريل أم؟ ١١‏ 0 ا 
أم ١97"‏ 6 0 0 ااا أم؟ ١١‏ 0 0 
أم8:١ ١1١١‏ 1 أم؟ ١:‏ ااا 0 
أم ١١:8‏ 00000009 100000 أمة: ٠١‏ ع ا 1 
م4:88 اس 00000 أم4:١(س)‏ [[ [ [ [ز [ز[ ز[ز [ [ [ [ [ 11 
أم4:4 اس ا أم 4:."م ام ا ا 
أم8 ١7:‏ ا ام7١55:1‏ (س) اا 1 
أم8: ١7‏ ا اي 1لا أم4 ١5:1‏ 0 
أم7:8” 1 ا أم ١1١8‏ (س) 0 
أم8: ١7‏ 0001 أم 4 7:" ا ا 
أم8 ١:‏ 00000001 أم.":م ا 
أم8م ١7‏ اس ا ا سفر الجامعة 
أم 77:8 0 جا/ا: ٠١‏ ااا 
أم8 ١”:‏ 00 جاا ١:‏ ا و 2 1/9 
ام7":8 6" ااا جا؟7 ١4:1١‏ 1 
أم 7:8 - 6؟(س) ا سفر إشعياء 
أم ١5:8‏ 0000 إش ١:١‏ ا 


القديس أثناسيوس اليسولي مجم 
إش١:؟”‏ 1 0 ا أر١:؛‏ ا 
إش ه : ؟ ز ز [ ز[ ز ز[ [ [ 1 0000 إر١اءه‏ 55-6 000 
إش7: 4 ١‏ ا أراءه 0 
إش١١1:؟‏ 00 إر؟:؟١‏ ا 
إش 8:15 0001 أ 1 1 1 000011 
إش75:١‏ 00000 إره :8 1 01 
إش ٠‏ 8:4 00 إر ١١117.31‏ 00 
إش١‏ 8:4 0 0 0 أر94:7؟ 1 
إش؛ 4:4" 0 سفر دانيال 

إش4 5:4 0 دا (سوسنة ؟4) ين اه 
إش4 5:4 ل دا (سوسنة؟؛) صل 4 © 
إش”"ه: ؛ ل د٠١‏ 0 
إش "ه ٠“:‏ 0 0 000 سفر هوشع 

إش "ه ٠“:‏ 1 هو/اء١‏ 0 
إش ؛ ١:0‏ 00000011 هو1:اس 000 
إش55: 4ه 7[ 0 000 0000 00 سفر ميخا 

إش8ه:؟ ا ميخا/ا:١‏ 1 
إش58:١١‏ 0 سفر زكريا 

إش١1:5١..‏ 000 زك؟١١١‏ ا 
إش ١:5١‏ 0 زك" ١٠١١‏ ل 7 
إش١8:5‏ 0 زك ١:17‏ 1 ا 
إش15:"؟ الج سفر ملاخي 

سفر إرميا ملا" ١1:؟‏ 0 000 


ملد3: > [1ز[ز[1[ز[ 1[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ 1 0101111( مت 5:/: 7 ا 
ملد": > مم لام و ل 111/2 مته ١:‏ اطول مما 1 504 
ثانيًا: الأسفار القانونية الثانية: مت5: 5 7.” م و ا 
سفر يشوع بن سيراخ: مت":؟ د 1 
ابن سيراخ ١: ١تم 1 ٠١5:١‏ 7171 
سفر باروخ: مت5:ه 0 
سرض م 71 مت١٠: ١١‏ 11 
بار:؟١‏ ل مت 55:٠١‏ از ااا 
بار ٠٠١:‏ ا مت 5١:٠١‏ لم ا 57 
بارة:؟؟ 1ك مت١١1:ه؟‏ 1 
سفر الحكمة: مت١١:/7؟‏ اما ا ا 1 
حك1:؟ ا 7 مت١١:7؟‏ 1 
حك” ١:ه‏ اا 0 مت١١1:/ا؟‏ الب ل ا ا 176 
ثالتًا: العهد الجديد: مت١١:7؟‏ و 01 
إنجيل متي: مت١١:١/؟‏ اك 
مت١:7؟‏ اا ا 117 مت١١:58؟‏ 1 1 1 
مت”7: ١١‏ 0 0 0 0 اا مت١١55:1‏ اا 
مت”:/ا١‏ ا 01 مت؟١::؟‏ 107 
مت" : /ا١‏ ااا مت؟ 58:١‏ ااا ل 
مت":/ا١‏ ا ال لو مت "3:1١‏ 6 اا 
مت؛:١٠‏ 1101011110000 مت؟١:0١؛‏ 1 ااا 
مت؛:١٠‏ 1 مت*”١:ه‏ ؟ ا ا 7 
مت؛١٠١١ ١" هده٠0١”تم ١/1‏ 


#"""ف"الاتظظ"ظ""#"ظ“"فظ" " #*# # « #« #« ل #« »ق # "#0000" ك" ةك تتمت مهمه ممعم هسههس دوس هس دعم 


القديس أثناسيوس اليسولي محم 
مت5 ١:١‏ 11 مته 51:7 71 
مت ١١:١١‏ اونا ل ا 37 1516 مت55؟7: 595 1 
مت5١1:١1١‏ اا 0 مت5 51:5 11 
مت5١1:١1١‏ ا مت1:75؟ 1 
مت6١١:1١‏ 117 مت755:١:‏ 11 
مثت7١:ه‏ 1 مت7١7:‏ :4ه الو ا اي 11 
مت/7١:ه‏ الما لع ل 897 مت8م 3 :م١‏ ا ا 11 
مث 7١١:ه‏ ل 1 ا 1 مت8 ١/8:‏ 1 ااا 
مت5١::‏ ااا مت8 ١1:5‏ 1 15 
مت5١::؛‏ 11 مت8 ١5:5‏ 0 0 0 0 00000000 
مت١٠:1/8‏ ا 151 مت8 ١1:5‏ ا 5 
مت١٠:8١؟‏ 0000 إنجيل مرقس 

مت 18:١١‏ اا مرا:م/؟ ا 17171 
مت١٠17:7؟‏ و م 0 و ولو 7101 مر؟:م/؟ اج و 6 106131 
مث١1::75؟‏ 00 ا مرا:”7؟ ا ا 10 
مت١1:7١‏ 1 مر؟١:9؟‏ 11 
مت؟؟:.”؟ 7ببب001 00000 مر؟١:؟9؟‏ 1 
مت ؛ "7:"؟ وا ا 11711 مر7"١:؟؟‏ ا ا ا 11 
مت 2757:7515 5:5 119151 مر5١:؟"؟‏ ةن اا 1 161 
لل سين 8 0 اا مره ١::؟‏ 0000 
مت؛ 51:7 00000 مره١::؟‏ 1 
مت؛ 7:7: ل 11 إنجيل لوقا 

مثه ١7:7"‏ 2 504 لوا:؟ 7بببب0012 0 00 


551 


#مم مد الأيوسييه . فهاس 


لوا9:1١‏ 1 يو١:١‏ 1111 1 1[ 1[ 1 01111 
لو؟":١اه‏ 11 0 يو١:١‏ 7بببب7ب001 0000 0 0 ا 
لو؟:7؟ه 1 يو١١٠١‏ الم م ل ل 7 
لوه: ؛ ؟ 0000 يو١:١‏ 5 
لو5:5”" 1 1 يو١:١‏ 1 00011 
لو5:ك5" 9ب-ب-- 0 0 ا يو١ ١:‏ ا 
لو :4/7 11 1 1 ا 11 يو ١:١‏ ا 31 
لو١١8:1١‏ 1 ااا يو١:١‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زا 
لو١ 5:1١‏ 10000000000085 ان يو1 "21١:‏ 1 
لو. "١ ١وي 17 51 57:١‏ ا ا 
لو. 55:١‏ اا يو١1:"‏ لو 1 
لو١1١:”7؟‏ 00 اا يو١:"؟‏ 0000000000008 
لو؟ 4:١‏ 000 0 ا يو١1:"‏ و ل ا 104 
لو؟ 4١:١‏ ا ا ا ا 17010 يو١1:"‏ اا 
لو" "7:1١‏ 000000000000011 يو1:"؟ 101 
لو/١9:1١‏ ا 1 يو١:"؟‏ اا ل 
لو؛ ؟:١‏ ا 11 يو١ا:”‏ 31 
لوة؟:6؟ 1 يو١1:"‏ 11 
إنجيل يوحنا يو ":١‏ ا ا 
يو١:١‏ 1 7 1 11ا1000أ[ يو 4:١‏ 1 
بو1 ١:‏ 0 00000000 يو١‏ :1 ا ا 11 
يو١:١‏ اما لل ا عو د 11 يو١:؟١‏ ل 
يو١:١‏ لخ يو١1:؟١‏ و 1 


القديه أثتاسيوس اليسولي اه 


بو15:1. ١١‏ ا ا 715 يو:ه" 1 
يوا: ١:‏ 1 يوه:/ا١‏ ا 00000000 
يوا: ١+‏ 1 يو ١8:8‏ 1 1 
يوا: ١4‏ و ا ا 1 يوه ١8:‏ ا ل ل ع 13/1 
يوا: ١:‏ 1 يوه:؟؟ 0 0 0000 ا 
يو1: ١4‏ ا ا 15 يوه:7؟ 1 1111 
يو١: ١:‏ اع 1 يوه :” ؟ ل 31 
يوا: ١:4‏ 5 يوه:5؟ 000100 000000 
يو١: ١#‏ 001 اا يوه 5٠١:‏ انان الا ا ا 1 
يوا: ١:‏ ا ا يو :5" 0 0 
يوا: ١:‏ م ا 2 11782 يوه:5” ااا 0 
يوا: ١:‏ 008 0000000000 0 يوه: ا" 7" 000000 
يو١1: ١:‏ 11 يو":" ل ا 1 16 
يوا:؛:١‏ 100000 يو5:/ا" ا لا ل 1717 
يو١:/ا١‏ ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ 1 00000111 يو5:م/” و 11 
يو8:1١‏ ا ا ا 75101 يو8:5/"” 111 0 
يو":؛ اذ[ 1[ 1 1000 يو8:5"” ٠١‏ 000001100000 
يو" :ه؟ 563 يوك؟7ة 01 
يو؟:/ا؟ 78" 00 0ا 000 يو":7ة ا ا 2 113 17 
يو7:/ا١‏ ا 11 يو1:ه5: ا ا 11 
يو7:/ا١1‏ 0 0 يوا :كع 1 ااا 
يو ١:7‏ اا 0 بيو7”:5" 000100000001 
يو7:ه" 00000007 0 0 00000 ا يو1:؟١‏ تم ل ا 531 


يو1:؟١‏ از[ ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0ك يو ١٠:ه"‏ 31 
يو1/: ١١‏ 109955558 يو١٠١ءه"‏ .56" 01 
يوا :ه "2.3 5" ا ال ا 7 يو١1:/ا9‏ 78" 0 اا 
يو :7ه 1 00 يو "8:1١‏ 1 
يوا :(ه ع ا 717 يو١٠:8*‏ م ا ل 71 1 
يو1:/ه 000 يو١٠:8"‏ 0 
يوة:9"؟ 0770 يو١١:؛١‏ 7 0 
يو١٠:/‏ 00 يو"١:‏ م ل 
يو١٠:4١‏ 1 0010001 يو7١17:1؟‏ 5 0 0 ا 
يو١٠:4١‏ 1 اك يو1١:/ا؟‏ [ز[ 0 0 
يو١٠:8١‏ ا 0 اا يو 58:11 000000000008 
يو١١8:1١‏ 0 1011000( يو7 "14:١‏ ااا 
يو "2:٠١‏ ا ا ا يو1١1:"؛‏ 1 اا 
يو١٠:0."‏ 000000119 00000000 يو ١:١”‏ الوه د م جا أة 
يو "62:٠١‏ عع عة ل م 11 يو" ١:١‏ ااا 
يول١٠:."‏ اا يو" "١:1‏ 1 
يو١٠:."‏ ل 117 يو” "5١:١‏ 1 1 0 ا 
يو١٠0:3."‏ 11 يو4ة١: ١‏ ا ا 
يو١٠:."‏ 1 ا ا يو4 ١:١‏ 1 
يو١٠:."‏ 0001 0 ا يو ":١‏ 1 
يو١٠0:1."‏ [ [ ز [ز [ز ز[ز ز [ [ز [ [ [ [ [ [ 1[ 1 0 يوة "5:١‏ ددبت شط(<1( 
يو "9:1١‏ الا 111 يو4 "5:١‏ 1 اا 0 
يو١١9:1”"‏ 15*50 يو4ة١:»"‏ 05 ظ5 5 


ل 


القديس أتناسيوس البسولي له 


يو؛ "5:١‏ 1 يو ٠١:١‏ ا ا 111 
يو4ة "5:١‏ اط و 1 يوه ٠١:١‏ 0 0 ااا 
يو 1:١‏ 7ببب010101 1 0 يوه ٠١:١‏ 0000ل 
يو؛ 1:١‏ 5 يوه ٠١:١‏ 5 
يى 5:١4‏ اما 1 1 يو؛ ١5:١‏ 11 
يو4١:>‏ 000 0 00000 يو؛ ١:”7؟‏ ااا 
يو؛ 4:١‏ ااا 0 يو؛ 578:1١‏ ا ااا 
يوة 4:١‏ ل ا وي قا 1 يو؛ 578:1١‏ 1 
يو 1:١4‏ 1 يو4 59.58:1١‏ يي أزة 
يو؛ ١01 1 1 1 1:١‏ يوة "٠60:١‏ [ ز 000000 اا 
يو 5:١‏ 11 0 00 يو8١1:1؟‏ ا 
يو؛ 1:1١‏ ا يو5 ١7:١‏ ا 
يو؛ 5:١‏ 000000000218 يو ١:١5‏ 195 1 00001 
يو 9:١‏ 5 يو6١:؛١‏ اا 
يو 4 1:1١‏ 1 ا يو5١:ه١‏ ل ل 4 1 
يو4 1:١‏ 1 11[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 اا يو5 ١5:١‏ مد ا 11 
يوة١:ث ٠١‏ 11 يوك ١1:ه١‏ 1 1 111 
يو ١١ 23٠١:١‏ ااا يو5١1:ه١‏ ا 7 
يوة ٠١:١‏ 0 0000 يو5١1:ه١‏ 12 
يوة ١٠١:١‏ ا يو :لا 10 
يوة ٠١:١‏ 98 0 0 000 يو5١1:/‏ 0 0 
يو ٠١:١‏ ا يو/ا ١١١‏ ا 1 0 اا 
يو ٠١:١‏ 1 يو/ا١1:؟‏ اا 


أع 11ل" 00 


القرديس أتُناسيوس الر#دولي 


وام 0 روة:١٠‏ 10 
رو١:395. ٠١‏ 000100111 رو١١:؟١؟‏ ا 
رو١:١٠‏ 0111 رو١١4:1"‏ ا 1 
رو١:١٠؟‏ اك رو١١:؛؟‏ لز[ 1 1 
1 ا ل روة١:ه‏ 0 00 
رو١:"؟‏ 1 0 روة 1:١‏ 1 
رو١:ه؟‏ 1 0000000000 روه؟:٠١‏ 0 0 0 
رو١:ه؟‏ 00 رسالة كورنثوس الأولي: 

رو 1:6 011111 اكو١:م‏ 111 ل 
روه:؟١١‏ 0 اكوا:" ا ل 
روه:؟١١‏ 0 اا اكو١:؛‏ ا 
روه: ١4‏ 0 اكوا:١٠‏ 0 
روه: ١4‏ 0 اكوا ١١:‏ ا 
رو2”:1 ؛ 71 اكو١:١١‏ 11 
و9:8١‏ ا اكوا:١‏ 0 
رو1١؟١‏ اا اكو١ا:4١‏ 0 
رو8:١‏ 0001 اكو١:4١‏ 0 0 0 
رو1:” ام ا اكو١ا:؛١‏ 0 
رو3:؟ 1 000 0 11 
رو3:؟ 1 اكوا:؛١‏ 000000 
رو5:8؟ لم لم اكو١:4١‏ 000 
روم:ه" ا ل كو١ ١4:‏ رق 
روة:ه اق اكو8:7١‏ 010 


يه 


47:١ هوك١‎ 
4/ .؛ال:١هوك١‎ 


رسالة كورنثوس الثانية: 


5 8 5 ا ع نظ 6 ادك اع ع ع م سير 


الرسالة إلي أهل غلاطية: 


غل":١‏ 00000 
غل؛ :> 0000000 
غل؛ :8 ا 
غل؛ :4 ا 

الرسالة إلي أهل أفسس: 
أف ١١١‏ 11 
أف ١١١‏ 0 
أف١1:”‏ ه ا 
اف١:ه‏ زؤز ز[ ز ز ز 00000 0 0 0 0 00000 
أف ١١١١‏ 8 0000 
أف ١:1١‏ 1 0 
أف14:7. ١١‏ 1 
أف ١١:7‏ 008 اا 
أفسس ": ١١‏ 0 
أف ١٠١4‏ م١‏ 


2 


القديس أثناسيومه اليسولي مهم 


أف ١:4‏ اا كوا:؟١‏ ا 
أف ؛:؛ ؟ الاك الا اواك ا 17 كو١ا:/ا١‏ 1 
أفه5:١1‏ ؟ ل 11 كوا:/ا١‏ ل ل ا 511 
أف5:؛ ١‏ 6 709 كو ١8:١‏ ااا 
أفه:/١؟‏ ال ا 5 كوا:8م/١‏ 000010122 0 000000000 ا 
الرسالة إلي أهل فيلبي: كو١1:؟١‏ امح ان ارق او ييل 
في؟:ه١١‏ 18 1 000001 كو؟_:.4 00000 ااا 
في 5:7" ا ل و 6 قا 5011 كو١؟:١‏ اعم لو ا 
شفي؟:5" ااانا رسالة تسالونيكي الأولي 

في 5:/ 11 اتس":١١‏ 000000 
في 5:7 :/ا ل ل 101 سيل 1 
في؟:5 م ا ع ل ا 11 انس 14:5" 00008 ا 
في؟:5. / اا رسالة تسالونيكي الثانية 

في ١ ٠١7‏ "تس ١8:1١‏ 0100 
في؟:م/ 1 رسالة تيموثاوس الأولي 

في 8:7 ا اتيمو١:/‏ 0000 
في؟:5:١٠‏ مد قل ا 131 اتيموا:١٠؟‏ 000000010173 000 
الرسالة إلي أهل كولوسي اتيمو؛:؛ 0 0 
كوا:ه١‏ ا ا ا 1 اتيموه:1١‏ 17 
كوا:ه١‏ ع ام اد الوا ا ا 18 اتيمو؛:١.‏ 4١ء.؟‏ ا ا تن 1 5 
كوا:ه١‏ 001011111 رسالة تيموثاوس الثانية: 

1 ا‎ ٠١:١ىت"‎ 11 ١ ١ه:1١وك‎ 
1 ١ "تي؟7:”‎ 00000 008 ١؟:اوك‎ 


ند الأيوسبيه . فهايس 
"تيمو"؟:١١‏ از[ [ 1 اا عب ١‏ 5 
الرسالة إلي تيطس: عب ١‏ ا 
تي ٠١4:1‏ 00 عب١‏ ل 
تي 7:/ ا عب١:١١1 ١١‏ 1 
الرسالة إلي فليمون: عب ١١:١‏ ا 
فل ١١‏ ل ا 18 عب ١ 1:١‏ ل ا و 1151 
الرسالة إلي أهل عبرانين: عب ١4:١‏ 0 000000000 
عب "1١:1١‏ 0 ااا عب ١١:7‏ ا وه ين 11 
عب١:‏ 000000 1 0 0 00 عب؟7:١1؟‏ 1 0 0000 
عب١:‏ 0 0000 عب" 116 
عب ١‏ وو سوا يا عب؟7::١, ١١‏ مو او ا 11 
عب١‏ 81 عب4:7 ١/81١‏ اا 
عب ١‏ ان و عب”7:١1؟‏ احم اس ل ا 
عب ١:”73غ‏ 0 عب" ل ا ل 1917 
عب ١‏ دنه و ل لدو م لان ل ل 1153 عب" [ذ[ز[ز |[ [ز[ز ز ز ز | اا 
عب ١‏ 0 0 عب" 0 
عب ١‏ 011085 0007 عب" ا 
عب ١‏ 1 عب" 1 1 11 
عب ١‏ اا عب*:١1.‏ ؟ 0 1 00000 ا 
عب ١‏ تا ا و دو ا 11 عب”:21 ؟ 000000 
عب ١‏ 9بب-017 0 ااا عب”":١.‏ ؟ م 11 
عب١‏ و ا 1 عب؛:؟١1/ ١١‏ اا اا 
عب ١‏ ل و ا 1 عب ١١" 1١١:4‏ 000001 


القديوه أثناسيومه البصولي كه 


ميا ا ا 11 ابط؛ ١١‏ مو 
عب/7: ١9‏ 1 

ابط ١9:4‏ ل ا 
عب "١٠‏ ؟" 1 

سالة الثائنية 
عب/١؟‏ ؟ ا رسالة بطرس الثاند 
عنم ١:‏ 00 "بط 4:١‏ ب 70 00 
ع1 وو ومس و 1 "بط ١:١‏ 007 
عب 5:: " ااا ااا 00 8 5 

رسالة يوحنا الأولي: 
عب ١٠١:ه‏ 1 011 

آأبو؟:.؟" ا 1 
عب 8:1 0000 7 
عب ”1 :اا * 1١”‏ ايو؟7:1؟ وعممممممموممء ءءء ممم ةم ممية 
لو #الابوارر او 4 اولان 3200000 
روسانه يكوب ايو :م 78 00 0000 
مناه ١‏ مسسس ع وت ول ايو :م 00000 
رسالة بطرس الآولي ايو :4" 222530111111100 
أيط؟ :7 لل 47 ١‏ ايو ١:4‏ 2000000 
ابط؟ ١:‏ الا ؟ ا 00000 
ابط؟ :4 ؟ لم ل ل 
الل ا وي م لا ١‏ 50 00000 
ا 11[ 00 و 000 
ابط4 ١١‏ ل“ 


ها ضد الأبيوسييه . فهاس 


سفر الرؤيا 

روّ١:ة‏ اطق عزو اع عا 4 وا ماع اه مله واه م م 618 
رو١ا:م‏ عع ا فا الال وا ا 5911 
روم:؟ قمع لوم له عمل لماك ل أ 77 
رو؟؟:1 م و الوا م 17:4 


١و‎ 


(0 


ابن, 1١١‏ ٠غ‏ 5غ لأر كا ؟ارغا, 


حك غلا, ولا, كلا, الى 6خ 41 الى 


,٠١6 , ٠١” 55 
,١ 535 ١5511 
,١ 05 ١89" ١ 
,١١١ ١١15 ١1١ 
,١ 71 ١7/5: , ١/١ 
,151 غ18‎ ,١ م١‎ 
,1١50 5515؟,‎ 51517 
,16١ لاغ5؟,‎ 585 
,1١١ ,5ا١؟ 516؟,‎ 
, ها خ8/ا؟, “اا‎ 
,1١6 ,١٠١؟‎ 5١17 
فض الرضة اشورة‎ 
غ50‎ 50” 0١ 


فهرس الكلمات الواردة بالنص 


رفنت رنض دض مضا 


,١ ١١ 


ال 


,١ 3 
, 00 
,١ 16 
, 7 
, ١١/4 
ادرفة‎ 
, 0١ 
,١ ١7 
, 14 
,١ ١1 


درضة 


,١ 1 1* 
, 0 
,١ 617 
, 5 
, 4 
ك,‎ 31 
,١ 6 
,1 017 
١ 16 
٠ 5 
,1 
,١ 


,١ 17 


اي تلظ رن 7 3ك 


أبناء, ٠١‏ اه لاز ١٠ل,‏ 6١ل,‏ 
١/1" 111‏ 5ئ1, لاول, 
كل يكيل الك ا نضا 


/ا١؟,‏ ١؟؟‏ ”535 551, لان1ا, 


,١ ١غ‎ 
,1 51 
,١ 04 
ا,,‎ 6 
“مر‎ 


,1 17 


,1 7 


00 


551١ ١/‏ غلا ؟ 


كلا 1خ غ5 م1 


اول ماق لمعه ا 0 11 


لاك رت ك؟لا, هخ 5ل ,١‏ ه/ا١ل,‏ 


غ52 

الآب., 8, 9, ؟١,‏ 
كا للا اارغغ, 
غ6, 600 61 08, 
كا ا 
لا علا ولا لال 
غ4 46 حى لالم 
غ5 "5 48 194 
5 ل ٠١4‏ 
١18 ١١١ ١1‏ 
١١4 ١‏ 
30 لخلا 
امك 
د لساطا 
ااا اال كلال, 
غ4١‏ هما لاىا, 
91 199, 195, 


ال ل 0 


,0١ ,4١ 8غ 5غ2,‎ 
اال ا ا‎ 
8ت علا, الا, الا,‎ 
5ق/,‎ 83١ 38٠ ب ثلا,‎ 
315 35١ مخ 3خ‎ 
ا ار‎ 
, ١١353١١١ ١٠ 
,١5١ ١5١ ١ 
,١75١ ١530 5 
,١126 ,١5غ‎ , ١61 
١/8 ,١51 060 
,١ 15 , ١ ما‎ . ١16 
,1 8٠١ ,١ 5لا‎ ١ ق//ا‎ 
,15١ ١85 ١مم‎ 
,١55 158 ١55 


مهمد د الأببوسبيه . فهاس 


ا ا الي 2 الحا محرا 9 ,.١ ١,16 ,١غ ,١؟ ١5 ١١‏ ل/ا١,‏ 
9١5؟, ,1١1 5١6 ,؟5١؟ 5١١ 5٠١١‏ 18 15 ٠١لا‏ الا, ؟لا, ؟لا, غلا, 76, 
/ا١؟ 55١ 5١95 5١4‏ 551 /7؟1, آلا, 3١ 3٠‏ 5'قى, غخ3, هخ كل لالى, 
نفد برض رضفب ظرض كرف اسرفد 38 5خ 357 5١7‏ غ352 3150 35/8, 
"١‏ 555 5:2 551, لاغ5؟, 35١6 ١١5 , ٠١١ 59 ,10١‏ 1١لل,‏ ل9١ءلى,‏ 
,١‏ ؟50, ”505؟, 5605 501, /ا10, ,١ 531١560 ١51 ١560 ١١6 ١٠١‏ 
دس ري يد امش لي 14 ١26 , ١غ: , ١8١ , ١١١٠ , ١54‏ 21ل, 
غ/ا؟, لال 8/ا؟, ١٠م‏ 5؟, ١ق‏ ؟, مخلا, /ا غ١ ,١1 01١660 , ١0” ١:5 ١:8‏ 
581 لانم ؟ ,رخ ؟, كحم ؟, ,151١ 55١‏ /ا6 ١15 ١1١١ ١١٠١ ,١هرل , ١‏ , ك7 ,١‏ 
51 ”557 :55؟, 550 551, 15/8, ه/ا١ ‏ ىلا ,١‏ كلا 138٠١ ,١‏ امار ”مل 
لسر ينه الم ري ري د غ8 ١‏ , هلم ,١‏ لاخ ,١‏ م3 ا , 85ل, ١أاؤال,‏ 
لور تر 11 511 5111, ١51152 ١57” ١517‏ ., لا5١,‏ 158, 
51١8 ؟1١ا/‎ 51١1 51١6 511‏ 115ا, 5١1 5١5 5١” 5١٠١ ١59‏ 8هل, 
,1١١ 5١6 5١5 5١5 5١١ 5١ ,١ 117 51560 51515 555 535١ 51١‏ 
لض اشير لظ إفرضة رفرضرة تنرضرة /ا١1؟ ,15١ 558 55١ 5١5 5١8‏ 
551١ 52‏ 525 525, 5120, لاد ا, 1 551 551 5595 525 ١27آا,‏ 
١ه"‏ ؟0؟, ”50؟, 5060 ,١01‏ غغ؟ 5*1 /ا52؟, 5:5؟, ,10١ ,560٠١‏ 
531١ 531٠١ 04‏ ؟511, 15 ؟, ,١ ١1‏ 4/ه؟, ١1١ 516 ,؟ا١5غ ,؟51١1؟ 5١٠١‏ 1, 
1 51 ا 4ل/ا؟, هلا؟, 71 , 1 الا ل 4لا 1لا حما, 
لاك جب حر لل كر جرم 581١ 58١‏ لام ؟, خم 5١‏ كمأ ,15١‏ 
ل ل 1لا ١١‏ ”55 ”557 2ؤ55, 550 151, 
الابن, ه, كرلا, 5 ,1١ 5١ 15 15 1١37‏ لا 554 555 75١5 5١١‏ 17ل, 
يري ا ا ال 0 ال ي ل م 
غغ, 6غ, 5غْ, ؟ه, غ62 61, ل/ا2, 68, ل ل ات اليرة رعسرة رفدرة 


القديس أتناسيوس اليسولي 


تفضا يق رفس رض رض تكن 
كع وعم حول زوع كور 
لو مولا كول لاوا رولا حول, 
شد للش تسن 843 افك فضا 


58١ 5/4‏ ؟8١5,‏ 'لى؟, غم ؟, 860 1, 


الأزلى. 7؟, 480, لا4, 34,09 ,١1 05 17١‏ 


حيرض الف رايط اشضلا 


الإيمان. 0, ,5١ ,١؟ ١١‏ ؟؟, 55 ا5, 
51١ ١‏ 1 5 55 ٠:ئرةه,‏ 16, 
١1١ ١١5١ ١؟١ ٠١٠١١‏ ,لا١ا١,‏ 
غ5١‏ م١5‏ /ا١5؟, ,١ 70 ,500 ,55٠١‏ 
كخ ا مة؟ 535٠١‏ م5 55١‏ 115, 
تغدرا 


,١ 538 ,١؟7/‎ ,١ 96 ,١١7 7١١ البنى‎ 


افد اس يقي 
البنوة 000 
التغير اا ا ١‏ 


الثالوث, ,5١ ,١5 ,١5‏ 45؟, ١ا,‏ 37, /31, 
كا ا عع انو لم ار 
ا م 


سه 


,44 5١ 7٠١ 38 /ا؟,‎ 51١١ الجوهس‎ 


8غ ١ه‏ 50 كت الا, لال ,1١١‏ 
٠“‏ 5١ل(‏ 4؟ل, 5ول, لاهل, 59 ,1١‏ 
5١6 ١44 ١/١‏ 5د5, 1م١5‏ 119, 
تيف الشف يفف خرف ردنا لضا 
يا وك كال عل لعل ١ال,‏ 
تحفد ادس عيض لخي لوك 

الحياة. ١؟,‏ 55 59 ,١ 726,7١5‏ /ا/ا١,‏ 
عل ل افد ركشا افد فضا 
بلتممففض اطضد رض الخكنا لضا 
١لا‏ ملالا 

الخالق. 45, كت, الا, الا لالا, 457, /1/, 
45 كذ /اة, 141/١184 , ١59‏ /1107؟, 
4ك اخ الا غلالا, لالاكا, 
ويف د دين اح لخ امخارة 
1 

الروح 16 ,45١ ,”5١‏ 424 45 01, 15, 
غك “١ل ,١15 ١18,3١5 31٠١‏ 
ل لم يض تل اص شا 
ككل عل لال لول اع جلي 
غ5 /76 7337 514, /ام؟, 
للد نشد امأضد لضب فض رفضة 


1" /1؟؟ 507 501/507 


ههه من الأريوسبيه . فهايس 


الشمس, 0غ, ,٠١8 ,٠١*“ ,80 ,8١‏ شي لشو نشد تناك دا 
لكل علاكل, كتلل, كلل حمل لاول, لتقف نا شد ين شا 
5١6 9‏ /ا١5‏ 4١ل‏ ؤخك, ول ا او وخ ل 
كد ال ررحي الت اس ين غغ١,‏ هئ5١,‏ /ا8١,‏ 4ؤل, 9 ,١‏ ؟10, 
و" غ6١, ١60151١66‏ , لا١,‏ ٠١5ل,‏ ١اآال,‏ 
الطبيعة, ؟؟, غ؛, 5غ 55, الا, 84, 80/, ب ننم و 115 انك اما 
ا 03 ا كاذ اما اط 0لا نا ب مف رفي تن شنا 
15١ 1١65 6‏ 5كال, كلال, غحل /الا١,‏ كلا ١ل, 8٠١‏ 1, غ4ل, 40ل كمال 
,5١6 ١195 ١58 56‏ ؟7١5,‏ 7370, لاما حمل حال «حلر ؟كحل, 99ل 
اال ا ا اا با غ9١, ,١155 ,١196‏ لا15, ,١194‏ 159, 
كسد ىا كد شد اكد د كن راوع ار 
دض ل لش انيد كحضن ل ل ل 
الاش ل مم عفد امش تف انفد شلش فا 
مكل الال ولا حار امع بف لين مرش ال ارش رما 
العبودية موس وا ا ا اا ل ال ا 
الله ؟1 1531 5١‏ 1 9 78 ع؟, ا ا 11 لكر وى 
ا ع ال ار ار ار لطر 8 07" ١50؟,‏ ”507 505, 504 501, 
قفاوم اف رم ام ا /01؟, /ه؟, 505 55١‏ لكك ككتلى 
غ", مر كت, لاك يت حك علا كلا ا ما تار ااا مار 
للا غلا كلا لالاى كلا عل لل لل 0 0 0 01 
غ4 على كل الى حل اك كر 1 58 ك5 خمخ؟, 55١‏ ١ؤ5؟,‏ ككللر 
1١" ١١5 1١١ 33 6600‏ 4 ١ل,‏ غ5" 590 5ؤ55؟, /ا9؟, 55/4 -55؟, 
يي ل ا كللة ل د الل 1004 كنا 
١١5 ,١١؟ 11١‏ 1516 ل, كلل ١للى‏ ال 5 كلل ملم 


القديه أثناسيوس اليصولي 


,1 11١ 11١ ؟51,‎ 55١ 98١9 5ل"‎ 


77 ؟, 18 ,١‏ 
رضضة امرض رض رض الرخرة 
لاغ" 5غ5, 0١ ,١07 5360١‏ 7, 


,١ ١١ ,5"1٠١ مه" كم" له"‎ 


لاجر الأكرة لخد اإفزرد 


,١ 76 3/1‏ 
5 ١خ‏ 37 خخ ؟, مك لاا 


المخلوق, ", ,5٠ ,5١‏ 4غ, ,3١‏ 951 357, 
“4 غ4 40 345 ١5ل,‏ هلال 184, 
ريف فد قف تف شف 
ل لش تي 7ن لذ لضفا 


أ ا الا 51٠١‏ 


المسيح 1١ ,5 ١‏ 17, 14,1737 ؟7, 
د ا فض “يض ل ام را 


6ع لاغ, كرغ ١ه ,.264١‏ 060 16 ١ل7,‏ 


١ث‎ ١٠١ا/ لاا 41 ةذ‎ 
,١ 535 ١75١ ١١: 
,١ئغ‎ ,١5١ ,١ 7337 ١ لا‎ 


ككل نكل لا ١‏ كلا ,١‏ ملا ,١ 71 ,١‏ 


,ا08ر5١6‎ 5١غ‎ ١8٠١ ,١ 7/6 ١ا/ا/‎ 


,1١6 ,5١7”؟‎ 5١! 


5١‏ 551 غ5 ,565١‏ 507, غ10, 


مه”* 5ه"”, /اه؟, ١٠51؟, ,١1 ١2‏ 


,1١1 ,55١ ,١؟١‎ © 
, 
,١ 0 
, 


فضة افحضة وفيرد لخكجرد 


,١١ ١١٠١١ 


,١155 ١53١ ١5*9٠ 


,١05 , ١66 


,1١5١ ,١١5 ,؟١ا/‎ 


,١ ١7 


ممه 


ا الا 7ل؟, فلا؟, 8٠١‏ 1, 


مم5 55١‏ أ55, 550 551؟, /15, 


دن يدك لض فض نض 
تن تفي يض لض نض خضي 
ققد /تقديضف مسد يتن دنا 


لام؟ غه"ا, 56060 501؟, له ؟, 05 ,١‏ 


كا لك اك ل خأ ١‏ 1ا, 
ع0 1 لكر دن رس ينار 


,١ 7١ ١591١١١ ١١21 /1١“* الملاكحة‎ 


,ل1١‎ ,١! 58,١ ١1ه‎ ١غ‎ 1١١ 
,١ غ2‎ , ١:5 ١28١55 ١غ‎ ١ 
,١ 5 1 كتخا , خم‎ , ١ كاخ ل م‎ ١5ه‎ 


١4‏ ”7 ١؟‏ /31؟, مخ أ ,5١1‏ 8 ا, 


لل باك لاغل, وغ؟, 07ل 1هل, 
ري ون 
الملك ل رم 
الملكوت آز ‏ [ 00 


,7' ,10 ,١؟‎ ,١1١ ؟؟,‎ ,5١ ,١5 المولود,‎ 


علا ٠م‏ "الى 41 لالى, خخ ,١5 1١‏ 
لا" ١‏ غم ١‏ عذال ث١5, 5١8‏ 115, 


6 غ5 /اخ7؟, خ/لا؟, لال ؟, ,15١‏ 


4 غ55 ثلا لالالار لاا ال, 
1 
الناسوت ار ورت ا 


مهمه 


,١١75 ٠١ 3١ النور, 48 ؟51, الا,)‎ 


أل ءال خا ل ا ككل 
/لا١٠5؟‏ ه١5‏ 8 ١ا؟ 51١5‏ 511 1خىا, 
لك اد الا يا الك ا 
لالس لحلل انل لكر وبر تارم 

الواحد, 


١1١٠ ١58 ١1 ١١ ٠١١‏ لملرذل, 


؟: 5551١2 ١‏ :غلا ”ىم مث 


ل ا يك تخك دلفة 
نيف شف اك الل ال كا 
لك كد انك اميد لك نضا 


ل مضت كفس يكن 

الواحد ك الجوهر. 008ص 

الولادة, 58, 70 كلا, ”قى, 46, 85/, 
اي تيف لفتييين ادا 
يذكن 

إنسان, ؟*"؟, 55؟, /ا"ا, ,6١ ,2١‏ 088, ؟1, 
لالار ١75 ١١6 1١17‏ 5ل 4ال, 
ان للش للش فضا 
تي نض رض مضض اننا اليا 
ككل لال حدم عام 

إنفان: :اق اب ةا او او ف 
ميض 1 لف فد نلشة 

8١ 


ردلدة 


ند الأيوسييه . فهايس 


0 ا 0 ار انلا 
كا ١/4‏ تخلر ىمار حاار لحل 
595٠ 51٠‏ 504؟, ذره؟, ,11١ 5١٠١‏ 
تك شق كدي 


١ج(‏ 
جسده الخاص, ,51١ ,١70 ,١١5:,1١4‏ 
اا ل اا الام 


حوفو عا لوا 1 
١ 6+‏ ”7 4 ملت كحت علا, للا 
ل د 00 ا لا 
لقنل اشن 0ك بق ل لكالا 
67ل 159 55ل, حكلر الال كلال, 
ال ١4ل‏ لامك حل ؟7١5, ,7١6‏ 
ا لي اعفد فد يقفا 
الا عار لغلا 3617 لهل 0ل 
الاو لالالار «لل, لاما خا حا 
41ل لكلا كل راك در 


القديس أثناسيوس اليسولي 


ممه 


ددن ادن الك يلض يض دكا 
ولا 6ار؟, كام 


(0 
٠١ حكمة,‎ 
ل5١‎ ١همل‎ ١66 ١8:9" ١؟9؟‎ ٠٠١ 


١6 6١‏ 55ت ٠خ‏ ”قث 


,1١5 ,5١ 1” ,؟5١؟‎ 5١6 ١5م‎ ١723 
,1ا١١‎ ,50١ , 55١ 550 *؟5؟,‎ 511 
"م1١‎ 551 51١١ 5/6 


خاص, ١7‏ 15 5ه, الا, كلار /ا4, 97, 
تل اميد الشتيقف الخت يفنا 


0" نه؟, لاا 58٠١‏ /ا4؟, كمل؟, 
ا ا ا 
أ ام وا اا اتا ا 
6د اليس لك 

خالق, لاه, "لا, لال ,٠١5 ,353١‏ 1060, 
كل لال فلالر مل محل عدر 
ل ل 
غ؟, غئ؟, 55؟, ١ه"‏ 5354, آلال, 
5٠٠١ 55‏ 559 5دل لاا الل, 
1 


خضوع و اا ما 

خطية ا 

خليقة, ,55 ,5٠١ ,1 80 ,184 ,١٠١١‏ 
ف اسلف نفد قد لس انا 
ل اف د لفق 


(١ 

ذاتى ميعن ام ا ١‏ 
(من) 

سيادة سوسس ا 
شع 

شركاء الطبيءة الإلهيّة 0000 
شعاع م 7و ات تر 1 
(ص) 


صورة, /ا؟ 4ه 5لا ا 75 ”ا 353, 


ا 0ل انكل الل فتللة 
3 ليل ل ترفدل علا 
14 59ل 5غل, مول "الال هلال 
ل ل اي انك يش كرفا 
؟سل لصل ولاك باك جباكم دحي 
كد اك دن رن انا 


نه 


ا مد اساكرة رض امرض يرحردرة ارفرة 


0 لاا ام 


(ط) 


طبيعة, ١5؟,‏ ”2, 45 كر لكر كلا, الى 
لخت ةذ ١ 755١١75٠١١5١٠١‏ , 
غ54١ ١55 ١51‏ 55 1, 
١11٠ ١535 ١548‏ , لاه ,١‏ 
1م ١5” ,١‏ , 155 , 150, 
,15١ 5١ 5851٠‏ 


,517١ 5١١ "١١ 5548 


,١ 376 
,1 85 ,١ 6٠ 
,1١5 ١54 
,1١١5 60 


,1 ١7 10 


1 5 لا اا اا 


“2 


2 


غير المخلوق, 54,357,95١‏ 55., /ا١‏ 


(١ 


مخلوق. 0. ٠ 54 57١١‏ 
تيك نف رف ا 0000 


,350 55 53” 55 ,ة٠١‎ 


,1١15ش5‎ ,١ذا/‎ ,١15غ6‎ ,١ ''غ‎ 


,6١ 6‏ غ6, 


,1 5١ ١ 3٠ 


,١6ا/ل‎ , ١6 


6غ 


١04 


لحن 


, 37 
, 15 
,1١ 


, 5 


إزذف 


,١امك‎ ١1” ب‎ 


١8٠‏ اما 


5/4 اا 


,1 58 ١51١ 
,1١12 ؟'"؟5,‎ 
,كذ١ 1؟5؟,‎ 


0؟, 107, 


,ا1١١‎ 5١١ ,؟51٠٠‎ 


ةذ ندرة 


57 ل 


موت 


١١‏ 560 /7؟, 55 لا١٠,‏ 5ل/ال, 


رض الري لض لحف رسن 


مولود, ١5‏ 57, 58, 
ثلا الا, كلا, 1 
5 59 ل, 1351, 
ل لا 
د اع عر 
تكله لكا لكا 


5 #ترمة 
غ4 م حل 37 
كد دي برلل 
حك ديا رفظ 
غ5 554, 6غ5, 
55١‏ 9ؤ(, 559, 


لفق كس كن 0 


